مو سم 
اجيي ,مار 1 
683 
2 
0 
م 
عو وو 


2 


م وم ومو 


0 ظ ١‏ 3 ' 3 عن 
ان كس 0 
0 1 


ا 0 0007م : 
ا 0 084 . 1 


ْ 4 2 57 ١ 
7 ا‎ 7 40 0 1 

1 د ا ا ١‏ 1 7 

00 ١ 1 32 

الي 0 3 ا 


نا 00-00 ا 00-0 


17 0/01 
جع 
مبصبده 
و 
0 
جه 
007 


0 3 


العتي» الحيكث 2 
0 حي ا الك 


0 


2 


)01 1 
ام 4 © 5 : 3 

5 6 9 3| 

| 1 0-7 

ا | | )31 

]11)0 - 


ا 
دد المنمة 
لمنتور 


9 | م 
من لماثور وغير ا 
لماثور 


) 
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تاليف 
الفقيه المحدث المغسر 
على بن ون دن الحسئن بن رين الدين العاملى 


١١."  ه ٠٠١١#‏ هّّ 


(الحرء الاوؤل ) 


الطبعة الاؤلى 
مطبعة مهر ‏ قم 
م" ه 


تعتز مكتبة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفى المرعشى أن تقدم 
للقراء الكرام فى ساسأة مطبوعاتها من نسخها المخطوطة النفيسة غير المطبوعة؛ 
كتاب « الدر المنثور من المأثور وغير المأثور » للشيخ العلامة المتتبع الفقيه 
المحدث النقاد الشيخ على بن محمدبنالحسن بن زين الدين ( الشهيد الثانى ) 
الجبعى العاملي المتوفى سنة ١١١8#‏ ه . 

وهو كتاب جليل جمع بين دفتيده مباحث نافعة فى شرح الاحاديث 
والمسامٌ_ل الفقهية والاصواية وبعض الموضوعات الاعتقادية والادبية » درس 
المؤلف هذه الدرر المنثورة درس عالم خبير له اطلاع واسع وخبرة طويلة 
وقدم راسخ فى العلوم الاسلامية المتداولة فى ءصره» قد أشبسع البحوث هن 
جوانبها العلمية المختلفة ونقدها نقدأ يدل على طول ممارسة وفهم دقيق . 

ودمتاز الكتاب ‏ بالاضافة الى الموضوعات التى نوهنا عنها ‏ بما وجد 


من الرسالة القيمةالتى كتبها ابن العودى فى :رجمة الشهيد الثانى والتى يُسمى 


ب « بعبة المريد عن الكشف عن احوال الشيخ زين الدين الشهيد»؛ وهى اجل 
ترجمة كتبت حتى الآن عن الشهيد السعيد بماتضمنات من الفصول المشيعة حول 
بطل الشيعة العظرم وجهاده وجهوده . ويزيد فى أهمية هذه الرسالة اذا علمناأن 
ابن العودي كان تلميد اأشهيد لمدة ليست بالقصيرة وعرفه من قريب وخبر 
أحواله وشخصيته بالمعاشرة لابالسماع والنقل . والاسف ان هذه الرسالة فقد 
|اكثرها ولم ببق منها الاصحائف قليلة . 

وفد أحسن مؤلفنا العلامة الشيخ على اذأ كمل الرسالة بفصول ممتعة عن 
جده الشيخ حسن وابيه الشيخ محمد وأخيه الشيخ زين الدين و كنب طرفأ من 
ترجمة نفسه . 

والكتاب بمجموعه من النفائس التىكان يجب السعي فى احيائها قبل هذاء 
وهو طرفة علمية نعتقد أنه سيجد مجالا واسعاً فى المكتية الاسلامية القديمة 
بما اشتمل عليه من اليحوث القيمة واللالي المنثورة فى عقده المنظوم . 

د د 4د 

تحوي المكنبة نسخاً من هذا الكتاب» أهمها النسخة المرقمة (<06)» وهي 
الاساس لهذه الطبعة» وقدنسخها احد تلامذة المؤلف ظاهراً وقرأها وأصلح فيها 
المؤلف مرتين كما بدلعلى ذلك هذين التقييدين بخطه فى آخر الجزء الاول : 

«بلغ مقابلة بأصله فصح سوى مازاع عنه البصر . و كتبه على بن محمد بن 
الحسن بن زين الدين العاملى» . 

«مر النظر عليه مرة أخرى وأصلح منه ما كان باقيأ والحمد لله . و كتبه علي 
ابن مدمد العاملى سامحه الله» . 

واشتهلت هذه النسخة على تصحيحات كثيرة فى الهوامش بخط المؤو لف 


بالاضافة الئن تعاايق هامة منه لاتوجد اكثرهاأ فى ساثر النسخ 6 والدى لو سمي 


عليه أن أوراقاً كن آخرها ضاعت فعوضص عنذها بأوراف فكت فق رمن نار عن 
الاصل 4 وبهد! خسر فا أسم الناسخ وتاريخ النسخ وغيرهم-أ من القوائد 
التاربخية 7 

ولجم أن شير هنذأ ال أننا ر أننا نمدا عدددة من مهدا الكتاب 1 مكئيات 
العراق وادرال 4 و كلها كانت تضم الجزء الاول أو الاول والثانى هيه )» ولدلك 
نطن أذ4 دم دؤالف م4 الاهدان الجر آن 2( ولق العلامة الخبير الشيخ ةا 
زرك الطهرانى 007 فى مو سوا ع.4 0 الذربعة ال تصانيف الشيعة (( 4 ب-كك, أنه 
فى ولا يه احزاء فللاحظ . 

غ2 2 2 

وبعد : فنسأل الله تعا ين أن يددم حياة سيدنا آدة الله العظمى الزعيم الدينزى 

بدأتها المكتبة فى احياء التراث العلمى القديم بطبعه ونشره بين محبى الثقافة 


والعلدم . 


قم : ه ١‏ شعبان 4مو+١1‏ هم السيد احمد الحسيدى 


ء--- ع ف ا 3 1 
بجرجم ةالو لوب 


ثر جم المؤلف انفسه فى ج 7 ص ١/4‏ من هذا الكتاب » وا كمالا 
للترجمة ننقل فيما يلى ماكتبه السيد الخونسارى فى كتايه القيم 
«روضات الحجنات» 0 بنصه ء قال : 


الشيخ المتبحر البصير والمتتبع النحرير على بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن 
ابن زين الدين الشهيدى الجبعى العاملى ثم الاصبهانى(١‏ 


قال صاحب الرياض : قد جاء من جبل عامل فى أواسط حاله الى بلاد 
العجم ظ وسكن باصيهان » واعدلا أمره بها ٠‏ وقراً عليه فيها جدماعة ؛ منهم احمى 
١)انظر‏ للنوسع فى الترجمة : امل الامل 2١١9 / ١‏ لؤْلوْة البحرين 6 ١»‏ مستدرك 
الوسائل م/م 4 الدريعة فى ممختلف اجزاثّه وصحائفه ٠»‏ معجم المؤ لفين ا/ 4 | هدذية 


العارفين 759/١‏ » فوائد الرضوية 910/١‏ . 


٠. 
59 
و‎ 


العلامة . وكان رحمه الله من العلماء الزهاد فى عصره » وقد توفى باصيهان فى 
عام ثلاثة ومائة بعد الالف » وقد طعن فى السن » بل قد بلغ تسعين سنة . 

قال الشيخ المعاصر فى « امل الامل » الشيخ على بن محمد بسن الحسن 
ابنزين الدين العاملى الجبعى»؛ أمره في العلم والفضل والفقه والتبحروالتحقيق 
وجلالة القدر أشهر من أن يذكرء له كتس منها: كتاب «الدر المنظوم من كلام 
المعصوم» وهو شرح الكافى؛) خرج منه كتا ب العقل و كتاب العام مجلد» و كتاف 
«الدر المنثور من المأثور وغير المأثور » خرح منه مجلد » و « حاشية شرح 
اللمعة » مجلدان » ورسالة فى ال-رد على الصوفية سماها « السهام المارقة من 
أغر اص الزنادقة » و « رسالة الرد على من يبيح الغناء » و « حواشى الفوائد 
المدنية» وغير ذلك من الرسائل . 

خرج من البلاد فى أوائل الشباب وسكن اصبهان الى الان . وذكر أحواله 
فى المجلد الثانى من « الدر المنثور » عند ذكر أبيه وأخيه وجده وجد أبيه : 
وذكر المؤلفات السابقة» وذكر أنه ولدسنة ثلاث أو أربع عشرة وألف وذكر 
ما اتفق له من الاسفار وغيرها ‏ انتهى . 

وأقول : ومن مو لداته أيضأ بر حاشية على الصحيفة الكاملة ع . وتعايقات كثيرة 
على كثير من الكتبٍ » واما « الدر اامنثور » فهو فى حل عبارات معضلة » وبيان 
مسائل مشكلة » وشرح أخبار مجملة » وتحقيق مطالب عديدةم نأنوا ع العلوم , 
حسنة الفوائد . وأما مر حاشية شرح اللمعة » فقد تعرض فى المجدد الثانسى منه 
أردايرادات الوزيدر خليفة ساطان في دراشيته عليه » ولم يتعرض فى المدا. د 
الاول لذلك » ولكن قدألف رسالة مفردة فى دفع ايراداته فى المجلد الاول » 


والحى |4 تعسىف فى دفع 0 الاررادات 2 ونا « رسالة الغناء » فموضوعع. أ 
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الرد عاى الاستاد الفاضل » يعنى به الفاضل السيزوارى صاحب الكفايية . 
وقصتهما طو يلة ‏ انتهى كلام الرياض . 

وأقول : قد تقدمت الاشارة الى بعض ماذ كره فى « الرسالة الغنائية » من 
الوقيعة والكلام السوء فى حق الفاضل المذ كور ء فى ذيل ترجمته فى باب الياء 
الموحدة من هذا الكتاب » وله أيضاً مثل هذه الوقائع بل أشد وأشنع بالنسية 
الى معاصره الاح ر الموليى محسن الفيض وللفيض أنضاً بالنسية اليه » حتى نعل 
انهكان يلقبه بالهضم الرابع ٠‏ لكونه رابعاً بالانسبة الى الشهيد الثاثى . والمهدة 
على اأراوي . 

ثم ان المشهور ان المقصود بااشيخ على الصغير » حيث يذكير هو هذا 
الشيخ بالنسية الى المحقق الشيخ علي المتقدم ذكره الشريف » الاأن يبعسض 
أفاضل بلاده وشرفاء أولاده » ذكرلى ان المراد به هو ابن اخى هذا الرجل . 
لعذى به الشيخ على بن اأشيخ زين الددن بن الشيخ محمد الميرور » بالنسي_ة 
الى عمه المذ كور » وكان يصف ايضأ كثرة فضائل أبيه الشييخ زين الدين وعلمه 
وورعه » ويفضله على أخيه الشيخ على الدى هو صاحب الترجمهبكثير . 

قلت : وهو الذى كان عن جملة أساتيد صاحب « الامل » وأجلاء مشائخ 
روايته » وقد ذكره فى الكتاس المذ كور أيضاً بهده الصورة : زين الدين ب.ن 
محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثانى العاملى الجبعى شيخنا الاأوحد , 
كان عالماً فاضلا كاملا متبحراً ثقَة صالحاً عابداً ورعاً شاعراً منشئاً أديياً حافظأ 
جامعاً لفنون العلم العقليات والنقليات جليل القدر » عظيمالمنزلة» لانظيرله فى 
زمانه . قرأ على أبيه وعلى الشيخ الاجل بهاء الدين العاملى وعلى مولانا محمد 
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بها ودفن عند خحديجة الكدرى : 

قرأت عليهجملة من كتب العربية والرياضى والحديث والفقه وغيرهاءكانله 
شعررائق وفوائدوحواش كثيرة»دديو انصغير رأيته بخطهءولم يؤلف كتاباً مدوناً 
لشدة احتياطه ولخوف الشهرة » وكان يقول : قد اكثر المتأخرون التأايف وفى 
مو لفاتهم سقطات كثيرة ‏ عفى الله عناوعنهم وقدادى ذلك الى قتل جماعة 
منهم » و كان يتعجب من جده الشهيد الثانى ومن الشهيد الآول ومن العلامة فى 
كثرة قراءتهم على علماء العامة»و كثر ةنتبع كتبهم فىالفقه والحديث والاصولين 
وقراءتها عندهم » وكان ينكر عليهم ويقول : قد ترتب على ذلك ماترتب » عفى 
الله عنهم . 

وذكر داحوه الشيخ على بن الشيخ محمد العاملي-يعنى به صاحب الترجمة 
عليه الر<مة ‏ فى كتاب «الدر المنثور» فقالفيه: كان فاضلا زكياً وعالماً لوذعياً 
وكاملا رضيداً وعابداً تقيأ » اشتغل فى أول امره فى بلادنفا على تلامذة أبيه 
وجده », ثم سافر الى العراق فى اوقات اقامة والده بها ثم سافر الى بلاد العجم 
فأنزله المرحوم المبرور الشيخ بهاء الدين فى منزله واكرمه اكراماً تامأ . 
وبقي عندهومدةطويلة مشتغلاعنده قراءة وسماعا لمصنفاته وغيرهاء» وكان يقرأ عند 
غيره من الفضلاء فى تلك البلاد فى العلوم الرياضية ؟وغيرها » ثمإسافر الىمكة 
فى السنة التى انتقل بها الشيخ بهاء الدين]» فأقام بها ثم رجع الى بلادنا » وكان 
مولده سنة تسع وألف وتوفى سنة أربع وستين وألف ‏ انتهى ملخصاً . 


وهن شعره قو له : 


انخنت عهدي انقلبى لميخن عهد الحبيب وان" اطال جفاه 
لكنه يبدي السلو تجلداً حدر من الواشي ويخفى داه 


الى آخر ماأورده من لطائف أشعاره وفضله » ومن طرائف أ<واله وآثاره 
تغمده الله تعالى بجلائثل أنواره وجواهر أسراره . 

وأما الشيخ على بن زين الدين الذى تقدم قريبا انه المشتهر بالشيخ على 
الصغير فهو الدى ذكره صاحب «الامل» بعنوان الشيخ على بن زين الدين بن 
محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثانى الجبعى العاملى . ولم يزد فى 
تر حجمته على أن قال ؛: فاضل عالم شاعر أددب معاصر »© قرا على عمه وغيره » 


سكن اصفهان الى الان . 


(الصفحة الاولى من النسخة المخطوطة) 


لي عبدماشلةالم كتيسن لزاني ُ 


مجلةاكاند انكل لهذا مها لدرث سرب 


ا َ 


تامجرمجه زد لدع 


هدش وص لبت سرهالسمة وكناق 
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1 
يجان جه م إلجافاة 


( الصفحة الاخيرة من النسخة المخطوطة ) 


كتاب 
الدر المنثور 


عن المأثور وغير المأثور 


تأليف الفقير الى الله تعالى 
على بن محمد بن الحسن بن زين الدين 


عفى الله عنهم بمنه و كرمه 


الى غاية مده وجزره » ومن ادعى خلافه ركب شططأ وتبع غلطأً . 

وربما وقع الم الع يعن المشائل موغير اللحدرت:و كنت انيت حصن 
ذلك فى أوراق متفرقة شذعني بعضها » وربما كنت أهمل ب.عض الاجوبة من 
الكتابة أو اكتفى بما كتبته ودفعته الى السائل » وربما أضفت الى ذلك ما كتيته 
من غير سؤال . 

فعن لي أن أجمع ماهو مو جود عندي أعاه ينتفع به من يحتاج اليه » فانه 
لابخلو من فوائد» ومامحاسن شىء كلها حسن» وقد سميت هذا الكتاب ب.(الدر 
المنثور من المأثور وغير المأثور) نظير ماسميت به شرح اصول الكافى وهو 
(الدر المنظوم من كلام المعصوم) : 

فمن عثر على لل واطلع على زلل فالمأمول منه سد ذلك الخلل واقالة 
الزلل » ممن هو أهل لذلك ومحل اسلوك هذه المسالك » فمن ظن ممن تلاقى 
الحروب أن لايصاب فقد ظن عجزاً . وعلى الله قصك السبيل وهو حسبى ونعم 


الو كيل 


إطريق روؤاية المؤلف للاحاديث] 


وأبدأ بذكر طريق مختصر لى الى رواتها تيمنأ وتبر كأ » فطريقي اجازة 
الى الثقة الجليل محمد بن يعقوب الكلينى والشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
بأبويه و الشيخ المفيد محمد بنم<مد بن!إنعمان و الشيخ الجليل محمد بن حسن 
الطوسي وعيرهم دس الله ارواحهم شيخاي الاجلان نور الدين علي ون اف 
الحسن الحسيئى المو سوي والشيخ جيب الدين علي بنمحمك بنعيسى قلس 
الله روحيهما عن شيشيههما العالمين العاملين جمالالدين ابى منصور الحسن بن 
الشيخ زينالملة والدين والسيد شمس الددن محمد بن عاأى الحسيئى الموسوي 
الشهير بابن ابى الحسن قدس تربتهما وأعلى فىغليين رتبتهما عن السيد الاجل 
علي بن ابى الحسن والشيخ الاجل زين الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
والسيد العا بد نور الدين علي بن السيد فخر الدين الهاشمي رضى الله عنهم 
عويعا عن الشهيد السعيد العالم الرباني زين الملة والدين الشهير بالشهيد الثانى 
أعلى الله مرتيته كما شرف خاتمته . 


وطرقه رحومه الله كثيرة تعلم من اجاز ته للشيخ حسيون ان عند | لصمد وعيرة) 


عن و نه 


ومن كتاس الاحازات لجدىالميرور الشيخ حس.ن رمه الله. 1 أل 5 ر وا مذها طرنقاء 
وهو انه دروي : 


عن شيذه الاجل ور الددن على ؛ بن عبيك العالي الميسي» عن ١‏ أشيخ شُ هس 


لين ميدمك. بن اله مو أن الجزينى؛ عن |أشيخ ضياء الددن علي دن شيءخ:ا الشرويك 
رحمهم الله » عن والقة: ااشعيت الشيين شمس الدين محمد بن مي 5 على الله 
درحته كما شر فب عدا تمه ٠‏ عن ا شيخ الامام فر لكين لي ط لفت ميحمل ادن 
الشيخ الامام اأعلامة حدمال الملة ة والحق والدين الحسن بن لو سرف نن المطهر 
غن والده رضي الله عنهما » عن شيخه المحقق نجم الملة والدين ابى انعاسم 
جعدر بن الحسن دن ذديبى دن سصعيك قد س الله (مسية طهر رمسدهء عن اليك الجليل 
سمس الدين فعذار دن معلل الموسوي 8 ءَن انشيخ الامام أ إْ ين اافضيل شاذات دن 
جير ثيل العمي) عن الشيخ العماد الفقيه ابي جعقر معحمك بن أبىاعاسم الطيري” . 
عن الشييخ ابىعاي الحسن ادن الشيخ السعيدا اجليلابي عدعور محدمك بن االحسن 
الطوسي » عن والده ردي الله عنهم 6ن" ن اأشيخ ألاء .ام المفيد م يمال بن ميحماب 
ار ن النعمان نور اللههر قده » عن | الشيخ ١‏ بى الماس سم جعهر بن محمل بن قو أو ده 
طاب در أت » عن الشيخ الامام الجايل انين جعدر محدميل د ن يعهوب الخليني ودس 
لله روحه عمن روى عنوم . 

وهالاستاد عن الشيخ المعيد محدملك بن محدمك بن النعمانت فدس الله روحة. 

عن الشيخ الجليل ااصد دق 5 ى جعةر معحميل بن علي ن الحسين؛ و دو له الهمى 
ضي الله عنه » عمن روى عنهم . 


7 ا 1 ٍ اك 7 
وارري احازرة عن سي عدى السعيل دور ادن 0 عن الزاهك التي اسيك علي 


6 ذا «أبى» من امون القاسم واسة ساةدل فين بعص.ى أ دارات دل ى والظاهر 4:1 *ن 


سهو القام ررمنة) . 


ابن عاوان» عن شيخ 0 بهاء الملة والدرن محمد الحار ني .عن والدهء 


وءعن اليه ويب ا » عن الشيخ دهاء الديق بطر دقه 5 


إحديث بر الوالدين|] 


فمن ذلك 0 (باب ار الوالدين) كن الكافي: -7 093 من 25 « 4 عن ادمدل 


ابن معحيمل بن ٠‏ غداأد » عن أبية » عن عيل الله دن بعحر» عن غيل الله كان 2 


بن 
عمن رواه. عن ابى عبدالله عليهالسلام قأل: قال وأناعنده لعبد الواحد الانصاري 
فى بر الوالدين فى قول الله عز وجل « وبالوالدين احساناً » فظننا أنها الآية 
التى فى بنى اسرائيل «درقضى ربك الاتعيدوا الا ايام (افلما كان بعد سألته فقَال: 
هي التى في لقمان «ووصينا الانسان بوالديه احساناً وان جاهداك على أن تشرك 
به ماليس لك به علم فلاتطعهما» فقال : ان ذلك 0 أنيأمر بصلتهما وحقهما 
على كل حال «وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس أك به عام» . فمَال : لا 
بل يأمر بصلتهما وان جاهداه على الشرك مازاد حقهما الاعظما 

( اقول ) هذا الحديث ظاهره مشكل لفظأً ومعنى » والذي يخطر بالبال أن 
فيه تَقديماً وتأخير أفى بعض كلماتهو تحريفاً في بعضها من النساخ أولا » وان قوله 
« وبالوالدين ادساناً »بعدقو له «أن لاتعيدوا الا اياه» ؛ والاصل - واللهأعلم 0 

قال وأنا عنده لعبد الواحد الانصاري فى برالوالدين فى قول الله عزوجل» 
فظننا أنها الاية التي فى بني اسرائيل «وقضى ربك الاتعبدوا الااياه وبالوالدين 
العا 

وينبه على هذا أن الامام عليه السلام أجل من أن يقول لعبد الواحد في بر 


الوالدين ويد كر قوأه رع ين «(و يأ لوالدين احسانأ» ثم يمول بعل ذلك ِ هى الأية 
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لذ في لقمان «ووصينا الانسان بوالدية» الخ ٠‏ ومثل هدا قد يشتيه اذا كان فى 
آخر سطر أنه منالسطر الاول أوالثانى وتحوذلك والبعد بينهما هنا نحو سطر. 
وحاصل المعنى انه عليه ااسلام ذكر لعيد الواحد بر الوالدين في قول الله 
عز وجلء ولم ف أي موضع) فظن أنمراده عليه السلام آي بي اسراثيل. 
ويحتمل أن يكون «فقال انذلك» أصله فقّات ان ذلك بقرينة قوله بعد «فال 
لا» . والمعنىعلى هذا : اني قلت له عليه السلام ان هذا عظيم» وهو أنه كيف 
بأمر بصلتهما وحقهما على كل حال وان حصلت المسجاهدة منهما على الشرك : 
والخطاب حيئةذحكاية لأفظ الاية»فقال عليها لسلام «لا» أي ليس بعظيم كما ظننت 
من أنمجاهد تهما على اأشرك تمع من صلتهما وحقهماء بل هو تعالى بأمر بصاتهما 
وان حصات منهما المجاهدة » وحصول المجاهدة لاسوط حقهما وصلتهما بل 
يزيده عظماًءفان حق الوالدين اذا لموسقط مع المجاعدة على الشرك كانأعظم 
منه مع عدم المحاهدة . 
والظاهر من السياق على هذا كون «ان» فى «وان جاهداك» وصلية فى كلام 
الراوي وان كانت في الابية شرطية » وفي كلام الامام عليه السلام يحتمل أن 
تكون وصلية وقوله « فلاتطعهما )» كلام مستقل متفرع على ماقبله » وان تكون 
شرطية وجواب الشرط «فلاتطعهما) . ومع ملاحظة المحذوف من الاية لاببعد 
الوصل باعتبار كون مابينهما معترضاً » وان كان الاظهر خلافه مع الذكر . 
ولفظ 0005-5-6 5-5 يكن زائداً من النسااخ أو الراوي نتروا »؛ قمل وفع 
كديرا فئ الا<اددث مما ليس في القرآن الموجود ؛ وهم عليهم السلام أعلم 
بحقيقة لتر آن . نعم هو في آية العنكبوت . ولايمكن ارادتها بعد قوله عليه 
السلام « فىسورة لقمان» باعتبار الظرفية » يخلاف سجدة لقمان » لآن الاضافة 


تصدق بأدنى ماد دسة 4 فأضيهعت سءدلدىة سووارة السددة ل همان للعرب وعم 


ا عد 


القصل بسورهة أو باعتيار اضافة ا أسبح_دة بمعدى سروره السدودة ١ائ‏ لقهمان » ثم 
الزيادة التى في القر آن ؛ وشى «حملته أمه وهنأ» الخ »ان ست هداء ويكون 
ل محل أخر. الا أن يكون المقصود ذكرمارتعاق أ لمقام ققَط مع حدف غيره 
والتنبيه على كون «وان جاهداك» وصاياً الكلام الاول . 

ولفظ «تأمر» الغا ني يحتهل أن يكون أصله دؤهر 2 فهو من قبيل ماتهعدم من 

هدأ مانتعاق بحل الحددث عاى التقدير المد كور 2 وعلى مافى الحددث 
من قو له «فقال» يحتمل وجهين : 

(احدهما) أن يكون صهيره ادا الى عيك الواحد 5 وثيه ان عيك اأواحدد 
لم بذ كر الافى الكلام الاول 4 وقوله «قاما كأن بعد سأ لته» كلام آخر) فرجوعه 
الى عبد الواحد يحتاج الى تكلف تقدير <ضور عيد الواحد وقت سؤال غيره 
ىوقت آخر وارجاع الضهير اليه فخ يكام قر دئة كل علىذاك 4 فهو كما ترى. 

(الثانى) ان يكون معطوفاً على «ؤهال» سادق 7 والقائل ةن الامام عليه 
ا لسلام 4 والمعنى قال بعد ان الادة أن هذه الاددة أمر الوالدين وها اعظم من 
امرهما فى آنسة بنى اسرائيل لفهمه عليه السلام ماظنه السائل » فان فى هذه 
دترتب عليها عدم الاطاعة لهما فى ذلك » وهو أن يأمر تعالى بصاتهما وحقهما 
على كل حال حتى مع المجاهدة . وعلى هذا فقوله «فقال لا» ضميره يحتمل أن 


رولا : أي لأتطعي.ا بل هو عأ و يأمر يصاتهما وان داهداه على الشرك ( وليس 
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هذا تكراراً لما تقدمه » فانه يفيد أن عدم الا طاعة لهما ليس فى كل شىء فيه 
رهمأ بل ع الذزك 5 فقط 83 وكل ماقيه صالة اد رك انعد سا المداهدةعا الك 5 
ويحتمل بعيداً أن يكون « ات » فى قوله وان <اهداه على الشرك شرطية 1 
وجواب الشرطمازاد حقهما الا عظماء والمعنى<يئئذ إزالسجاهدة على الشرك 
لاتسقّط حدهماأ دل دده عظماً ََ و الله 05 لي أعلم بمقاصد اوليائه . 
والاية التىفى سورةالعذكيبوت «ووصينا الأنسان بوالديه يا وان جاهداك 
لتشرك بى ماليس أك به عام فلا تطعهماح» و آية لمان «ووصينا الانسان بوالدده 
حملته أمه وهنا علىوعن وفصاله فى عامين أناشكر لي واوالديك اليالمصيرعد 
وأن حأ هداك على أن شرك دي مأ نسو لك به علم قلا تطعهما وصاحيهما 1 الدنيا 


معر وف . 
| حديث النملة مع سئيمان عليه السلام | 


ون ذلك م.أأورده الصدوق رصي الله عنه فين داب العلل قالت النملة : 
أ كين أم ابوك 0 قال ل مسلط..ات : بل أبى داود : قاات التملة . فلم زنك َ 
حروف اشيم درف على دروف أس.م | ابيك د م ؟قال سهان سا ا 57 
علم. قالت النملة: لان أباك داورى جر <هبود فسمى داود» وانت سليمان وارجو 


ان تاعدى تاملك . 


١)الحديث‏ رواه سنده عنجعفر بن محمد عليها لسلام فى قوله عزوجل «قتسم ضاحكاً 
من قولها» قال : لما قالت النملة «ياأيها النمل ادخلوا مسأ كنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده» 
حملت الريح صوت التملة الى سليمان وهو مار فى الهواء واأريح قد حملته » فوقف وقال : 
على بالتملة . فلما أتى بها قال سليمان : ياأيتها النملة أما علمت أنى لاأظام أحداً . قالت 
النملة : بلى . قال سليمان : فلم حذرتيهم ظلمى وقلت يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم . قالت 
التملة: تحشيت أن ينظروا فىز ينتك فيفتتنوا 3 غير اللدتعا لىذكره.ثم قالت النملة: أنت اكير 
أم ابوك؟ قال سليمان: ابى داود. قالت التملة : فلم زيد فى حروف إسمك حرف على حروف 
اسم ابيك داود . قال سليمان : مالى بهذا " . قالت التملة : لان اباك داود داوى جرحه بود 
فسمى داود: وانت سليمان أرجو أن تلحق بأبيك. ثم قالت : هل تدرى لم سخرت لك الريح 
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ع 


أقول : الذى يظهر ٠ن‏ معنى هذا الكلام ‏ والله تعالى أغلم ‏ ان التملة 


3 عر رء ١ ١‏ 1 ا 0 0 
ارادت أل تك كر سايمان عليه السلام إن و2 و مامه لله زعأ لي اوله ولغيره اه 
تغيرهء وأن كان الاول أظهر على, وح أطيف وبعيارة رشيقة دون ود أبيه » وذالك 

أده 56 السلام لماكان م اهر لديا ين كن وتصرقد 00 الماك والساطان م 5 
لابه عليه اأسلام كان ذلك باعدًا على عدم التفرغ جا تفرع له ابوه اولغير ذلك» 
ثمالت له : انت 0 ام اروك : ومثل هلى| الكلام بخاطب به من يعرف معزأه 
3 أظر لجل ل اخرى كما قال 5 يكون اصغر 4 آخر أ لحن ولايفعل 
الصغير مع الور مابذيغى له ان دفعله من التأدب ولعدوه : انث أ كبو ام ]| 


مع العلم بكبر الكبير وصغر الصغير ليتوصل به الى أن يقول له : فلما ذا لم 


ا 000 
ه لاجل ذلك . 


تعظمةه لكيره الدى ل معتر ف 4 وعا ألم به وتوقر 


وبحتمل إن تنكون المراد 8 دن العظم وندوه 4 وبالاءتراف ليه بل َك 
بظهر وحده م دمر تسب ليه ( قيدعلات ذلك ومياة 0 . أن تقول ل اذا كان 1 مزلك 


1 5 : 0000 ا ل ا 
لاي لي كان لبي لك زائداً على اسوةه ( وهدا ايضا هم ل مره أما 9 بعده ٠.‏ 


واخمارها ابأه ليه السلام بوححده الزدادة المتضمن للحكمة المد كورة و4 
اشارة الى أن الله سيحانه وان اعطى مثل ساليمان عليه السلا النيوة والماك 


العظيم فقد يعطى مدل الثملة الصغيرة الجثة الحميرة فى النظر مثل هدا الكلام 


المشتحل على الحكمة 4 و تذمده إعخلة عليه اأسلام من مئاها لأعلام ان الله سيءحأ 4 


وق ى الحكمة هن دشاء وان الحقير >< سسا الظاهر لايتيغ ى أنينظر الى حهار 64 


سمه وجي عد اح سوم «يا مو ا ا 0 917 ا 


فق يدق سا در المماكة . قال سليمان : ما! ى بهد! علم . قالت التملة : يعنى عز وجل بل لك لو 
رت لك جميع المملكة كما سعذر ت لك هده ال ريح لكان زوا لها من أهر لى وال الريح 3 
[حرنكل يسم ناكا هن قله ولهأ فع | الدهاي: ولم يكحن أولا دشر لى كات العلل لانقل مئه الحديث 


دتمأ هك ررمنة) . 


ولهذا قيل : أنظر الى ماقال ولاتنظر الى من قال . 
وقية تنسيه على حوات الدنيا وانهلا ينبغى النظر الى 0 بعين | أخنقص والدمارة 
0 هه العام بدا له وني له من غيره ) كك عاع النماة معمأ كي عليه مالا رعامه 


لى سليمان عليه السلام» وهوانها قالتأ» إن أباه سم 


مل بهذا الاسم لكونه داوى 


يا 
جرحة اأخف مي الخطايةة 5 لدصية اليه أو عدم التودديا لود فسمي 55 لكك داود 4 
في-تمل 9 يكون أمر ول داع جر حك دود ا 2 ذأاك دون الزائد داوود 
وأن أسقطت الواو فى الخط أو ان الاسم مأخوذ من هاتين الكلمتين . 

مقا لت له وانت سليمانفيحمتل انيكون المراد بدانهدا الاسم مشتمل على 
سليم او »أخوذ منه » والتسليم قد يستعمل فى الجريح كاللديغ تفأولاً بصحته 
وسللامتده + كماشيدتة اأمافلة المشتقة 0 القفول بمعدى الرجوع قافاة وان 3 لي 
ذاهية , ومثله كثير وبؤدده قوآها أرجوآن تلحق بأبيك 5 

ويحتمل أن يكون قولها وأنت سليمان أي انت سليم بالحاق نونالتو كيد 
والمعزى انك 20105 ساميمان لكونك مايه ! لمعنزى الك كور ٠‏ 

ويحدمل ارادة انك معذاة أأسلامة ومشتمل عال.ها ومأخوذ منج » وهو #رلسس 
قن الأول ويمكن حمل السليم على معزأه الظاهر والمعنزى أنت سليم م نالمداواة 
التى حصات لابيك فلودا سميت سليمأن فتدبر . 

وعلى كل تقدير فالحرفاازائد الدلالة على وجودالجر ح؛ فكما ان الجرح 
زائد فى البدن أوالئفس عن أصل الخلقة كان فى الاسم حرف زائد للدلالة على 
ذلك . وقيه معذى لطيف » وهو أن همه الزيادة ع الاسم الدالة على الزيادة 
ف المسمى لبت ممأ زنك رةه الاسم والمسمى كمالاً بل قد تكون الزيادة لغير 
ذلك . 


وأعدد القصة نطائر من كو نالله سرحداته يئية اتبياعة واولياءة وعيرهم بمثل 


ذلك كمسا تضمنه حديث الاستسقاءو سماع النملة تقول مامعناه «اللهم لاتهاك:.ا 
بدثوب الى آدم» ونحو ذلك 8 

وو.دك روى أن سا.مان عليه اأسلام رأى عصفوراً يقول لءصفورة لم تمنعين 
من 5للامه ثم دعا بهما وقال للعصةفور أتطيق ان تفعل ذلك ١!‏ فقال : لارارسول الله 
ولكن المرء فل لزان س4 وتعظمهة.ا عنك زوحرءه والمحب لايلام على مايقولك . 
فقال سليمان للعءصفورة : لم تمنعيه عن نفسك وهو يحبك . فقالت : يانبى الله 
أنه 5 معي ولكزه يك لانه لحب معى غيرى : ف ثر كلام الحصفورة د قاب 
سايمان وبحى ركاء دآ واحتجب عن الذاس اربعين دوماً لدعو الله أن فر م 
الئماسة . 


وروى أنه 5 السلام مر ( 5 قجر ا عصهورا يقول أن و حدده : ادذن فى 


حتى أجامعك لعل الله أن يرزقنا وإداً يذ كر الله تعالى فأنا كبر نا. فتعجس سليمان 
وقال : هذه النية خير هن مملكتى . 

وناهعيك بقو له تعالى (قالت نملة باايها النمل ادخلوا مسأ كنكم لايحطمنكم 
سليمانو جذودهوهم لابشعر ون ''ففي كلامهاهذا من الحكمة والتنبيهر الايقاظ ماهو 
ظاهر ع خصوصاً دن الحطم والجنود مع عدم الشعور ‏ والله تعالى أعلم 5 

ولعل سليمان عليه السلام لماكان فىالجملة مشغولا بالملك والساطان زيادة 
عن أبيه لم يكن لدان الفراغ للمححية مأكان أدأود عليه اأسلام » وذلك لاينافى 
مرتية النبوة» و لكن سبيه يحصل التفاوت فى الدرجارت . ولابيعد كون هذا كينها 
لد ايلحق درحة أبيه ودحدلو حدوه. 


و تسويمة دلأود ان كان دعل المداواة فظاهرء وان كان نولااف الظاهر الاعلى 
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وج وان كان قبلها فياعتيار مارو ول اليه. وقديكون هذا مععدم حصول الجرح 

أصلا » فمعناه عالج الجرح الذىيتوقع او بحصل أثلا يقع» فان الانسان قد 

بداوي تسمه بشى ء لماع عنذهأ حصول مرض »؛ وهو المشهين رمدؤطل العف 
بقَىاحتمال آخر» وهوأن النملة ارادت ان اسم داود انما كان بهذا المقدار 
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هن اللدحروف لأعاة المذ كورة و سليهان لما كآان فيا لما من محل جرح أنه كان 
اسمه سليمان لد لك » فالزيادة فيه من هده الصهة , وعلى هدا فقو لهأ وأرجو ان 
تأحق يأبيك» معناء أن تأعدقه وأنت سما لم أو تلحقه فى | لسن أو الرتيةء فيكو نل دعاء 
مذعا له عاية اأسلام : وقو 5 ( انت سايمان ) مءنأه انت مدليمم من هل | الجرح 3 


و الله عا لى اعلم : 
إحدبث قضاء الحائض الصلاة نون الصوم] 


ْ ا : 500 1 
و“>ن داك مأرواه الحلينى ردى الله عذنه فى (باب الحائض تفصى الصوم 
ولاتقسيى الصلاة) 5 سذاده ع ناسماعيل الجعفقى قال: قات لذبي عفر عليها أسلام* 
ان الدغيرة بر شعية روى عنك أنك قات له: أن الحائض تقضى الصلاة . فقال: 
ماله لأوفته الله » ان امرأة عمر ان نذرت ما فى بطنها محرراً » والدحرر للمسجد 
دك خو1اه ثم لايخرح يك أسداً : فلما وضعتها قالت: رنسانى وضعتها انى وأيمس 
الذ كر كالانثى ؛ فلما وضعتها أدضاتها المسجد فساهمت عليها الاثيياء فأصايت 
العر حَي4 ركرنا فكملهاء لم احخر م من | لمسجد حدى داغت فلما ياغت ما بلغ النسماء 
رجت ء فهل كأنت تقدر على أن تقصى تلك الايام اتى خحرجت وهىعليها أن 
تون اللات, 55 المسوحد . 


3-2 


م 
2 
5 


ه داء / 6 ا | (1 4 | 3 
ل: خلا مر حل ا المحد تيكف مدل هول + «حون دما در 5 ) والدى خمار 1 فى 
توحيهه ‏ الله اعلم 2 

أنه يحتمل انه كان فى 7ك سمو ذعة جل سسا على ا لحائض قضاء مافاتهامن الصلاة 


5000 


فى محل الفوات أوعلى من كانت فى خدمة المسجد »كما قد يفهم من قو لدعليه 
السلام «فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايام التى خرجت وهى عليها أن 
تكون الدهر فى المسجذن» » فان هذا الكلام مشعر بماذكرته » فهو فى معنى مل 
تقدر على الخروج لاجل القضاء خار جالمسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر 
لاجل القضاءوهى عليها أن تكون الدهر فى المسجد مع عدم مانع كالحيض . 
وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات فى هذه الشريعة عند من يعتيره . 

ودون هذا الاحتمال احتمال عدم ج.واز فعل مثل القضاء فى المسجد مع 
الخدمة » فانه يمكن اعتيارها فى تلك الشريعة على وجه لايجوز أو لا بسع معها 
القضاء . 

ويحتمل وجهأ آخرء وهو أن يكون مراده عليه السلام ان التكليف بالقضاء 
وغيره انما هو بأمر من الله تعالى » وليس كل مافات الانسان يجب عليه قصاؤه. 
فان مرديم عليها السلام لما خرجت من المسجد فاتها الكون فى المسجد وما 
عليها من خدمته تلك الايام » واذا كأن عليها أن تكون الدمعر فى المسجد فكيف 
يمكنها قضاء الايام التى فاتت» اذ لاوقت للقضاء مع استغراق الدهر . ولابعد 
فى أن يكون وقوع هذا الكؤلام فى هام يقتضى ماذكر هن كون الواجب قضاء 
كل ما فات . 

ويحتمل وجهاً اخر وهو ان يكون الكون فى المسجد وخدمته على وجه 
لايحصل معه الا الصلاة المؤداة لا المقضية. فلا وقءت لقضاء مافات مع ذلك : 
وعلى كل حال ففيه مناسية لعدم قضاء الحائض الصلاة . وهدا كله على تقدير 
جواز حصول الحيض منها . وعلى تقدير عدمه يمكن أن يكون القصد اأزا 
المحدث عنه وهو المغيرة بما يعتقده » وانه لايمكن فيه قضاء الصلاة . 

ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم عليها السلام لفائدة ان الله سبحانه لم 
يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة » وهى قصة مريم عليها السلام . 

هذاماخطر بالبال من الاحتمالات؛:و لعل الاول منهاأقرب الىمداول الحديث. 


عماي أ عه 


والله تعالى اعلم بمقاصد اولياثه . 


إحديث قضاء المستحاضة الصوم دون الصلاة] 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى الفقيه فى (باب صوم الحائض 
والمستحاضة) قال : وروى على بن مهزه؛ار قال : كتبت اليه امسر أة طهرت من 
حيضها أو دم نفاسها فى أول يوم من شهررمضان. ثم استحاضت فصلات وصامت 
شهر رمضان كله من غير أن تعمل ماتعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين؛ 
هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولاتقضى 
صلاتها » لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه 
بدذلك ‏ انتهى . 

وفي الكافى ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات 
السخ : 

وفىالتهذيب: ان رسول الله صلى الله عليهو؟ له كانيأمر فاطامة والمؤمنات 
الخ كما فى الكافى . 

قال صاحب المدارك طاب ثراة : هى مع كونهها عضمرة متروكة الظاهر 
من حيث تضمنها ايجابس قضضماء الصوم دون الصلاة. قال الشيخ فين |(ته للع : 
قال معحمدبن الحسن لم يأمرها بقضاء الصلاة اذالم تعلم أنعليها لكل صلاتين غسلا 
ولاتعام مايلزم المستحاضة » فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يازمها 
القضاء . وفيه : انه ان بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالا شكال بحاله » وان 
حكم بالمساواة بينهما وحمل قضاء الصوم على حالة العام وعدم قضاء الصلاة 
على حالة الجهل فتعسف ظاهر . وحملها شيخنا المعاصر على أن المراد به أنه 


لايجب عليها قضاء جيلع الصلاة» لان منها ماكان واقعاً فى الحيض » وهو بعيد 
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ايضاً . ويظهر من الشيخ فى المبسوط التوقف فى هذا الحكم » حيث أسنده 
الى رواية الأصحاب » وهو فى محله ‏ انتهى كلام المدارك . 

وقال جدىطان ثراه فى المنتقى بعدنقل 5١م‏ أشيخ: والدى يختلج يخاطري 
أن الجواب الواقع فى الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه » والانتقال 
الى ذلك من وحهين : 

احدهما ‏ قوله فيه ران رسول الله صلى الله عليه و آلدكان يأمرفاطمة) الخ . 
فان مثل هذه العبارة أنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر » وكيف يعقل كون 
تر كهن لما تعمله المستحاضة فى شهررهضان جهلا كما ذكره الشيخ أومطلعًا مما 
ا وقوعه. 

والثانى ‏ ان هدهالعيارة بعينها مضت فى حديث مناغديار الحيض فى كتاب 
الطهارة مراداً بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة . الى ان قال : ولأيخفى 
ان للعيادة ب.ذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة لكثرة وقو ع الحيض 
وتكارره والرجوع اليه صلى الله عليه و آله فى حكمه. وبالجملة فارتباطها بذلك 
الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لايرتاب فيه اهل الذوق السليم . 

وليس بالمستيعد ان ببلغ الوهم سن مو ضبع الجواب ملع غير سؤٌاله »فان 
من شان الكتابة فى الغالب أن تجمع الاسؤلة المتعددة » فاذا لم ينعم الناقل 
نظاره فيها بقع له نحو هذا الوهم انتهى كلام جدى نور الله مرقده . 

واقول : انه خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب » وهو انه 
لماكان السؤال مكاتية و قبع عليهالسلام تحت قول السائل فصلت «تقضى صلاتها» 
وتحت قوله وصاعت « تقضى صومها ولاء » أي متوالياً والقول بالتوالى ولو 
على وجه الاستحياب موجود » ودليله كدلك فهدا من جملته » وذلك كما هو 
متعارف فى التوقيع من الكتابة تحت كل مسثئلة مايكون جوابا لها » حتى أندقد 
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يكتفى شحو لا ونعم بين السطو ر. 

او انه عليه السلام كتب ذلك تحت قوله هل يجوز صومهها وصلاتها . وهذا 
أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير » والراوي نقل ماكتبه 
عليه السلام ولم يكن فيه واو لعطف تقضى صلاتها » او انمه كان تقضى صومها 
ولاء وتعضى صلاتها بواو العطف من غير اثيات همزة » فتوهمت زيادة الهمزة 
التىالتيست الواوبها وانه ولاتقضى صلاتها علىمعنى النهىفتر كت الواولدذلك. 

واذا كانالتوقيع تح ت كل مسئلة كان تركالهمزة أوالمد فىخطه عليهالسلام 
وجهه ظاهر لوكان ؛ فان قوله «تقضى صومها ولاء» مع انفصاله لايحتاج فيه الى 
ذلك فليفهم : 

ووجه ذكر توجيه الواو ا<تمال أن يكون عليه السلام جممع فى التوقيع 
بالعطف اوأن الراوىذ كر كلامه عليه السلام وعطف الثانثى على الاول؛ فالعطف 
اما من الامام اومن اأراوى» فعاى تقَديره يوجهبماذ كرتهعلىتقدير وجودها اولا . 

وروى الصدوق رضى الله عنه عن معحمك بن العدسن الصفار انه كتب الى 
أبى محمد العدسن ين على عليهما السلام: رجل مات وعليه قضاء هن شهررمضان 
وله وليان هل يجوز له أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام احد الوليين وخخمسةايام 
الأر ؟ فوقع عليه السلام : يقضى عنه | كبر ولييه عشرة ايام ولاء انشاء الله . 
وفى هذا الحديث تأييد لما تقدم . 

وربمااحتمل الانكار فى قو لدعليه السلام «تقضى صومها ولاتقضى صلاتها»؛ 
وهذا وان وقع من المصنف رحمه الله فى مواضصع من هذا الكتاب وغيره حمل 
نحوه على الانكار كما يظهر لمن تتبع كلام لكن بيعده مابعده من قو له « لآن » 
الخ مع كون أصل البعد موجوداً . نعم ريما قرب بعده نحو مافى الكافى اذمن 


دون اللام أوفان لوكان. ولوكان غسل الفجر للمستحاضة كافياً فى صحة الصلاة 


ما - 


دود الصوم ولوفى قول بعص العامة أمكن تازيل الحددث عليه من حيثث التقديك 


بمو أيه ((من الغسل لكل صلاتين» 9 لعل الو ده ما تهدم. واللهتعا لى اعلم 5 


إحديثت البيضة وسؤال الديصانى] 


ومن ذلك مارواد محمد بن لعووبت رصى الله عنه فين أوائل كتاب التوحيد 
من الكافى عن عاى بن ابراهيم عن محهمل دن اسحدق الخذفاف أو عن أسيه عن 
معديمل دن أاسحدق قال: إن غيل الله الديصانى 00 هشام ان الحكم فقال أله 5 إلك 
رب ؟ فقال : بلى . قال : قادر هو ؟ قال : نعم قادر قاهر . قال : يدر أن يدخل 
الدنيا كلها فى البيضة لاتكبر البيضة ولاتصغر الدنيا . قال : هشام النظرة . فعال 
له: قد انظرتك حولا . ثم خر ج عنه» فر كب هشام الى ابى عبد الله عليه السلام 
فاستأذن عليه فاذن له » فقال له : ياابن رسول الله اتانى عبدالله الديصانى بمسألة 
لمبتو المعول فيه الاعلى الله وعليك 5 فقال أه ابو عيل الله عليه ا لسلام: عماذا 
سألك ؟ فقال : قال لى كيت وكيت . فقّال ابو عبد الله عليه السلام : ياهشام 
كم حواسك ؟ قال : خمس . قال : ايها اصغر . قال : الناظر . قال : و كمقدر 
الناظر 1 قال . مدل اأعدسة أو اقل مذها 5 وهال أله : باهشام فانظر أماميك وفوقك 
وأخبرثى دمأ ترى . فقال : أرى سماء وانرضا ودوراً وقصوراً وبرارى وحمالا 
وانهاراً . فقَال له ابو عبد الله عليه اأسلام : ان الدى قدر أن يدخل الذى تراه 
العدسة أو أقل منهأ قادر أن يدخل الدنيا كلها النيضة لاتصغر الدنيا ولا ا 

ورواهالصدوق رحومهالله فى كتاب التوحيد عن معدمل دن مو سمى بنالمتو كل 
عن على دن ابراهيم دن هاشم عن محدمهك بن اسحق الخفاف قال حدثنا عدة من 


اصحابنا ‏ الحديث مع اندتلاف سير فى بعض أإفاظه والمعنى واحد . 


تت 
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وفى الكتاس المذكور للصدوق رضىالله عنه باسناده عن ابى عيد الله عليه 
السلام قال : ان ابليس قال لعيسى بن مريم : أيقدر ربك على أن يدل الارض 
فى بيضة لاتصغر الأرض ولاتكبر البيضة. فقال عيسى عليه ااسلام : ويلك ان الله 
لابوصف بعجز » ومن أقدر ممن يلطف الارض ويعظم البيضة . 

وفى الكتاب ايضاً عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قيل لامير المؤمنين 
عليه السلام : هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا فى بيضة من غير أن تصغر الدنيا 
أوتكير البيضة ؟ قال : ان الله تبارك وتعالى لابنسب الى العجز والذى سألتنى 
لايكون . 

ومن الكتاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال جاء رجل الى امير المؤ منين 
عليه لسلامفقال: أيقدر الله أن يدل الارضفى بيضة ولا تصغر الارض ولا تكبر 
البيضة . فقال له: ويلك ان الله لابوصف بالعجزء ومن أقدر ممن بلطف الارض 
ويعظم البيضة . 

ومن الكتاب بسنده الى احمد بن محمد بن ابى نصر قال : جاء رجل الى 
الرضا عليه السلام فقال : هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والارض ومابينهما 
فى بيضة ؟ قال : نعم وفى أصغر من البيفة » قدجعلها فىعينك وهي أقل من 
البيضةءلانكاذا فتدتها عاينت السماءوالارض ومابينهما ولوشاء لأعماكعنها . 

أقول وبالله التوفيق : ان الذى خطر فى فكرى الفاتر ونظرى القاصر فى 
وجهالجمع بين هذهالاحاديث ودفع مايترائى منالآشكالالواقع بحسب الظاهر 
فيها انه قدتقرر ان القدرة لاتتعاق بالمحال ولايازم منذلك نسبة العجز اليه تعالى 
سيب ذلك » بل المحال فى نفسه ناقص عسن استعداده لقبول تعلق القدرة 
بهءوقد نبهوا عليهم السلام على عدم قبوله لتعلق ,لقدرة به بهو لهم « والدى 
من لتنى لايكون» « ومن أقدر ممن بلطف الارض ويعظم البيضة » » وهدان دالان 
علىأن الدخول بالمعنى الذى يلزم منه المحال وهو الظرفية والمظروفية بالمعنى 


لات 


الذى اراده السائل لايكون الابأن ينطف الارض أو يعظم البيضة أو يحصل كل 
منهماء وهذا يدل على كمال القدرة فيما يمكن تعلقالقدرة به . 

واماالحديث الاولوالاخير فانهما يدلان علىمادلت عليه الأحاديث الأخرى 
على وجه لطيف ومعنى شريف » وتوضيحه : ان الظاهر من <ال الديصانى فى 
الحديث الاول أنه كان مناظراً مجادلا كما يظهر من سياق كلامه مع مثل هشامبن 
الحكم ؛ وجواب الامام عليه السلام له على هذا النفءدويدل عاى أنه كان يفم 
ذلك » فعدوإه عليه السلام الى مايدل على كمال القدرة مع وجوده وعدم زوم 
المحال فيه مع كونه نظيراً لما أراده السائلفيه تمام الفصاحة والبلاغة والالزام 
لمنعرف عليه لسلام منحاله أنديفهم ذلك وحالهشام فى فهمه كحال الديصاني» 
والا فمثل هشام مع العلم بحاله كان يخفى عليه ان السائل اراد غيرما أجابء عليه 
السلام به» ولم يراجعه فى ذلك لاجل دفع مايورده السائل من أنه اراد غير 
ماتضمنه الجدواب . 

وحاصل الكلام: انه عليهالسلام نبهه على أنالله سبحانه قادر على ان يدخل 
الدنيا فى البيضة مثل دخول ماتراه بناظرك فى الناظر وهو بهذ! القدر » وذلك 
بحيث لاتكير البيضة ولا تصغر الدنيا »كما أن مايراه الناظر يدحل تحت قوته 
ببحيث لايكير الناظر ولايصغر «اينظره . 

وعلى هذا النحو مافى الحديث الآخير من قول الرضا عليه السلام ونعم 
وفي أصغر منالبيضة قدجعلها الله فىعينك وهى أقل مناابيضة» ففيه تنبيه للسائل 
على ما يدل على كمال قدرته تعالى مما هو ممكن وغير محال » وان ماسأل عنه 
لاينبغى أنيسأل عنهلما ذكر من كونه محالا . 

فظهر كون الاحاديث كلها «تفقة لاتنافىفيهاء وا ذالجواب فى كل منها بحسب 


عمانهضيه المقام وحدال السائل ( و كلامهم عليهم السلام أضلة واحدل 4 وول أمروا 


د 


أن يكلموا الناس على قدر عمو لهم . 

وكمطفبتصور ان يخفى على الامام عليه لسلام مااراوهاأسا آل حتى لجيبه بغير ما 
دل عليه سو اله 6 ومم ذلك لايفرق هشام والسائل بين السؤؤال والجواب ُ ويتمل 
مدل 575 احلاء العلماء من عير تعر ضص لدفم ماذ كر 4 وماذلك الآ لفو مهم و<حه 
ذاك ب والله اعلم - وارادةارتسام الصورة ا قطلع النظرعن الاجسام الخارحية 
بعدسلك 0 ٠‏ 

ويحتمل بعيداً كون المراد دفع سوال السائل بهذا النحو بحيث لايكون 
للديصا فى حدا له الفرق ويكون قصد الامامعليه السلام مأتقد ممما لايتعلق لممحال» 
كما دشعر به قو له عامه السلام له وين حرل | الحددث «مااسمك) و انقطاعه عند ذلك 
عن الجواب » مع انه كان يمكنه أن يقول فى الجواب ان هذا الاسم سميتبه 
واشتهرت بده فلما علم عليه السلام انمقطاعه ع نالجواب بهذا القدر سأله . فيدل 
على انه لم يكن له تلك الحالة وانه كان يندفع بدثل ذلك» ويكون هشام فهم 
ذلك أيضاً ولو بتعليم الاماء عليه السلام على أنه وان كان الديصانى ممن يفرق 
دون ذاك لحق من معجزات الامام عليه السلام ان يمحم الخصم دمل ذلك 3 
كون الكلام له وجه آخر يمكن افحامه به كما فى هذا الحديث وما فى قواه 
(مأااسمك) . 

وقد كان هشام بن الحكم فى اوائل امره يطلب الاجتماع مع الصادق عليه 
السللام ليتكلم معه )و ين بغر ورد أنه مدر على 5 امه » ف لما اجتمع مع4 دهت 
و تحير ولميكد ينطق بشىءعءو كانذذاك سيب | تقيادهة ورجدوعه الىالحق واللهاعلم. 

والتكلف فىهدا ظاهر و كد| فيماقيل انالسؤال عن دخو لا لدنيا بأي وجه 


واختلفوا فى ان الرؤية هل هى ارتسام الصورة من المرئى فى العين أو 
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اتصالالشعاع الخارج من العين 5 لدرئى. فعلى الاول 00 التوجيه بوجه آخرء 
وهوادخال صورةالدنيا فىالبيضة بمعنيارتسامها كارتسام المبصر فى الجليدية : 


وهدا أدضأ تعمل والله 5 لين اعلم 8 


إحديث رؤية الته تعالى | 


ومن ذلك مارواه محمد بن يعموب رضى الله غنه عن احمد بن ادردسعن 
5006 بن محمد بن عيسى عن عألى بن سيف عن مححدمك بن عييك قَأل 0 الى 
ابىالحسن الرضا عليهالسلام اسأله عنالرؤية ومايرويه العامة والخاصة »وسألته 
ان يشرح لي ذلك . فكتب بخطه : اتفق الجميع لاتسمانع بينهم أن المعرفة 
من جهة اأرؤدة ضرورةء فاذا جاز ان برى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة. 
ثم لم تحل تلك المعرفة من أن تكون ايماناً أو ليست بايمان » فان كانت تلك 
المعرفة من جهة الرؤية ايماناً فالمعرفة التى فى دار الدنيا من جهة الاكتساب 
ليست بادمان لانها ضده فلاركون فى الدنيا مؤهمن لانهم لم دروا الله عرز ذ كره؛ 
وان لم تكن تلك المعرفة التى من جهة الرؤية ايماناً لم يحل هذه المعرفة التى 
من جهةالا كتساس انتزول ولاتزول فى المعاد. فهذا دليل على أن الله عز ذكره 
لأبدرى بالعين » اذ العين تؤدى الى ماوصفذا . 

أفول: الذى خطر لى فى وجه هذا الحديث والله تعالى أعلم: انه لحلاف 
فى أن المعرفة لووقءت برؤيته تعالى لوقعتالمعرفة ضرورة » لان المعرفة التى 
بالرؤية معرفة ضرورية . ثم ان المعرفة التى منجهة الرؤية اما ان تكون ايماناً 
اولا » فان كانت ادماناً لم يكن فىالدنيا مؤمن» للاتفاقعاى عدمجواز الرؤية 
فيها مع اشتراط الرؤية فى الايمان . وحاصله ان الابمان المقيد أو المشروط 


بالرؤية ضد غير المقيد أو المشروط بها او ضده من حيث أن الدرؤية تستلزم 
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الجسمية كما ف ىالحديث الذىيعده والاكتسان ينفى الجسمية فالآيمان بأحدهما 
ضد للايمان بالاخر » واذا لم تكن المعرفة من جهة الرؤية ايماناً وقد ثبت ان 
الابمان فىالدنيا مشروط باعتقاد انالله تعالى لاير ى فهذا الايمان المشروط بعدم 
الرؤية اما أن يزول فى السعاد و يتغير والحال ان الادمان بالله تعالى واحد » فان 
الله تعالى لايعتريه تغير ولاتبدل يقتضى أن يكون فى وقت غير ماهو عليه وثابت 
له فىوقت آخيرء فالايمان به تعالى فى دار الدنيا بمعنى اعتقاد أنه لايرى لايتغير 
فى المعاد بأن يقال انه يرى فى المعاد الذى هو محل الخلاف . وحاصله : ان 
العلة فى عدم جواز الرؤية واحدة فى الدنيا والاخرة . 

وبتقرير آخر وهو ان اارؤية يتحقق الايمان بدونها » ولو كانت شرطأ فى 
تحقمه أما اتصف احد بالايمان فى الدنيا » والحال انه تحقق الاتصاف به فيها . 
فعلم انها ليست شرطاً فيه بل عدمها شرط فيه . واذا كان الايمان هو المعرفة 
الكسبية من غير رؤية لم يحل ان تزول فى المعاد بأن تتقاب المعرفة المشروطة 
بعدم الرؤية الى المعرفة المشروطة بها أولا تزولءولا يجوز زوالها لان الادمان 
بالله سيمدانه واحد لايتغير وهو الادمان الحاصل فى الدنيا المستمر . واذا قلذا 
انالادمان هوالمعرفة الكسبيةالمشررطة بعدم الرؤيةفلاشك أنالمعرفة المشروطة 
بالرؤية ضدها . 

فقوله عليه السلام «اتفق الجميع لاتمانع بينهم أن المعرفة من جهة اأرؤية 
ضرورة» اما ان يكون المراد به والله اعلم أن اهل هذاالرأي الفاسد اتفقوا على 
ان رؤية الله سيحانه فى الأخرة ضرورية لمعرفته تعالى بها كدلك » فاذا جوزنا 
ذلك بناء على اعتقادهم الفاسد كانت المعرفة بالرؤية فى الآخرة ضرورية عامة 
كانت اوخاصة فيقال لهم الايمانالمكلف به هل هو المعرفة الحاصلة من الرؤية 


أو المعرفة الكسبية الخالية عنها . لاسبيل الى الاول والاازم عدم وجود مؤمن 
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فى الدنيا للاتفاق على عدم جواز الرؤية فيها » وقد تقدم ان ماشرط فيه الرؤية 
ضل مأ لم دشرط قبه أوماشرط عدمها قبه 7 والحال ان الآادمان موح<ود ف الدنياأ 
والرؤية ممتنعة فيها . واذا ثبت الأدمان بهذا المعنى انتفى عنده ولا يجوز تغير 
هل | الادمان وزواله لاقبل المعاد ولافيه. واما أن يكون المراد بقو له عله السلام 


فثبت ان الله سيحانه لايرى فى الدنيا ولافى الآاخرة . 


المءذا اف والموافق 4 وتمام تقرار مأثرتب عليه يعلم ممأ تعدمء 


واعام ان قو له عليه السلام «لم بحل هذه المعرفةالتى من جهة الاكتسا سان 
تزول ولاتزول فى المعاد )مهأ رأبته من النسخ «بخل» بالضاء المعحمة ) ولابيخاو 
التعبير بهذه العيارة من شىء بحسب الظداهر » فيحتمل وقو ع التغيير فيها من 
النساخ أو انه من النقل 5 لمعذى 4 والا فالامام عليه السلام أجل من ذاك 1 

لمكن تو جيهها أن معنا ها لم بخل من الزوال لين المعاد وال<_ال أنها 
لاتزول ( والاصل لم بخل أن تزول أو لاتزول 6 فا كتفى عن الشق الثانى بقو له 
«ولاتزول» ٠‏ فانه نفي له فأغنى عنه . 

ويسخطر بالبال أن النقطة زائدة من النساخ » خصوصاً ممع تقدم هذا الافظ 
0 الحددث . وهو هناك أ أعد_اء المعجمة قطعاً 6 فتوهم كو نه مثله واف4 بالحاء 
المهملة وتشديد اللام بمعنى للم يجز أو لم يحل اعتقاد أن تزول بل تبقى ولا 


تزول و لموت ولافى المعاد 5 والله أعلم بمفأصد أو ليائه 5 


إحديث التغنى بالقرآن| 


وهن ذلك ماروي عن عن عمد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واآه: اقرأوا القر ان بأتحان العرب وأصواتها وايا كم ولحون أهل الفسوق 


وأهل الكبائر» فانه سيجىء منبعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح 
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والرهيانية لايجوز ترافيهم . قأو بهم مقاوبة وقأوب من يعجبه شأنهم 7. 

أفو ل : هدا الحديث يدل صر بدا على أن الغناء يحصل بتر جيع القرآن 
على النحو المتعارف فى هد| الزمان» ويدل على تفسير الغناء بالتر جيلع المطر بء 
والطرب صفة تصيب الانسان لشدة حزن أوسرور كما ذكره أهل اللغة . 

وفى كود فعلهم كفعل أهل الفسوقو الكبائر وعدم جوازهالتراقي وقلب قلوبهم 
وقلو ب من يعجيه ذلك ماهو ظاهر لمنعفله » كيف وهو كلام سيك اليشر صلوات 
الله عليه وآله. وهل سمعت أو رأيت إحداً يقرأ القرآن لاعباً بالمثاني والطنبور 
والاوتار ونحوها <تى يحض القرآن بمثل ذلك » ويسهل طريق سما ع ماصار 
متعارفاً شائعاً بعد ماظهر أنه غناء فى غير القرآن أيضا لصدق الغناء عليه بماقد 
عرفته وسنوضحه فيما بعد » وهل أدلك وجه غير اجابة الشيطان وميل الطببع : 

وقدسرى ذلك منصوفية المخا لفين و ملاحدةهم ميلاا لى طر يقتهم و اعتقادهم 
وكراهة لما ورد من طر فنا من النهي عن مثله . وقد حضص المحر : منه مثل 
الغزالي واضرابه بما يستعمل في مجالس الشرب وأهل الفسوقء فقلده في ذلك 
من أعجبه والحسن الظطن به ع مع اساءة ظنه بالائمة وعلماء شيعهم ( ولم ينعار 
الى نصبه وعداوته للاثمة عليهم السلام وعلاما هم 5 

4 قا فى الهارة دوقي واقراوانالتراة بادون العرب واصواتهاأ واياكم والحون 
أهل الفسق و لحون أهل الكتابين» . اللحون والالحان جمع لحن » وهو التطريب وترجيع 
الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء » ويشبه أن يكون أراد هذا الذى يفعله قراء الزمان 
من اللحون التى يقر أون بها القصائد فى المحافل » فان اليهود والتصارى يق رأون كتبهم نحو 
ذلك انتهى . 

وفى جامع الاصول : الالحان جمع لحن » وهو التطريب » ويشبه أن يكون هذا الذى 


يفعله قراء زماننا بي نأيدى الوعال فى المجالس مناللحون الاعجمية التى يقر أونبها مما نهى 


ءزه النبى صائ الله عليه وسام ب انتهى «منه» . 


كنات 


فالغناء ان كان هو الترجيع الدي ذكره علماؤنا فهو صادفق على مدل ذلك» 
وان كان راجعاً الىالعرف-كما قيل أيضاً فانا لمنعرف فيعرف بلاد العرب 
اذا سرمعو | “من شك الشعر وغويره عأى الطريق المعهود الا انهم دقو لون هدا 
لغني أو هذا مغن . 

وقد ذكرالصوفية فىأسباس حصولالجذبة والحالة التىتحصل للمريد أنه 
يلازم سما ع الغناء 4 وتارة يمولون ان من أسيا بها سماع الغناء 4 57 اعتراف 
ؤم بأن مدل مايفعاو نه ولسدمعو ده غناء 3 ؤان قات أ لعرف وهل اعدّر فوأ به وان 
رحست الوح الدن 2-7 المطر ب فكو نه كل لك بديهى وق اذا تبت م دتحمق معة | لغْناء 
كأن حراماً على مدهب الآمامية للادلة الواردة فى ا لكتاب والسئةواتفاق علمائنا ”: 

فظهر أن تقسيم الغناء الى المحرم وغيره لايجامع مذلهب الاماهية بوجه 
وقد|سندذى أهل شر عنأ هن الغناء اللحداء للابل بدليل خاص. قفلمت شعرى ون 
الحداءمن الغناء عرفا ومايدءعى انهليس منههل هو الامن حبك الشىءاعمى و + 
وماورد من لفظ الا لحان كما فى هذا الحديث وفهم المعنى المنهي عنه منه ناش 
هن ضوق الفطن عن معرفة مواقع الالفاظ ومقامات استعمالها » وذلك .الف 
طبيعة اهل الغناء بكون مثل النغمة والالحان يتصرف لين المعنى المتعارف بينم 
كما يبحمل بعض أهل الحكمة مدل فو لهدرعا 5 «وهن دوّتا لحكمة» ''على حكمتهم؛ 

6 روى الصدوى رحمةهة الله وغيره فى | لفقية وغيره 4 قال يع الققية 1 والغناء مما أوعد 
الله اأنار عليه وهو قوله عرز وجل «ومن الناس من وشترىق لهو ا لحديث ليضل عن سبيل الله 
بخير علم ويتخدها هرو اوئتك لهم عذاب مهين ). وسئل الصادف عليه السلام عن قول الله عر 

وجل «واحتنيوا اأرجس من الاوثان واحتنيوا قول الزور». قال: الرجس >ن الاوثان الشطر نج 
وقول اازور الغناء ‏ الحديث . وفى تفسير على بن ابراهيم عن الصادق عليه السلام أناللغو 
فى فو له َو ل وا لدينهم عن اللغومعر ضون» الذفئاء والملاهى ((منة) , 
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فيتوهمونانه قديفارقالغناء فيكون!لحاناً ولأيكون غناء» والافالالحان والنغمات 
والاصوات معان متقاربة يختاف معانيها باءتلااف مقاماتها . فتصدق مع الغناء 
وغيره والكلام فى لحن يصدق عليه الغناء اولايصدق . ومما ينيه من له قاب 
مافى هذا الحديث منالتعبير بألحان العرب ولحون اهل الفسوق . 

وبالجملة فميل النفس الى شىء ممع مساعدة الشيطان يزينان للانسات ارتكاب 
مالايحسن ولايليق » وهذا شأنكل صاحب شيهة ركست فى ذهنه وطبعه و كره 
النز وع عنها » فانه يتشيث لاثباتها بمثل هذه التمحلات كلا يغلب هواه على 
مااستفز عنده ودعاه . ولو فرض عدم تحقق كون مثل هذا غناء فاحتماله راجح 
أو مساو » ومن يميل الى تقوى الله هل اللائق بحاله اجتناب مثله ام لا . كيف 
وماذكر سابقاً من الحديث وغيره شاهد عدل على كون مثله غناء » ولقهد سرى 
هدا وماهو أعظم منه من معاشرة اهل الخلاف ومن ضارعهم ومطالعة كتبهم وعدم 
تمييز الغث منها من السمين و الميل الى طرٍ يقتهم لما فيها من التسا هل وغير 
ذلك» نسألالله الهداية ونعوذ به من الخذلان والاملاء والغواية انه جواد كريم. 

واعلم ان هذا الاسم وهو التصوف كان مستعملا فى فمرقة من الحكم.اء 
الزائغين عن طريق الصواب » ثم من بعدهم كان يستعمل فى جماعة من الزنادقة 
وجوماعة من اهل الخلااف بعك حدصول الاسلام وكانوا اعداء ال محمد كالحسن 
البصرى وستيان الثورى وابى هاشم الكوفى ونحوهم » ومن أعظم رو سائهم 
حسين بن منصور الحلاج وله قصص منقولة فى كتبٍ اصحاينا ككتاب الغيبة 
والاقتصادللشيخ الطوسى وغيرهما وادعىالالهية وورد التوقييع منصاحبالامر 
عليه السلام بلعنه كما فى كناب الاحتجاج وغيره؛ وصنف الشيخ المفيد كتاباً فى 
الرد عليه وعلى متابعيه» ولم يستعمل هذا الاسم احد من الامامية لا( 


ئى زم الا ئمة 


عليهم السلام ولا بعد عيية صاحب الآمر عليه السلام. 


ار امن 


ثم لما انتهىالامرالى هذا الزمان وماقاربهطا لع بعض الامامية كتب الصوفية 
فمذهم من أعجبه منها مايليق ولامنافاة له لقواعد الشر بعة فأعجيه ذلك » لكنه كان 
متمسكأ بقوانين الشر ع فلم يتجاوز ماهو موافق ولم يلتفت الى ماسوى ذلك . 

ثم سرى الآمر الى تعاق بعض بجميع طر لقتهم ور أو | أن من تبسع بعض 
فنا لكهم كان منهذه الفرقة فصار لهم كالمستند فىذلك» فانتهت الحالالى جعل 
الرقصوالصفق والغناء منالعبادة» بل ريما صار افضلها وا كملها عندهم» ونسوا 
أوتناسواما وردممن ينتسبون اليهمظاهراً منالنهي عنذلك» وصار اعتقادهمفى 
النواصب والزنادقة انهم على الحق » فتر كوا امور الشريعة وأظهروا لضعيفى 
العقول والعوام حسن هذه الطريقة وموهوا عليهم اشياء يدعون انها من باب 
الكشف والكرامات » واستخفوهم لذلك فأطاءوهم وساعدهم على ذلك رفع 
المشاقبالتكاليف الشرعية وميل الطببع الىمافيه لذ ةالنفس حتى النظر الى صور 
الذكور الحسنة » وادعوا انهم تنكشف عليهم الامور من غير واسطة بشر أو 
غيره » فتبعهم رعاع الناس وغئاؤهم واتعبوا أنفسهم فى الرياضات المنهي عن 
مثلها فى شرعنا لعل اذهانهم تصفو بذلك . 

وليتشعرى اوحصل منهدا شىء مما يدعون فأيفرق بين المؤمنو الكافر 
والمسلم والزنديق» فانه قدشاع وذاع أن كفار الهند وغيرهم لكثرة مايرتاضون 
ريما أخبروا بمثل مايدعونه بل بما هو أبلغ» واهل التسخير والشعبذة والسحر 
ربماظهر منهم اشياء فوق مابيدعيه هؤلاء من غير صحة لمن تفحص وتحقق ذلك» 
واهل الكرامات والمعجزات هم الذين كانت تظهر لهم الامور من غير هذه 
الرياضة ولم يكونوا من اهل السحر والتسخير والشعيذة ونحو ذلك » واهل 
التقوى الذين هم محل لان يظهر منهم الكرامات لم يدعوا ولا ادعي لهم شىء 
من ذلك » وكانت تريدهم الدنيا فيفرون منها فرارك من الاسد . 
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ونرى هؤلاء يضيعون العمر فيما بلبسونه لغاية انقياد العوام اليهم ؛ ليبالغ 
ذلكالاكابر والحكام و يشيع برهم فيتصاو نبهم وبخدمتهم ويجعلون ذل كوسيلة 
الى القرب اليهم وجلباً لقاوبهسم وسيياً الى التردد اليهم » ومع ذلك يتوقعون 
منهم ويأخذو ن منهم الاموال » وربما تعزز بعضهم بع.دم قبول اليسير ش ركناً 
لوقوع الحتن فضا لثبات الجاه وبقاء الميل اليهم . ولو كان تر كهم الدنيا لله 
أو للاخرة لم يكن شىء من ذلك ولعملوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
«لايستكمل العيد الايمان حتى يكون قلةالشىء أحب اليه من كثرته وحتى يكون 
ان لايعرف أحباليه من أنيعرف»»؛ وبقول الباقر عليه السلام فى وصيته لجابر: 
ياجابر اغتنم مناهل زمانك خمساً : ان حضرت لم تعرف» وان غبت لم تفتقد» 
وانشهدت لم تشاورء وان قات لم يقبل قولكء, وان ختطيت لم تزوج ‏ الحديث 
وهو طويل . 

فهذا وأمثاله هو الزهد والتقوى كما قيل : 

هذى المكارم لاقعيان من لبن شيا ما .فعننا را بعك.. “نوالا 

ثم وصل الامر الى ان صار التصوف غيرهشروط بالعلم ولو بعلمهم الذى 
يدعو نه؛ بل بمجرد تغيير اللباسالمتعار ف عند ١!‏ كثر الناس و تلبيس الظاهر بذ لكوترك 
الباطن » اما فارغاً مماينبغى أومماؤاً ممايعلم الله وصارمن زهده وصلاحه بطريق 
الشريعة المطهرة ممقوتاً عندهم » وما ذاك الا أنه لوسئل لقال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وقال امير المؤمنين عليه السلام وغيرهما » وهم يدعوزانهم 
يقولون قال الله من غير واسطة » وقد يقول بعضهم قال اارسول لكمن بدعوى 
مشافهتهله وانكانبينهما أ لف سنة فمازاد» فيليس اندرآه فىصورة المثال»و كذلك 
الائمة عليهم السلام وانهم اا نهم عن كل مايريدون ونحو ذلك من الخرافات 


التى لا تقبلها عقول المجانين . نعم لا يبعد ان الشياطين تتراأى لهم فى صور 
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مختلفة » أو انه يحصل لهم خبط وتغيرمزاج بحيث يرون مايوهم مثل مايدعون 
وقد ينضم الى ذلك استعمال بعض المغيرات للمزاج الباعثة على مثل ذلك . 

وانى لاعجب ممن يدعون ذلك علىاتللاف مذاهبهم ظاهراً : فكل يدعي 
كشفا يوافق اعتقاده » فالغزالى مع دعواه الوصول الى هذه المرتبة انكشف له 
فضل ابى بكر على علي بن ابى طالب عليه السلام بمرات ب كما هو ظاهر لمن 
طالبع احياه الذى هو احياء الباطل » و كما انكشف له عدم جواز سبيزيدء 
لانه رجل مسلم ولوكان قاتلا للحسين عليه السلام لم يجز ذلك »ء لان غاية هذا 
أنه فع ل كبيرة وذلك لا يجوز سيه » وانكشف له بطلان مذهب الامامية بعد ان 
ترك التدريس و انقطع فى دمشق ومكة المشرفة نحو عشر سنين ملازماً للخلوة 
فى آخر عمره » قصذف كمايا سماه « المنقد من الضلال » يتضمن الرد على من 
يدعي العصمة وابطال مذهبهم وسماهم اهل التعليم » وضرب لهم مثلا بأخذهم 
عن المعصوم ممن تلو ث بجميع النجاسات ثم طلب مايتطهر به منها وسعى فى 
ذلك » فلما انتهى الى ذلك اأماء م يجده مايطهره ويزيل عنه الاخباث فبقى 
مرتكساً فى النجاسات طول عمره » وتكرر منه فى الاحياء وغيره « قالت 
الروافض حد لهم الله » وقال فيه أنه لوجاء الينا رافضي وادعى ان له طلب دم 
ع يك قلذا له دمك هدر لان استيفاءه مشروط بحضور امامك فأحضر ه حتى 
ستوفى لك . ومثل ذلك كثير ؛ ومائقلته مضمون كلامه ومعناه كان بمخاطرى ولم 
يحضرنى عين ألفاظه وعباراته وان لم تصدق فعليك بالمراجعة » وقد صر حفى 
كتاس المنقد اندكان يستفيد من الانبياء والملائكة مع مشاهدتهم على و جه القطع 
كل ما يريد . 

عم دنسب اليه كتناب لسمى و سر العالمين » فيه مقالة يظهر متها ميله الئن 


الحق أو نطقه به ليكون حجة عليه » فان كان سابقاً فقد ضل بعده عن الحق »ع 


طامم د 


وظاهرالمنقد انهو كتب فى 5 اخ ر عمره » عنى أن بعضهم بنك ر كون «رسر العا لمين» 
له او أن السقالة المذكورة ملحقة من غيره » فان بقية الكتاس ليس فيها شى» 
من وى | القييل ٠‏ ولو فرض كو ثه له وانه كتيه آخر جميع ما كتب صار ستحق 
بذلك ما يذكر فى شأنه » وكان من قد صرفوا أعمارهم فى حفظ شريعة النبى 
و أهل بيده عليع-م السلام وخاطر ايا نفسهم حتى نفت أذ لك امرهسم على غير 
الحق سيب ساو كهم غير هدا الطريق المظلم الدى لاستضاء فيه بمصا بيح الدنيا . 

وحكى الشيخ محيى الدين فى فتوحاتته انه اسرى به مراراً أظنها سبعاً أو 
تسعاً فى كلام طوي ل يتضمن صورة الاسراء » وذكرفى هذا المقام أو ما يناسبهانه 
رأى ابابكر الصديق لما وصل الى العرش بعد ان كان يرى فى كل سماء واحداً 
من الانيياء مثل نبيذفا وموسى وعيسى وابر اهيم صلوات الله عليهم فكانت هرتبته 
اعلى من مر تبتهم ومساوية لمرتبته تعالى أومقاربة لها » وادعى فىاول القصوص 
ائه من املاء رسول الله صلى الله عليه و آله له وأمره له بعين ما كتبه وسمى نفسه 
حاتم الولاية لمنام رآه» وغير ذلك له ولغيره مما يتعجب منه . 

فيالله العجب من مكاشفات يظهر منها للناصبى أنه على الحق وللملحد انه 
على الحق ولعابد الوئن أنه على الحق وللامامى انه على الحق و كذا غبرهم : 
فماادرى أي دق هدا وأي ددن هدا وأي مكاشفة هده» وماوجه الجميع والتوفيق 
فى ذلك » فلو كانت هذه المكاشفات المتقدمة للغزالي ونحوه حقاً كان على 
الامامى أنيعتقد ببطلان مذهب الاأماميةانقلدهمء وان انكشفذاك له كما انكشف 
لهم كان أظهر فى البطلان . 

ومنالعجب الاعتقاد فى مثل هؤلاء والشهادة لهم بالتحقيق وتكفير اجلاء 
علماء الامامية بل كلهم بكنايات أبالخ من التصريح كتسميتهم «انا وجدنابيون» 


اشارة الىقو آأه تع 1 ححادة عن الكفار «اناو جدنا آباعنا على أمة وانا على آثارهم 
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مهدو ن»''و مكل «د بثلى ار 51 معذا» "أي و يكن بع الكافر دن بعد ا لتشنيمع عليهم 
بالخصوص كالسيدالمر تضى و الشيخ المفيد و مثا لهما وبماشتضى شمو لالجميع 
باستاز امه ذلك من حيث ثيوت ذلك لكل من خخالف طريقته التى اخترعها و لم 
يوجد من الامامية عالم سلك هذا الطريق. وحاصل بعضه انه سلك طريقاً لايفضى 
الىالاختلاف فى شىء كدعوى الغزالى فى كتابه «المنقك من|اضلال والاختلاف» 
جعله من أسباب التكفير » وقد جعل الراسخين فى العلم الذين يعلمون تأويل 
القرآن فى قو أده رعا 1 (ومايعام تأوادلة الا الله والراسخذخون فى العلم»”" الصوفية . 
وفى هما رد على دن حصهم 5 ارسيول والائمة عليهم السلام كما هومد كور 
فى بساب من الكافى و غير ه مشتمل على أحاديث عنهم عليهم السلام 55 على 
ومهن دخل :ما تدم مكل الشيخ المقيد فدس الله روحه »2 وقل شهلىل له مدل 
صاحب الامر علية السلام فى توقيعاته له فى الغيية الكبرى » وهو موا تفرد به 
رضى الله عنه عثل قو له 2 تو قبع «للادخ السديد والو 5 الرشيد الشيخ المفيد 
ميحج هرك بن معدحيمل دن النعمان ادام الله اعز ازه» وفيه برأم بعك سلام الله عليك ايها 
الو لي المعخلاص 2 الدين المخصوص قيأ باليقين» وقمه )) وتعاميك أدام الله 
توفيقك لنصرة الحق و أجل مو بتك على نطقك عنذا با لصدق انه قد آذن آنا فى 
تشريفك بالمكاتية وتكليفك ماتؤديه عنا الى موالينا قبلك» وفيه «هذا كتابنا اليك 
أنها الاخ الولي والمخلص فى ودنا الصفى والناصر انا الوفي حرسك الله بعينه 
التى لاتنام فاحتفظ به ولاتظهر على تتطنا الذى سطرناه باله ضمناه احداً واد 
١)سورةالزخرف‏ :"5 . 


؟) سورة هود: 57 . 


/ سورة آل عمران : ل . 
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ما فيه الى من تسكن اليه» الخ . 

وفى تو قيع آخر «هن عبد الله المرابط فى سييله الى ملهم الدقو دليله. بسم 
الله الرحمن اارحيمء سلام عليك أيها الناصر للحق الداعى اليه بكلمة الصدق». 
وفيه «وبعد فقّد كنا نظرنا مناجاتك عص.ءلكك الله بالسبب الذى وهيه لك من أو ليائه 
وحرسلك به من كيك أعدائه» وفيه « ونحن تعهد اليك أنها الولي المجاهد فينا 
الظالمين ٠‏ أندك ائله بنصره الدى ايد به الساف من اوليائنا 57 رقه «هدا 


53 سنا اليك | ره الو 57 الماهم للحق العلى بأملاثنا و حط ثقتنا» . 


وقد نقل ذلك الطيرسى رحمهالله فى كتاب الاحتجاجح» وذكر الشيخ محمد 
ابن شهر اشوب رحهمه الله فى رجاله فى وجه تسميتهبا لمفيد أن صاحب الامر 
عليه لسلام لقبه بذلك كما قدذ كرنا ذلكفى كتاب المناقب» يريد مانقلهالطبرسى 
من التوقيعات ظاهراً » وذكر العلامة طاسب ثراه فى الخلاصة نحو ذلك» ولولا 
الاطالة وشهرة أمر التوقيعات إنقاتها بتمامها » فمن لم شف عليها قليطايها م 
الكتاب المذكور . ويظهر من المكف رأن لداعتماداً على كتات الادتجا اج حيمث 
انه ينقل منه مايتوهمه موافمَاً لمطلبه . 

ومن خخواص الشيخ المفيد رضى الله عنه ماذكره الشيخ منتجب الدين 
على بنالحسن بنالحسين بن بابويه رمه الله فى رجاله المتأخر دن عن الشييخ 
رحمه الله : ابو الفررجح المظفر بن على بن الحسين الحمدانى ثُمة عين ؛ وهومن 
سفراء الامام صاحب الامر عليه السلامءأدرك الشيخ المفيد أباعيد الله محمد بن 
تبخدلييق اللعدان"الندارلي التقناوض هيه اللابو ساس دلي :اننيد المر تفي 
والشيخ الموفق ابى جعفر الطوسى »؛ وقراً على المفيد ولم يقرأ عليهماء اتير نا 


الوالد عن والده ...4 ر حدمهم الله م 0 مو فاته 8 


وهداسييل من بدعى العلم منهم والكشف سيب تعحصيل هذا العام والرياضة» 
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فماظنك بأقوام منهم ‏ وهم اكثرهم فى هذا الزمان ‏ فانك لوفتشت عنحالهم 
واختبرت حقيقة مقالهم وحدتهم كالبهائم الهائمة لايعرفون مسألة من دين الله 
ولاحراماً ولاحلالاء ولايجدون لهم الى<سن التكلم مجالاء وترى الناس يةباون 
عليهم ويهرعون اليهم ويكادون سجدون لهم كفعل الكفار بأصنامهم » ومآل 
اعتقادهم فيهم الى ماقيل فى ابى بكر انه أفضل الصحابة لامر وقر فى نفسه , 
وحاشى البهائم ان يشبه بها مثل هؤلاء فانها ليست مكلفة وتر كت ماكلفت به , 
بل مئقادة ألما سحخر رت أه مسيعدة يحمدك ربها منزهة عن مثل هدهاأر ذاه 

وأقد شاهدت بعض دؤلاء وتفخحصت عمن لم أره مهم فانكشف أي من 
حالهم ما لمن عق ران الكش انذى يدعونه أو يدعى لهم » وقل تعجبي ممن 
يعيد الخشب والحجر وزاد شينى فى هوان الدنيا وسوء حالها . ومن تأمل 
احوال الدنيا وخحستها قديماً وحديثاً رأى لهذا نظائر واشياهاً » وليس من اعطاه 
الله العقل مع ارسال الرسل وانزال الكتب والاعر باتباعهم بمعذور فى ترك 


التأمل والمتابعة والمحاهدة 4 فان كلا مسر لماخحاق له ولا تكليف 5 لايطاق ٠.‏ 


واعلم انه لما سرت سيرة الصوفية الى الامامية كان فى أول الامر من يفرق 
بين القشرواللباب والذهب والتراب » فكان من يميل الىطرف من مقالهم يختار 
منهاللباب ويترك القشراذ كان اللباب حسناً امامأخوذاً من كلام الانبياء والاوصياء 
ومن يحدو حذوهم منالعلماء الاتقياء » فانهم كانوا يدخلون مثل ذلك فى كتبهم 
ومؤلفاتهم ليحسنالظن بهم لكونه من كلام مثلامير المؤمنين عليهالسلام ونحوه 
ثم بعد ذلكك.ترقون الى تأويله تدر يجأًيما يوافق مطاليهم ويناسب مآربهم» وكان 
من يختار وينتخب ماذكر بجعله من جملة الوسائل الى #طهير النفس وتز كيتها 
وابعادها عن الرذائل » ومع ذلك فاامطلب الاسنى عنده والخلة الحسنى لديه 


ساوك طربق الشرع واتفاذا لعمر فيه » كمأ دراه دن عرف حال مدل حدىق الشهمد 


دهم 


الثانى وعيره من علماء الفرقة المحقة » ثم تلاشى الامر ووصل الى ارتكاب ما 
سلكو ه والاعتماد على ما قالوه ولو بسماع بعضه من غير تمييز » وفرق الى أن 
وصل الامر الىالتنفرمن الشر ع وأهله ودخل تحت هذا الاسم وهوالصوفية ‏ 
من يسمى به وينتسب اليه فقط » فاقتصر المدعى على ذللك واكتفى المردد به 
فصار الملحوظ محض الاسم فى الغالب . والا فلا مشاحة فى التسمية اذا كان 
المسمى مبنياً على اساس صحيح ثابت . 

وهذا من مفاسدهذا| الاسم المشتمل على ماذكر ناه » ولو بقي ماهو متعارف 
سايقاً من الزهد والصلاح والتقوى والورع وامثال ذللك ‏ وهو الذىكان شائعاً 
بين اهل الايمان ووردبه القرآن والاخيار لم دتطرق اليه هداالغش وأمتترةتب 
عليه هذه المفاسد التى ترتبت على لفظ التصوف ومعناه » فدخل الغش فيهما 
والتبس على غير المميز أمرهما بل على المميز ايضاً اذا لم يعمل بعقله وتمييزه 
ومحك الفرق والتمييز الميل الى جانبالشرع واهله والتنفر منه ومن أهله , 
وعلامة التنفر منه التنفر من اهله » وربما أظهروا التنفر من اهله متعللين بتقصير 
ددعو نه فيهم »؛ وهده نخدعة ابليس لآن اظهار التنفر من الشرع لبمس لهم قبه 
مصلحة ولاصرفة » فأبطنوه وأخخروه الى وقت يمكنهم اظهاره وتعلاوا بالقدحفى 
اهله » والافلو كان تقصير من حاملى الشرع لابازم مزه المدح فى الشريعة وعدم 
متابعتها وكانهذا الزمان الذى ذكره سيدالاولين والاخرين صاوات الله وسلامه 
عا.ه وعلى اله ف وصادا طويلة لابىذر رضى الله عنه حيث قال من حماتها « نا 
ااذر يكو ن فى آخر الزمان قوم يابسون الصوف فى صيفهم وشتائهم يرون 
الفضل لهم بذلك على غيرهم أولثئك تلعنهم ملائكة السماء والارض » نقلذلك 
ورام بن ابى فراس رحمهه الله وغيره بالسند المذد كور فىمحله.) وهى مشهورة 
فى كتب أصحاينا . 
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ومن مهواعظ عيسى عليه السلام وشكية من الانجيل وغيره وه.ى مشهورة 
مكررة فى كتب أصحابنا ايضاً : بحق أقول لكم ان شرالناس ارجل عالم آثر 
دثياه على علمه فأحيها وطلبها وجهد عليها حتى لواستطاع ان يجعل الناس فى 
حيرة » وما ذايغنى عن الاعمى سعة نور الشمس وهو لابيصرها كذاك لايغنى 
عن العالمعلمه اذا هو لم يعمل بهءماا كثر ثمار الشجر وليس كلها ينفع ولايؤ كل 
وما اكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما عاسم 00 سع الارض وليس 
كلها تسكن » وها اكثر المتكلمين وليس كل كلامهم يصدق » ف.احتفظوا من 
العلماء الكذبةالدين عليهم تياب الصوف منكسوا رؤوسهم الىالارض يزورون 
بها الخطايا يطوفون من تحت حواجيهم كما ترمق الدبياب » وقولهم يخالف 
فعلهم ؛ وهل يجتنى من العو سج العنب ومنالحنظل التين» و كذاك لايثمر قول 
العا لم الكاذب الاروراً ؛ وليس كل من يقول يصدق ‏ انتهى المنقول من كلامه 
صلاوات الله عليه . 

فان قيل : كلام عيسى عليه السلام يدخل تحته كل عا سم غير عمل » ونرى 
علماء الشر 3 كتدو منهم من هذا القبيل . 

قلت : قد ورد فى شأن العالم بغير عمل فى كلام غير عيسى عليه السلام 
ارضأ من كلام الانبياء والائمة والحديث القدسى ما يقصم الظهور كماهو معلوم 
لمن تتبع » ولكن علمساء الشرع ان تساهلوا فى العمل ومالوا الى حب الدنيا 
وهم الأقلون قبل هذا لز مان فائهم مع تساهلهم فى العمل طريقهم واعتقادهم 
فى العلم ثابستغيرهستود ع وان كانوا ملومين وغير معذورينبالنسية ال ىالعمل» 
وهذا بخلاف تركماهو طريق العملءفانه مع عدم العلم اوعدماعتقاد العاميكون 
العمل مبنياً على غير أساس ان حصل مايسمى عملا فى الجملة أولميكن عمل» 
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عمره فى مثل ذلك لا ارصا فطع ولاظهراً أبقى » والاول يكون تار كا لاقبح 
القييحين والاخر 58 2 له وان كان العام مقر ونا الىالعمل وان اجايه والاارتحل 
عدسة . 

واحتجاج ا ع.ل الله علء.ه السللام على الصوفية لمادخلوا اليه قدمأ دذهوكت 
.بك من طلاب اأرزفق دمأ بتعلق سرقيات الثورى وغيره مشهور 1 الكافى وعيرة» 
ولنورد هنا كلامه ع سقيات التواوق 0 007 واقاظاً من دوم الغفلة - 

دخل سفيان الثورى على ابى عبد الله عليه السلام فرأى عليه ثياب بياض 
555 عرفى البيضضء ؤةال له:ان مهدأ اللياس ليس من لبا سيك فال له: أسمع ع 
ما أقول لك » فانه خير لك عاجلا وآجلا ان أنت متعلى السنة والحق ولم 
تمت على بدعة » انيرك ان رسول الله صلى الله عليه و1له كان فى زهان 
مقر جدب ع اذا افنايت دنا فاع اهلها 5 ابرارها لافحار ه.ا ومؤمنوها 
لامنا فقوها ومسلموها لا كفارها » فما انكر ت يا ثورى فم الله انثى لمع ماترى 
ماانى عاى مل عقات صبااح ولامساء ونه عن م ع حى ا ان أضعه موضعاً إلا 
وضعتةه ٠‏ 

قال: ثم اتأه دوم مدن يظهرون التؤزهد وبلدعون الئاس اذيكونوا مدهم على 
مدل الدى هم عليه من التقشف » فهالوا له : ان صاحبا حصر عن كلا مك ولم 
تحضره حجة » فقال لهم : فهاتوا حججكم . فقألوا لله : ان حججنا من كتاب 
الله. مال لهم : فأدلوا بهافانها أحقما اتبع وعمل به.فها اوا:يةولاللهتيارك وتعا 5 
مذي رأ عن قوم من اصحاب النبي صاى الله عليه واه ) ويؤثترون على | نفسهم 
ولو كان 6م دصاصة ومن دوقى شح نقسية فأو فك هم المفلحون )!'قمد حفعلهم 


وقال فى »و ضع آخر « ويطعمون الطعام على حبهمسكيناً ويتيمأ واسيراً)' فنحن 
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كتفى بهذا . فمال رجل من الجلساء : انا رأينا ذم تزهدون فى الاملعمة الطيية 
ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من امواله-م حتى تتمتعوا أنتم منها . فقال 
ابوعيد الله عليه السلام : دعو اعنكم مالاتنتفعون به » أخيرونى ايها النفر ألكم 
علم بناسخ القر آن منمنسوخه ومحكمه من هتشابهه الذدى فى مثله ضل من ضل 
وهلك من هلك من هذه الامة . فقالوا له: أو بعضه اماكله فلا . فمَال لهم : هن 
ههنا أتيتم: وكذلك احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله » فأما ماذكرتم من 
اخبار الله عز وجل ابانا فى كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقد 
كان مباحاجائزأ ولميكونوا نهواعنه وثوابهم منه على الله ءز وجل » وذلك ان 
الله جل وتقدس امر بخلاف ماعملوا به فصار امره ناسخاً لفعلهى» وكان نهى الله 
تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلا إضروا بسانفسهم و عيالاتهم مذهم 
الضعفة الصغار والو لدان والشيخالفانى والعجوز الكبيرة الذين لايصيرون على 
الجوع » فان تصدقت برغيفى ولارغي فى عيره ضاعوا وهلكوا جوعاً » فمن 
ثم قال رسولالله صاىالله عليه و1آاد : وس تدرات او خودس قرص اودنانير 
أودراهميملكها الانسان وهويريد أن يمضيهانأفضاها ما انفقه الانسان على والديه 
ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيراف-ه 
الفقراء ثم الخامسة فى سبيل الله وهواءدسها اجراً . وقال صلى الله عليه و آله 
للانصارى حيث اعتق عند موته خمسة أوستة من الرقيق ولم يكن يملك غيرهم 
وأه أو لاد صغار : لوا عامتمونى امره ماتر كتكم تلقنو نه مع المعلمين :يدرك 
صمية ضغارأ يتكففو 5 الناس : 

ثم قال : حدثنى ابى ان رسول الله صلىالله عليه وآله قال: ابدأبمن تعول 
الادنى فالادنى . 


مهدا م نطق به الكتاب ردأ امو لكم ونهماعنه مفروضاً من الله العزيزالحكيم» 
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قال «والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قوامأ»''أفلاترون 
ان الله تبارك وتعالى قال غير مااراكم تدعون الناس اليه من الاثرة على أنفسهم» 
وسمى من فعل ماتدعون اليهمسرفا» وفى غير آية من كتاب الله يقول انه لايحب 
المسرفين » فنها هم عن الاهر اف و نهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين لايعطى 
جميع مأعنده ثم ددعو الله أن درزقه فلا ستجيب له للحديث الدى حجاء عن 
النبى :ضاي الله عليه وآله : ان اصنافاً من أُمَتَى لاستجاب لهم دعاؤهم : رجل 
ددعو على واأدده » ورجل يدعو عاى غر دم ذهب له يمال فلم يكتب عليه ولم 
يشهد عليه » ورجل يدعو عاى امر أته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده 
ورجل يععد فى بيته ويقول زّنت ارزقنى ولايخرجح ولايطلب اأرزق » فقول الله 
عز وجل له: عبدى ألم اجعل لك السبيل ال ىالطلب والضرب فى الارض بجوارح 
صديحة فتكون قدأعذر ت فيمابينى وبينك فى الطلب لاتباع اعرى ولكيلاتكون 
كلا على اهلك »2 فان شئت رزقتك وان شئّت قترت عليك وانت غير معدور 
عندى » ورجل رزقه الله عز وجل مالا كثيراً فأنفقه ثم اقبل يدعو يارب ارزقني» 
فيقو الله عزوجل ألم ارزقكرزقاً واسعاً فهلا اقتصدت فيهكءاامرتك ولم تسرف 
وقد نهيتك عن الأسراف 4 ورجل دعيو فى قطيعة رحم . تم علم الله جل 
أمرمة ثنية صاى الله عليه والهدكيف يتمق ) وذاك انه كان عنده اوقية من الدهب 
فكر ه ان تبيت عندهفتصدق بها واصبح وليس عنده شىء وجاءهن بسأله فلم يكن 
عنده مايعطيه » فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنده مايعطيه وكان رحيماً 
رفميقاً و فلم يكن عنده مايعطيهء فأدب الله عز وجل نبيه عليه السلام بأمر : 
فقال «و لا تجعل بدك مغاو 5 عض عنهقك و لاتسطها كل المسط فتمعدملو ف مسحوسور 0 
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يقول انالناس قد يسألونك ولايعذرونكء فاذا أعطيت جميع ماعندك من المال 
كت قد حسرت من اأمال . 

فهذه احادديث رسو لالله صلىالله عليدو آله يصدقها الكتابوالكتاب تصدقه 
اهاه من المقٌ منين . 

وقالنايى بكر عند موته حيث قيل لله : أوص . فقال : اوصى بالخمس 
والخم سكثير» فان الله جل وعز قد رضى بالخمس فأوصى بالخمس وقد جعل 
الله عز وجل له الثلث عند موته » وأو علم ان الثلث خير له اوصى به . 

ثم من قدعلمتم بعده فى فضله وزهددسامان الفارسى رضى الله عنه وابو ذر 
رحمه الله فأماسلمان فكان اذا أخدذ عطاءورقع منه قوته أسنته حتى يحضر عطاؤه 
من قابل»فقيل له : داايا عبد الله انت فى زهدك تصنع هذا وانت لاتدرى لعاك 
تموت اليوم أو غداً.فكان جوابه ان قال مالكم لاترجون لى البقاء كما خفتم على 
الفتاء » أما علمتم ياجهلة ان النفس قد تاتّاث على صاحبها اذا لم يكن لها من 
العيش ماتعتمد عليه » فاذا هى أحرزت ٠عيشتها‏ اطمأنت . 

واما ابوذر فكانت له تويقات وشويهات د<ايها ويدبح منها اذا اشتهى اهله 
اللحم أونزل به ضيف اورأى بأهل الماء الذى هممعهخصاصة نحر لهم الجزور 
أو من الشاء على قدر مابدهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيسب 
واحدد مذهم لايتفضل عليهم : 

ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و آله ماقال ‏ 
ولم يبلغ من أمرهما ان صار الايملكان شيئًاً البتة كما تأمرو ن الناس بالقاء أمتعتهم 
وشيئهم ويؤثرون على انفسهم وعيالاتهم . 

واعلموا أيها النفر أثى سمعت ابى دروى عن آباثه عليهم السلام ان رسول 


الله صلى الله عليه وا له قال يوم 5 م عيحدات من شىء كعجبى هن المؤهمن أنه ان 
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قرض جسده فىدار الدنيا بالمقاريض كانخيرا له» واذملك مابين مشارق الارض 
ومغاربها كان خيراً له » وكل مايصنع الله عز وجل به فهو خير له . 

فليت شعرى هل يحيق فيكم ماقد شر-دت لكم منذ اليوم أم أزيد كم »ء أما 
علمتم ان الله جل اسمه قد فرض على المؤمنين فى اول الامر أن يقاتل الرجل 
مذهم عشرة من العشر فين ليس له ان 5 وجهه عنهم ومن ولاهم دومئد ددره 
فقك تبو] مقعده من النار» ثم حو لهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم 
عليه أن يقاتل رجلين من المشر كين تخفيفاً من الله عز وجل عن المؤمنين فنسخ 
الرجلان العشرة . 

واخبرونى ايضاً عن القضاة اجورة هم حيث يفرضون على الرجل منكم 
نفقةامرأته اذاقال انىزاهد وانىلاشىء لى» فان قلتم جور ظلمكم اهل الاسلام؛ 
وانقلتم بلعدل خصمتم انفسكم . وحيث تردو نصدقة منتصدق على! امسا كين 
عندالموت بأكثر منالثلث أخبرونى او كان الناس كلهم كماتر يدون زهاداًلاحاجة 
أهم فى متااع غير هم فعلى من كان يتصدق يكفارات الادمان والنذور والصدقات 
من فرض الْز كآاة من الدهب والفضة والتمر واازبيس وسائر ماوجيت فيه |أز كأة 
من الابل والبقر والغنم وغير ذلك » اذا كان الامر كما تقولون لاينبغى لاحد أن 
يحبس شيئًاً من عرض الدنيا الاقدمه وان كان به خصاصة » فيئس ماذهيتم اليه 
وحملتم الناس عليه منالجهل يكناب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه و آله 
واحاديثه التى يصدقها الكتاب المنزل وردكم اياها بجهالتكم وتر ككم النظر 
فىغرائب القرآن من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم واالمتشابه والامر 
والنهي : 

وأخبرونى اينانتم عن سليمان بن داود عليه السلام حيث سأل الله عزوجل 


ملكا لابنيغى لاود من بحعده . فأعطاه الله جل أسرمةه ذلك وكان بقول!لحق ويعمل 
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ره ثم لم 55 الله عرز و+جل عاب عليه ذلك ولااحد كن النؤٌمنين 0 وداود النيبى 
عليه السلام قبله فى ماكه وشدة سلطانه » ثم يومف النبى عليه السلام حيث 
ال لملك مصر اجعلازى على خزائدن الارض ان عفرل علي-م ؛ وكان من 
الطعام من عندذه ألمدأ ع أصا ددهم وكأان يقول الحقى ويعمل بف فلم يحول احداً عاب 
ذلك عليه 4 سم ذوالفرنين عير أحب الله فأحيه الله وطوى أه الاسياب وملكه 
مشارقالارض ومغار يهاو كان يمول الحق و تعمل به ثم لم نحد أ حداً عارذ للكعليه. 

فتأدبوا ادها النفر باداب الله عز وجل للمؤ منين 4 واقتصروا على ١‏ هر الله 
ونويهف ودعواعنكم م]اشتيه عليكم ممالاعام لكمبه وردوا العلم الىاهله توجروا 
وتعدروا عند الله تارك ورعا 2 وكونوا فين طاب علم تأاسخ القر آن من منسو خده 
ومحكمه من متشابهه وماأحل الله فيه مماحرم؛ أنه أقرب لكم من الله وأبعدلكم 
من الجهل ودعوا الجهالة لاهلهاء فان اعل الجهل كثير واهعل العلم قأيل وقد قال 


الله جل و نمز «وفوق كل ذى علم عليم) '' انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه . 


(قتمذلها تعلق بالحديت السابق) 


تحر يم الغناء ممالاخلاففيه بين الامامية»وهو ثابت بالكتاب والسنة ولاحاجة 
بنا الى تفصيل ماورد منهما . 

وقول علمائنا رضو انالله عليهم بعد تعر رمه .مدا لصوت المشتمل على الترجيع 
ام غيرهما » يمكن ان يكون مستندهم فى تحققه فى القرآن الحديث السابق أو 
ماهو بمعناه » ويمكن ان يكون العرف أوالترجيع أوالجميع : 


)١‏ سورة يوسف :5لا. 


مواد 


ودلالة التعريفين على تحريمه فى القّر آن وغيره ظاهرة » واماالحديث فان 
دلالته على تحريمه فى القر آن يستاز : الدلالة على تحريمه فى غيره» بل دل 
على تحردمه فيه وفى غيره . 

فانقلت: قوله عليهالسلام داقرؤاالقرآن بألحانالعرب واصواتها ولاتقرأوه 
بلحون اهل الفسوق واهل الكبائر» لايدل على أن كل ماليس من ألحان العرب 
يكون من ألحان اهل الفسوق والكبائر » ويمكن الواسطة بحيث لم يكن من 
كل منهما ولاد ليل على تحر يمهاء وهى كما تتحةق فى القر آن تتحقق فىغيره ممأ 
هو مصطلح الصو فة ورم انشادهم . 

وأ يضاً فما تضمنه من المَشبيه بر جيع الغناء لايدل على كونه غناء» بل ربما 
دل على كونه ليس بغناء » لان المشيه غير المشبه به » وذلك قوله عليه السلام 
درجعون القَرآن ترجيسع الغناء » فان معناه در جعو نه تر جيعاً مدل ترجيعه » وهدا 
عاية مايدل على أن هدا الترجيع المشابه لترجيعه غير جائز فى القرآن » فلو 
وقع المشابه لترجيع الغناء فى غير القر آن لايحرم بغير دليل» والحديث لايدل 
عليه . 

وربما دل النهى عن قراءته بلحون اهل الفسوق والكيائر على ماذهب اليه 
الغزالى ومتابعوه بتخصيص الغناء المحرم بمايستعمله مزيفعل الكبائر والفسوق 
فى أوقات فسوقهم و كبائرهمء واهل التصوف ليسوا من اهل الفسوق والكبائر 
دما يفعلونه من النغمات والحر كات غير داخل فى ذلك بل هم أهل الله أو عينه 
وفعاهم خارج عن ذاك . 

فلك هذه شيهة ققفة تزها من غير خبير بمواقع الكلام العربى » وذلك 
لان الاضافة فى تر جيم الغناء بيانية » لآن الترجيع على الوجه المخصوص هو 


الغناء » وهو انضاً اللدن المخصوص ومد الصوت المطرب 1 فمعذيى تر جيسع 
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القرآن ترجيع الغناء التغنى بالقر آنكما بتغنى بغيره. وحاصله ترجيع القرآن 
ترجيعاً هو الغناء لاترجيعاً يشابه ترجيع الغناء» وفائدة البيان فى الاضافة ظهور 
الغناء فىغير القرآن وشهرته » فاعتيار التشبيه لامن جهة تر كيب اللفظ بل هو 
بيان للمعنى الذىذكرته . 

على انالواعتيرنا التشبيه الذى ذكرته كان معناه تر جيعاً مثل ترجيع الغناء 
المتعارف بيناكثر الناس كونه غناءالحاصل بالترجيع الخاصء فيكون ترجييع 
القرآن مثله فى كونه غناء» ولايقتضى التشبيهالمغايرة» بلالحاق هذا الفرد الذى 
ريما دشتبه خروجه عن الغناء بالمعنى المتعارف » وذلك لتحققااتر جيع قيهما 
وفى ذكر أهل الفسوق مع الاتيان بلفظ ادل وكذا فى اهل الكبائر وتركه فى 
قو له ثر جيسع الغناء من غير ذكرا لادل تذبيه على ان الأضافة بيانية, وفهم ه.دا 
يدر كه الدوق السليم 5 

واذا ظهر لكماذ كرتهظهر لكأنالواسطة التىفرضتغير معو لة»و بهذايندفع 
ايضأفر ضواسطة بي نأ لحان لعرب و لحو ناهل الفسوق واهلالكبائرء بل فيهاشارة 
الى انهذه الواسطة هم اهل الفسوةباعتبار ذكر الأهلمكرراً وتوسيطاهلالفسوق 
بين اه لالكبائر وماتقدمه. على أن من الغناء عند الامامية مايتحةق فى غير ماخصه 
الغزالى ومتابعوه؛ فمتابعته خرو جح عما يدل عليه العرف وتعريف الغناء عندنا . 

ولنا ان ننفى الواسطة بوجه آخر » وهو انهها لاتخلو من ان يصدق عليها 
تعريف الغناء او لايصدق » لاسبيل الى الثانى لاعترافهم بأن مثله غناء كما تقدم 
من تصر لحهم بأن الغناء من اسياب الحالة التى بحصاها المريد وليست سوى 
مايفعلونه » ولقضاء عرف العرب الآن بذلك ان صدقته » ولآصل عدم النقل . 

وقو له عايه السلام «لايجوز تراقيهم» جمع ترقوة وهى معلومة » ومعناه ‏ 


والله اعلم ‏ انهم لاشتغالهم بالترجيع والمطرب لايتعدى التراقى فضلا عن أن 
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صل الى قأو هم يمد بر و | معانيه و يتأملو | ماقيه مما لتمعهم عاحل و احلا 4 بل 
يكونون مشتغلين باخراج الألفاظ وترتييها وملاحظة السعامات وتعحسين الصوت 
وات رجيمع بحت لايسعهم فخ ذاك ماهو المهقصود من تلاوة القرآن » ومن كان 
كذالك فقليه مقلوى لايصلح لان يكون وعاء لذلك »كما اذا كان الاناء أو نحوه 
. يي لو عه 00 0 

مقاو يا فانه لاشبل أن يفل ف4 شىء ويكون وعاء له وكدلك من لعوءه أمرهم 
وطريفتهم وأنهد4ه يكو نمةصوراً على الطررب واللدةالحاصلينهنالسما عونحوه. 

وربما دل على تناول ذاك لخو .4 شأنهم وان لم يحصل أو يتفق لهسماع 
بل مجر دكو ن ذلاث لعجيه . 

وبحتمل ان بكو ن قوله عليه السلام م قأو بهم مقلوبية » الخ » دعاء عليهم 
بدلك 2 يدون انشاء )ع والاول اخيار والانشاءابلغ. والله نع ع اعلم 5 

فان قات : روى ءعن أبى عيك الله عليه السلام ان رحلا جاء اليه فال له : 
إن لي حيوانا ولهم <وار يتغنين ويضربن 5 لعود فريما دخلت المخرجح فأطيل 
الجلوس استماعاً منى لهن . فقال له عليه السلام : لا تفعل . فقال : والله ما هو 
شىء آتيه برجلى انما هوسماع اسمعه بأذنى . فقال الصادق عليه السلام : تالله 
ا ؛ أ.ا سمعت الله يقول ( أن السممع واليصر والفؤاد ل اولئكك كان تنه 
نكو ل )''فةال١ارجل‏ : كأنى لم اسميع بهده الاية من كتاب الله عزوجل هن عربى 
ولاعجمى » لاجرم انى قدتر كتها » فانى استغفر الله . فقالله الصادق عليه لسلام: 
قم فاعتسل وصل مايدا اك ولد كنت ييا على اعر عظيم فاكانٌ أسوء حأ أأث لو 
مت على ذللك » استغفر الله وسله التو به من كل م يكره ؛ فانك لايكره الا القبييح 
والقبييح دعه لاهله فان لكل اهلا . ففيه دلالة علىان الغناء اذاكان مصاحياً لاضربف 
5 لعود يكون حراماً ولا ددل على تحر نم الغناء مجرداً ٠.‏ 

(١‏ سورة الاسراء اي" 
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قات: اولا فىهذا التوهماعتراف بتحقّق الغناء فى غير ذلك. وثانياً ان السؤال 
عن فوع من الغئاء والجوات بالنهى عنه » وغيره مما ذ كر أي دلالة فيه على انه 
لا يحرم فيما عدا ذلك » واي ذى مسكة يتوهم كونه من باب المطلق والمقيد 
وذكر هدا لشهرته دليلا بين محللى الغناء . 

وبسط الكلام فى هذا الحديث لاقتضاء المقام ذلك » وقد افردته من هذا 
الكتاب فى رسالة مع اضافة ماتيسر. واللهالهادى الى سواء السبيل وهو حسينا 


| حديتث التحاذب عند الححجر | 


ومن ذللك مارواه محمد بن يعقوب رضى الله عنه فى (باب تسمية من رأى 
صاحب الامر عليه السلام) عن على بن محمد عن محمد بن على بن ابراهيم 
عن ابى عبد الله بن صالح انه رآه عند الحجر الاسود والناس يتجاذيون عليه 
وهو يهول:مابهدا اهروا. 

اقول : الظاهر ان المراد ان الناس كان يجذب يعضهم بعضاً على الحجر 
ليصلوا اليه ويستاموه» فقال عليه السلام مابهذا امروا » اي لم يؤمروا بالتجاذب 
فىاستّلام الحجرء بل الامر بالاستلام اذالم يصل الامر الى التجاذب والتزاحم. 

وارادة التجاذب على الامام والوصول اليه فى غاية البعدء بل هو غيرمراد. 


والله اعلم 3 


إحديث لوعام ابو ذر مافى قامب سلمان| 


وهن ذلاك مارواه م ينيك :ن يعهوب رصى الله عنه 7 الكافى ل زاب ان 
حد ينهم صعءعمف مستصعب ) عن 5-0-5 بنادر درس عن عمران بن مو سى عن هارون 
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ابن مسلم عن مسعدة بن صدقةعن ابى عبد الله عليه السلام قال : ذكرت التقية 
يوماً عند ابى عبد الله عليه السلام فقال : والله لو علم أبوذر مافى قلب سامان 
لقتله » ولقد 1 خى رسول الله صلى الله عليه و آله بيئهما فما ظنكم سائر الخاق. 
انعلم العلماء صعب مستصعب لايحتمله الانبى مرسل أوملك مقرب أوعيدمؤ من 
امتحن الله قابه للايمان . فقال : وانما صار سلمان من العلماء لأنه امرء منا اهل 
البيت فلذلات نسبته الى العاماء . 

قال فى حديث آخر : لقال رحم الله قاتل سلمان . 

فالمعنى والله اعلم ان سلمان لما كان عنده هن العلم نا" اسن نك ام :در 
رضى الله عنهما فلوظهرلابى ذر لرأى اذمثله لايظهر الا منمثل نبى أو امامو ليس 
ساماناحدهما اوساحرءفيكون ياعئأ على استحلال قتل سامان»فكان سلمانيكتم 
ماعنده حتى من ابى ذرتقية منه معانه اخخوهءفغيره وصول ضرره مع عدم التقية 
بطريق اوأى . 

وقوله عليه السلام « ان علم العلماء » الخ ؛ ليان ان سلامان رضى الله عنه 
كان يحمل ذلك . 

ويحتمل وجهاً آخر » وهو أن اباذر لوعلم مافى قلب سامان لقتل سيب 
ذلك العام حيث أم بقدر على كتمانه فلم يحصل منه التقية فيقتل لذ لك . وهذا 
بالنظر الى هذا الحديث فقط مع قطع النظر عما فى الحديث الآخر من قوله 
« رحم الله قاتل سامان »فانه ايلاثم هدأ التوجيهءو حينتدفمعنى قو لدعليه السلام 
« ولقد آخى » الخ انه جعلهما فىمرتبة واحدة معهذا التفاوت بينهما فماظنكم 
بغير ابىذر مع انه اخوه فغير أبى ذريعلم حاله بطريق او لى . 

ويدتمل وجهاً آخرء وهوان اباذريعلم ما فىقاب سلمانء أى يعلم ان فى 


وليه علماً ولادجوز له اظهاره فلو أظهره له لقتله » فاذا لم تحصل التقية فى ذلك 
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من سامان لابى ذر وهو اخو ه لقتله فما ظنك بغيره من سائر الخاى . 

ويحتمل كون معناه لقتله ذلك العلم ٠‏ أى قتل اباذر لامن جهة قتله بتركالتقية 
واظهاره بل العلم يكو ن سما لقتله بأن دموت سيب حمله . 

ولايخلو من بعد » اذلاتقية حينئك . 

واما قوله «ولقد آخى» الخ فيمكن توجيهه بماوجهت به الاحتمال الثانى. 


والله اعلم ٠.‏ 


| حديث <حية ابى طالب | 


ومنذلك مارو اه محمد بنيعقوب رضى الله عنه فى الكافى فى (باب التاريخ 
فى موآد النبى صلى الله عليه و آله عن محمد بن يحيى عن سعد بن عيد الله 
عن جماعة من أصحابنا عن احمد بن هلال عن أمية بن على القيسى قال حدثنى 
درست بن ابى منصور انه سأل اباالحسن الآاول عليه السلام : أكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله محجو دا بأبى طالب ؟ فقال: لاولكنه كان مستودعاً للوصايا 
فدفعها اليه صلى الله عليه و آله. قال : قلت فدفع اليه الأوصايا على انه محجوج 
به؟ فال : لو كان ميحجوجاً به مادفع اليه الوصية . قال : فقلت فماكان حال ابى 
طالب ؟ قال : أقر بالنبى وبما جاء به ودفع اليه الوصايا ومات من يومه . 

أقول : معنى قوله «أكان رسول الله صلىالله عليه وآله محجوجاً» انه هل 
كان ابوطالب حجة أرسول الله صلى الله عليه و آله يجب عليه اتياعه » فقّال عليه 
السلام «لو كان محجوجأ» الخ أي اوكان محجوجاً بهوتابعاً لولم يدفع الوصية 
اليه » بل كان ينبغى أن تكون عند ابى طالب والوصايا التى ذكرت بعد كأنها 
غير الوصية الاولى » واختلاف التعبير يدل عليه قدفع الوصية كان سابقاً على 


دفع الوصايا واظهار الأقرار وان دفعها كان فى غير وقت ماندفعه الحجة الى 


4غ سس 


المحجو ج بأن كان ها عليه أو انه بعك دفعها اتعق مو ذه والححة بدفع لي 
أوانه فى ذلك الوقت تحقق عنده مايقتضى الاقرار والدفع فدفعهالما عاين 


الموت » لاعلى طريقة دفع الحجة. فليفهم والله تعالىاعلم . 


إحديث الطينة] 


ومنذلكماورد فىطينة المؤمن والكافرمن ا لكافى معدممال بن بعةوس ةالحد ثنى 
عأى و ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عيد الله عن رجلعن 
على بن الحسين عليهما السلام قال: ان الله عز وجل خخلق النبيين من طينة عليين 
قلوبهم و أبدانهم ؛ وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة » وجعل خخاق أبسدان 
المؤمنين من دوت ذلك» وخلق الكفارمن طينة سجين قلو بهم وابدانهم فيخاط بين 
الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر وياد الكافر المؤمن » ومين ههنذا يصيب 
المؤّمنالسيئة ومنههنا يصيب الكافر الحسنة» فقلو رن المؤمنين تحن الى ماخلقوا 
منه وقلوب الكافرين تحن الى ماأخخلقوا منه . 

اقول: 56 الحددث وماورد ذئ معئاه فَئْ الكافى وغيره مماقدروهم ظاهره 
الجير » يمحن ان يقال فى توجيهها مايدفع هذا الوهم » وهو : ان الله سبحانه 
لايعزن عنه علم شىء كأن ويكون وتقدم الاشماء وتأخرها لايتفاوت فى علمه . 
ولما تعلقت ارادته تعالى بخلق المكلفين كان عالماً بمن يطيعه وعن لعصيه قبل 
خلقهما مع اعطاء القدرة والا“تيار و الات التكليف وغير ذلك » فهو عالم يما 
يختاره كل واحول من المكلفين: فمن علم انه سختار الطاعة حامه من | لطينة الطبية 


ومن عام أنه سختار المعصية خداوه من عيرهأ 1 


و لما كانت ني كوه التكليك تفتضى اظهار ذلك الى الو جود حاق الخاق 


وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل الكتب واعطى المكلفين العقل والقدرة 
والاختيار والالات ونحوهاء وجعل الجنة والنار لاهل كل منهما » فأطاع منعام 
أنه يطيع باختياره وعصى من علم انه يعصى باختياره » والعلم بذللك ليس علة 
فيه » ولابليق الجزاء بالنعيم والعذاب مع خلقهم وعلمه بذلاتك فقط من غيراندار 
واعلام بعد خلقهم واعطائهم القدرة والاء_تيارومايتوقف عليه التكايف وتحقق 
الامتتال أو المخاافة وظهورهما » لتكون الحجة له تعالى على خلقه ولايكونلهم 
حجة » فلاجبر فى ذلاك ولاجور ولاظلم . تعالى الله عن ذللك علواً كبيراً 

وقد ورد فى رسالة الهادى عليه السلام مايؤيد هذا ويوضح ذلاتث مالو كان 
أرجل عبدان بعلم ان أحدهما يمتثل امره والاخر لايمتثل» فلو عاقب من علم أنه 
يعصيه واحسن الى من علم انه يطيعه من غير ظهور ذللت منهما لم يكن ذلك لائماً 
بالعاقل خصوصاً عاب من علم أنه يعصيه » فاذا أمر كلا منهما بأمر فعصى امره 
احدهما وأطاعه الآخر استحق كل منهما مايستحقه مع قطع النظر عن الصفح 
والتفضل . 


ومن تأمل ماذكر ناه ظهر له سر ماورد من ذللك . والله تعالى اعام . 


| حديث السعيد والشقى في البطن | 


ومن ذللكمارواه الصدوق رضىالله عنه فى كتان التوحيد: حدثنا الشريف 
ابوعلى محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الدسن بن على 
ابن ابى طالب عليهم السلام » قال حدثنا على بن محمد بنقتيبة النيسابورى عن 
الفضل بن شاذان عن محمد بنابى عمير قال: سألت ايا الحسن موسى بن جعفر 
عليه السلام عن 0 ى قول رسول الله صاى الله عليه و آله « الشقي 26 شي ل 


بطن أمه و ابعيك من شيعيل فى بطن مد »)قال لة ى من علم الله عر وجل وهو 


د اه- 


فى بطن أمه انه سيعمل أعمال الاشقياء » واأسعيد من علم الله وهو فى بطن امه 
انهفسيعمل اعمال السعداء . قلت له: فما معنى قوله صلى الله عليه و اله «اعملوا 
فكل هيسر لما خخاق له»؟ فقال : ان الله عر وجل خاق الجن والانس ليعيدوه 
ولم يخلةهم ليعصوه» وذلك قوله عزو جل«ماء<لقت الجن والانس الاليعيدون» ١١‏ 
فيسر كلا لما خلق له » فالويل لمن استحب العمى على الهدى . 

اقول: انى قبل ان أرى هذا التفسير منالامام عليه السلام خطر لى فىمعنى 
الشقى من شقى فى بطن امه والسعيد من سعد فى بطن امه وجه يختالج بخاطرى 
انى رأيت بمضمونه أثراً » وهو ان المولود حين ينعقد فىبطن أمه يكتب عليه 
مايؤل اليه امره من السعادة والشقاوة وغيرهما » فمن حكمعليه بكونه سعيداً 
كان فىذلك الوقت سعيداً بمعنى كو نه يفعل ما يكون به سعيداً وكذا الشقى . 

ولاينافى هذاكونه تعالى يعلم ذلك قبل خلقه» لجواز أنيكون الوجهتعلق 
مثلذالك بهيعد وجوده؛ فالسعيد منوصف بكونه سعيداً فىذلك الوقتو!اشفقى 
كذلكءوعلمه تعالى بذلكوالحكم بسعادته أوشْماوتهلاينافى الاختياروذالك نحو 
اخياره تعالىعنا لكفار بعدم ايمانهم» فمثل اولك كتيت عليهم الشقاوة فى بطن 
أمهم 6 وأهل السعادة كتدت لهم السعادة فى بطن امهم : 

وهذا الوجه انتحقق كون مضمونه مأثوراً عنهم السلام والافالاءتماد على 
تفسير الامام عليه السلام فقط » ويكون هذا احتمالامرجعه الى امكان دخو له فيما 


وردعنهم عليهم السلام 1 


| حديث اسم العدعدة جغ» وؤاسم أبيه | 


ومن ذلك ها روى عن النبى صاى الله عليه و آله انه قال : لاتذهب الدننا 
)١‏ سورة الداريات : ١ق‏ . 


ب أت له 


حدى لمعت الله رحلا من اهل بيكى دواطىء أاسرمه اسوى وأاسم ابيه اسم ابعى 
5 الحددث : 

وفدروى هن طرق العامة ولم يصححه الشيعةوراويه زائدة وكان يزيك فى 
الاحاددث . وقوآه «اسم انيه اسم ابى) زيادة منه كما قيل» وقد ذ كر له ابن طادة 
0 

احدهما : ان المراد بأبيهما عبدالله ابوالنبى صلى الله عليه و آله » فانالاب 
الاعلى قداستعمل كثيرأً مثل قوله تعالى « ملة ابيكم ابراهيم »'! و « اتبعت ملة 
آابائى ابراهيم )7 وهو كثير 2 القر آن وغيره . 

والثانى : أن يكون المراد ابو عبدالله الحسين عليه السلام باعتبار اشتماله 
على عبدالله . 

هما حاصل كلامه 6 وهو كماترى 3 وذكر غير ه هلأ الو جه وزاد فيه الْمَدميه 
على كونه منولدالحسينعليه السلام وان فىالحديث تحريفاً وانه اسم ابيه اسم 
أبني 7 والمراد الحسن عايه السلام نمل ذلاك صاحب كشف الغمة رمه الله . 

أقول : خطر أي وجهان أخران لمعنى الحددث : 

الاول : انمه روي ايضاً من طرق العامة ان كنية صاحب الآمر عليه الأسلام 
ابوعبد الله فيكون اسم ابنه عبد الله بحسب الكنية» وهواسم ابى النبى صلى 
الله عليه و آله . وهذا بناء على التحريف فى ابيه وانه بالنون كالتحريف الذى 
دكن 

الثانى : انكنية الحسن العسكرى عليه السلام ابومحمد وعيد الله أبوالنبى 
ابومحمد فيتوافق الكنيتان » والكنية داخلة تحت الاسم . والله اعلم . 

)١‏ سورةالحج :8/ا. 


؟') سورة يوسف :مم . 


ب مد 


إحديث العمل الصالح| 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى كتاب عيون الاخيار فى باب 
بتضمن احاديث تدل على أن الفضل والشرف ونحوه بالعمل الصالح . حدثنا 
الحاكم ابوعلى الحسين بناحمد البيهقى» قالحدثنى محمد بنيحيى الصو لى» 
قال حدثنا ابو ذكوان + قال سشمةت ابراهيم دن العياس ( يمول شيعي على قر 
موسى|ارضا عليه! لسلام يمول حلفت بالعتق ولاأحا ف بالعتق الاأعتق تر قبةوأءتقت 
بعدهأ جميع ماأملك انكنت أرى أني ختيرهن هذا احاز انرما كه الى عبداسود ‏ 
بقرابتى من رسول الله صلى الله عليه و آله الا ان يكون أي عمل صالح فين 
افضل منه . 

أقول: معنى الحديث أنه عليهالسلام حاف بالعتق ولايحلف بالعتق الاأعتق 
رقبة برألليمين» ثماعتق بعد عتق الرقبة جميع مايمللك منحيث أنه حلف بالعتق 
مطامًا وان حصل در اليمين 8 أر قية الو احدة ودافه عليها أسلام على أنه 55-5 خير أ 
من العبد الاسود بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله » بل ان كانله 
عمل صا ألم فهو خخير منه من هده الجهة لأمن جهة القراية . 

ولاشبهة فى تحقق ذللك فيه عليه السلام » ولكن مثل هذا يقع فى مثل هذه 
المقامات والمحاورات » نظير قوله تعالى «قل ان كان للرحمن ولد فأنا اول 
العايدين»7 وقول الشاعر : 

ان كان دين محمد فيه الهدى حةا فحبلك بابسه والمدخل 


0 اعتهاد نفى الواد واعتقاد كون دان معصييل صمى الله عليه وآاله فيهالهدى 


ويحتمل أن بكو ن قوله عليه السلام «(واعتعت بعدهاأ جميسع ما أماات» قسماأ 
ثانياً اوعتّمأ معلقاً على الشرط المذكور . ولعل هذا أنسب بالمقام . 

و اعلم ان الحلف بالعتق يناسس ظاهره التفية مع صحة معناه وحمله على 
معنى آخر ء» وهو ان يكون الحاف بسيب العتّق اولاجله ؛ وعلى الوجه الاخر 
وهو انيكو ن قوله واعتقت بعدها جميعماامللك المعنى ظاهرء فإنالعتق المعلق 
على شرط محتمل احتمالا ظاهر كما يحتمل القسم فيجرى على التقية وغيرها. 

وقوله عليه السلام «ولا أحلف بالعتق الا اعتقت رقبة واعتقت بعدها جميع 
ماأملك) جملة معترضة على التوجيه الاول » وعلى الثانى يكون الاعتراض قو له 
ولاأحلف بالعتق الااعتقت رقبة فقط » وجملة قوله «واعتقت بعدها» الخ معطوفة 
على جملة «حلفت» الخ.و قوله «آن كننت» الخ هو الشرط المعاق عليه . وقوله 


«واوماأ مك ه» الخ حدملة حالية من كلام اأراوي أو معتر ضة 5 والله اعلم . 


-500 الترذد فى وفاة المؤمن! 


ون ذلالثماورد فى الحديث القدسى : وهماترددت فى شىء انافاعله كترددي 
فى وفاة المؤمن يكره الموت واكره مساءته ‏ الحديث . 

قول: يمكن أنيقال انهذا نظير قو لهتعالى «واالسموات مطويات بيميتة) 7 

افو : لوحن اندم 9 انهدا تنطير دو د رع ى ((و!أسمو ث مطويات لمهدمة) 
وما فين الحددث كن قو أه: قاب المؤهمن بدن اصيعين من اصابع الرحمن. وغير 
ذلالك ممأ دس ديل حماله على ظاهر هدو حفيفته بل بمعين فيه التَاو بل : 

و لما كان البعين يمتضى نهأ 4 التمكق و التصر ى و م بين الاصبعين يمتصضى 
تمامالتمكن دن اللدلسيج ديفي شاء بهماء كان فى الكلام اسدعارة ولماكان من تدعق 


.4 ووه ول يتعارض عنيده امراك دمتضصمان التردد ( وكان ممتضى التردد دفاوت 


. 39: رعزأاةروس)١‎ 


© © اده 


فمنه مايعقب فيه الترجيح أدنى تردد وهكذا . 

ولماتعارض فىالحديث تعلق ارادته تعا لو و- كه بوفاةالمؤمن» وعارض 
ذللك كراهة الموت منالمؤٌمن وكراهة مساءتة تعأ ل لىع كان قعله تعأ ل الوفاة 
بعد الكر اهة كفعل ذي التردد » فكل مايوجه به آدة اليمين ونحوها وحديث 
الاصبعين يوجه هنا بنظيره. وباب الاستعارة والمحاز وأسيع»ء ومن المقرر حمل 
مدل ذلاتك على مجازة مما يليق يحانيه المقدس . والله اعلم 1 

وبعدما كتبت هذا رأيت للشيخ بهاءالدين طابثراه فى شر ح الاربعين أوجها 
منقولة لتأويل هذا الحديث » قال رحمه الله : ماتضمنه هذا الحديث من نسية 
التردد اليه سيحانه بناج الى التأويل ؛ وقيه وجوه: 

الاول : ان فى الكلام اضماراً » والتقدير لو جاز علي التردد ماترددت فى 
شىء كترددي فى وفاة المؤّمن : 

الثاني: انه لماجرت العادة بأنيتردد الشخص فى مسأءة من (حدذر مه ونوؤره 
كالصديق الوفي والخل الصفى وان لاتردد 7 مساءة من ليس أله عزده قدر ولا 
حرمة كالعدو والحية والعقرب » بل اذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد 
ولاتأمل صح أن يعبر دأ لتتردد والتأمل 7 مساءة الشخص عن توقيره واحتر امه 
وبعدمهما عن اذلا أه واحتهاره » فهوله سيدانه « هاترددت فى شىء أنا فاعله 
كتترددى فى وفاة المؤمن» المراد به والله اعلم ليس لشىء من مخلوقاتى 
عندىقدر وحرمة كقدرعبدىالمؤمن وحرمتهء فالكلاممنقبيل الاستعارةالتمثيلية. 

الثاألث : انه قد ورد فى الحديث من طرق الخاصة والعامة ان الله سيحانه 
يظهر للعيد المؤمن عند الاحتضار من اللطف والكرامة واليشارة بالجنة مايزيل 
عنهكراهة الموت ويوجب رغبته فىالانتقال الىدار القرارء فيفل تأذيه به ويصير 


راضماً يعزو 4 4 راغناً فى حصو له فأشيهت هده المعاملة معاملة من ديك أنيولم 


حببية المأ نتعقية تفع عظيم: فهو يتردد فى انه كيف يوصل ذلاتك الالم اليه على 
وجه يفل تَأَذيه فلايزال بظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه مناللذة الجسيمة والراحة 
العظرمة الى ان دتَلهاه بالقيول » وبعده من الغنائم المؤدية لين ادراك المأمول أبنت 
انتهدى . 


واذا تأملت ما كتيته اولا جد دينئه وبين بعص ماذ كر هذا مغايرةها. واللهاعام. 


[إحديث عمل الصيارفة| 


ومنذلات مارواه الصدوق رضي الله عزه فى | لففيه بسذده عن سدير الصيرافئ 
قال: قلت لابى جعفر عليه السلام حديث بلغنى عن الح<سن البصرى فان كان حقاً 
فانالله وانا اليه راجعون . قال : وماهو ؟ قات : بلغنى أن الحسن يقول : لوغلى 
دماغه من حر الشمس مااستظل بحائط صير فى» و لو تفر ثت كبمدهءطشاً أم دستسق 
من دار صير فى مأاء)؛ وهو عماى وتجارتى وعليه دست لحمى ودمى ومنه دججى 
وعمرتى. قال: فجلس عليه السلام ثم قال : كذب الحسن خ+دسواء واعطسواءء 
فاذاحضرت| أصلاة فد عما بيدك وانهض الىالصلاة» أماعلم تان اصحات ا لكهف 
كاثوا صيارفة ‏ يعنى صيارفة الكلام وأم يعن صيارقة الدراهم : 

وكتب جدي المبرور الشيخ ح<سن قدس الله روحه على حاشية الكتاب ما 
صورته :غاية ما يوجه بدمتن الحديث ان سلم عن النقص وأو توافقت فيها أنسخ 
أن يكو ن يعنى بصيغة المفعول و كذا لم يعن» فيكون المراد أن الحسنو هم فى 
تأويل ماروي فى الصيارفة » فان المعنى بها صيارفة الكلام لاصيارفة الدراهم , 
بناء على ما ورد فى قول رسول الله صلى الله عليه و آله من التهديد لمن يصرف 
الكلام فى المواعيد وغيرها ‏ انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 


واقول : قد خطرلي وجهآخرء وهوأن يكون المراد أن الصرف الممنوع 


لام له 


منه انما هو باعتبار الزيادة والنقصان » فاذا أحد سواء واعطى سواء فلا منع ‏ 
وليس ذلك لمجرد التسمية والافأهل الكهف كاننوا صيارفة » بل باعتبار الفعل 
المد كور.وحاصله الرد على الحسن اليصرى من حيث أنه توهم أن المنع من 
حرث التسمية » قنبه عليه السلام على أن المنع من الجهة المد كور . 


وقوآه « يعذى » الخ من كلام المصذف رحمه الله . والله اعلم : 


| حديث هلم الى الحج | 


ومن ذلك ما رواه الصدوق رضى الله عنه مءن جملة حديدث فى نكت حج 
الانيياء من الفقيه : ثم نادى هلم الى الحج ملم الى الحج » فأو تاداهم هاموا 
الى الحج لم يحج الامن كان يومئذ انسياً مخاوقا» ولكنه نادى هلم الى الحج 
فلبى الناس فى اصلاب الرجال وارحام النساء ‏ الحديث . 

افول : لعل وجهه ان الخطاب بصرغة الجمع يتناول المو جودين وتناو !-ه 
لغيرهم فىغيرهذا المقام بدليل كما قرر فى محاهء وصيغة «هلموا» من هذاالقبيل» 
وأما « هلم » فانءيصاح اخطاب الواحد والاثنين والجمع مذ كراً ومؤنثاء فكأنه 
يصلح لغير الموجودين ايضا. وقد تقرر فىالمعانى والبيان أندقد يترك الخطاب 
مع المعين الىغير المعين قصداً للعموم وارادة كلمن يصلح لذلك» نحوقو لهتعالى 
«ولوترىادوقفوا »7 ونحوه. وهنا العدول عنهلموا الى هلم يمكن كونه ف 
هذا القييلو حاصله : ان صيغة «هام» تصاح لجميع من ذكر بخلاف «هلموا)» . 

ومعنى«لم بحج الامن كان يودئذ انسياً مخلو قأولم يحج الامن كان مخلوقاً 
من الانس » فانهم المقصودون دون غير هم سواء كان بافظ هلم أم هلموا ‏ 


والفرق بالواووعدمه. والله اعام 5 
)١‏ سورة الأتعام : /ا” . 


باي© - 


| حديث قراءة آية الكرسى | 


ومن ذلك ماورد فى بعض الاخبار مامعناه : من قرأ آية الكرسي فى وقت 
كد!ا لم بمئعه من دخول الجنة الا الموت . 

اقول : قد خطرلى فيه أوعنة : 

احدها : انه لامانع له الآان يموت لاغير ذلك من عذاب القبر والبرزخء 
51 أيام الحياة لاتدخل فى ذلك لانها ليست من الاوقات التى يدخل فيها الجنةأو 
غعيرها بل من الموت ال أن يدخل الجنة دتحةق الموانع ؛ فلارمنعه شىء عير 
ذلك . ومعنى كونه مانعاً ان وقت مفارقة الروح مانع » فاذا انقضى ذلك الوقت 
وتحهفت المفارقة زال ذلك المانع»ودخول!اجنة يلزمه رجوع اأحياة بل الحياة 
تحصل وان لم يدخل الجنة . وفى, خبر برير وعبد الرحمن بن عيد ريه : فو الله 
ماهو الا ان نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة ثم نعانق الحور العين. 
فكان المانع لهم عن دخول الجنة ومعانقة الحور لقاء القوم والمعالجة بالسيوف 
دون غير ذلك من الموانع : 

الثانى: أنيكون المرادانالله سيحانه لماقضى ااموت على كل أحدواقتضت 
حكمته أنلايدخل الجنةغالباً الابعد-<صول!اموتءفالمو تحائل بينهذا الشخص 
ودول الجنة» فمن حيث أنه لايد من حصو له ووقوعه قبل دخول الجنة يكون 
وقوعه مانعاٌ ولولاه لم يكن لهذا مانع من الدخول فيدخلها ولو من غيرموت. 

الثالث : ان يكون المراد لم يمنعه الاانقضاء الاجل بالموت » والا كتفاء 
بالغاية التى هى الأموت عن ذ كر ماهى غاية له من العمر للعلم بماقلها . 

الراجع.: ان يكون بمعذى الأتوقع الموت ووقوعه. 


الخامس: ان يكون بمعنى عدم الموت » وذكر الموت باعتبار أن ماغايته 


565 ب 


الموت كالموت والله اعلم . 


إحديث ثلاثة لايخلو منها أحد| 


ومن ذلك ماورد فى بعض الاخبار: ان ثلاثة لايخلو منها احد النيبى قمن 
دونه ومنها اليحسيد وان المؤمن لاستعمله 1 

اقول : فل خطر ليخ و4 وحهانل : 

احدهما : ان معنى كون الحسد فى كل أحد كمعنى كون الغضب والشهوة 
ونحوهما 43 ) وكما انالمؤهمن الكامل لايستعملالشهوة فيمالا يحل فكذا اأمحسة: 

الثانى : ان الغبطة قد تسمى حسداً » وهذا وان كان غير مذموم الاانه مناف 
لمرثية اأرضا 5 لمضاء التى وى منا سدية أعدال الانسياء وكاملى الادمان 4 فتمذى م 
حال شخص مع عدم تمنى ساب مافية عنه وهو الغبطة لايكون فيه رضا بقضاء 
الله 3 واللحسد المدموم الندى هرمو تمغى ساب النعمة عن الغير ووصولها الى 
الحاسد مطلهًا كما هدر عليه غير الافمياء واحو هم تمدرون عليه و لحن لاتصدر 


مهم فتأمل : والله اعلم . 
إحديث ماشاء اله كان|! 


ومن ذلك ماورد فى بعض الاثار وهو : ماشاء الله كان ومالم 7 لم و 

أقول : هذا مما تمسك به أهل الجير » وقد خطر لي أ توجيهه أوجه : 

احدها: أنيكون المعنى انكل شىء يتعلق به مشية الله تعالى يكون بخلاف 
مشية غيره؛ فانه لابكو نكل مايشاؤه ومالم يشأ لم يكن بخلاف غيره» فان الذى 
لايشاؤه قديكون. ونحودماورد ف ىالدعاء«يا من يفعل مايشاء ولايفعل مانشاءعغير 5». 


ورأيت بعدكتابة هذا فى شرح أصول الكافى كلاماً أشيخنا المفيد قدس الله 


5 0002 


روحه فى رسالته فى العقائد هذا لفظه : وقول المسلمين « ماشاء الله كان ومالم 
يشألم يكن » يعنون بذلك من أفعاله تعالى خاصة دون أفعال المكلفين » يشهد 
بذلك قو لهتعالى «والله لأيحب الفساد» ”٠و‏ «ماالله بريد ظلماً للعيادم'"انتهى كلامه 
أعلى الله مقامه . وهو صريح فيما ذكرته . 

الثانى : ان يكون معنى ماشاء الله كان كما تقدم ومالم ف نم يكن ظ 
بمعنى مادام لمتتعلق به مشيته ام يكن» بخلاف العبد فان الشىء قد يكون بمشية 
الله تعالى وان لم يتعلق به مشية العيد . وهذا لاينافى كون بعض مايشاؤه العيد 
وان لم يشأه الله تعالى » فانه تعالى اعطاه اختياراً وقدرة وارادة ومشية بحيث 
يقدر على فعل مايشاء ممايدءل تحت قدرته وارادته » وقد يشاء مايشاؤه تعالى 
مما ليق بجنا به . 

فان قلت: على هذا الوجه كان يغنى «مأشاء الله كان» عن الثانى» فما الفرق 
بينهما ؟ قلت : الفرق بينهما من حيث أن كل مارشاؤه تعالى يكون و كل مايشاؤه 
غيره لايكون » بل قد يكون وقد لايكو ن » ومالم يتعاق مشيته تعالى بشىء مما 
يشاؤه لايكون التبقء بخلاف العبد فانه قد يكون مالم يشأه بمشية الله تعالى . 
فظهر الفرق وعدم التكرار . 

الثااث : أن يكون معنى مالم يشألم يكن ماشاء ان لايكون لم يكن لمقايلة 
ماقبله » نحو قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»؟ 
فان الظاهر ‏ والله أعلم ‏ ان المعنى ومن يحكم بغير ماأنزل الله لثلا يدخل فى 
الحصر من لم يحكم بشىء اصلا » ومثله واقع مع أمن اللبس . اللهم الا ان 
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يكون المراد ارادة الحكم من كل مكلف ؛ وهو كما ترى . 

الرابع : ان يكون معنى المشية هنا فيمايتعاق بفعل العيد ان بتر كه على-اله 
ولابحول بينه وبين الفعل»فيصدق حينئذان كل ماشاء اللهكان ممايشمل فعل العيد 
وان كانالله تعالى لابريده منه ولابرئضيه بل يكون قد نهاه عنهء وما لم و بمعزى 
منعه منه فيما يتعاق به ومايتعلاق به تعالى وجهه ظاهر . 

وبهدا المعنى فسر الصدوق طاب ثراه فى كتاب الخصال مايقرب من هذا 
وأظنه فى كتاب التوحيد ايضاً. وربما فسر رحمه الله المشية فى نحو هذا بالعلم» 
بمعنى أن كل ماعلم الله أنه يكون فلابد أن يكو ن » وماعلم انه لايكون فلايكون 
كما فسروا الارادة فى كتب الكلام بالعلم ؛ وفى كل هذا تنزيدله تعالى عن القبيح 
الذى يازمه من قول أهل الجير و تمسكهم بمثله . 

فان قلت : ماتقدم يقنضى التخصيص والعبارة اعم من ذلك . 

قلت: أما ماشاء الله كان فلاعدول فيها عن الظاهر » فانه لايقدم منصف على 
أنمعناها غير كل ماتعلقت به مشيته تعالىكائن ونحن نو لبه ولايضر نا ولاينفعك» 
وأمامالم يشأ لم يكن فهو كذلك » فان معناه كما تقدم انه تعالى مادام لم تتعلق 
مشيته بذلك الشىء الذى اذا شاءه كأن لم يكن . 

وعلى الوجه الاخر جوابه: أولا انه وقع بعد قوله ماشاء الله كانء وظاهره 
ازمتعلقه متعلق الاول» فالاول قرينة له. وثانياً ماثييت من الادلة الدالة على تنزيهه 
تعالى عن القبيح وثبوت اختيار العبد الصادر عنه ه_الايشاؤه تعالى » والهرآن 
والسنة مشحو نان بذلك مع الادلة العقلية . ومن أنصف اعترف بأنه لولا ذالك 
لانتفت فائدة بعثة الانبياء ولكان كسل مافى القّر آن وغيره من الوعد والوعيد 
لأفائدة فيه . 


والعجب من الاصرار على ذلك لنيحو شيهة القدرة والداعى وتّرك العمل 


35-3 


بقو ل الله عا لى ورسوله لنحو هذهالشيهة التى تحدث هىونحوها من التشكيكات 
التى تنشأ من محض الفكر والعمّول الناقصة . والله سبحانه وتعالى خداق للعيد 
قدرة وارادة ومش.يه ودواعي واعطاه اله.درة على فعل المحرم وتر كه وفعل 
الواجب وتركه وغير ذلكء» وكان الذى يدعوه اماشهوة بمقتضى طبعه قادرعلى 
تر كها واما اتيار مايريده الله ويكون طاعة له ونحو ذلك . 

ومن تتبسع رأى ان كل ذق فكزن ا فهدق فدكلة التشكيك فى كثير من المسائل 
بما يوافق رأيه » ومن كان اكثر تعمماً منه أمكنه رد ذلك وهكذا » فيكون مما 
لايستقل العقل به. وماهو كذ لكينبغى أخذه ممن تسكن النفس الى اخباره اذلم 
تظهر حقيقّة امره » واكثر الاهواء والاراء نشأ مما ذكرنا . على أن من انصف 
رأى هذا مما تطابق عليه العقل والنقل . 

وقدكتب ملاجلال الدواني رسالة فى خلق الاعمال أورد فيها ادلة لمارأى 
انها مدخخولة التجأ الى ان الاشعري ظهر له هذا من باب الكشف . 

فان قلت : قوله تعالى«وما:شاؤن الاان يشاء الله»'' ينافى ماذكرت . قلت : 
بعد ان تقدم قوله تعالى «فمن شاء اتخد اأىربه سبيلا) ('أوندوه قوله تعالى« لحن 
شاء منكم ان يستقيم»”'وبعد ان علم وتقرر ان الله تعالى منزه عن الظلم والعيث 
والاضطراب فى كلامه 4 فأي وده لكو نه تعالى بعد وروعلك وبتهدد ويهول من 
شاء فعل كذا ثم يأتى بما يدل على انهم ليس لهم قدرة على ذلك » فلابد من 
الحمل على معزى نا فض مكلامه تعالى . 

وقل ذكر اهل العدل والحق ف تفأسير هم ان المعزى وماتشاؤن ذاك الاان 
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بشاء الله اجبار كم على الاستقامة واتخاذ السبيل اليه » اوماتشاؤن ذلك الا والله 
يشاؤه . 

اقول : على هذا فالخطاب على الاول الجميع » والمعنى ان الجميع 
لايفعاون الا ان يجبر منلايفءل فيتعاق الفعل با لجميع » اوان الخطاب لمن لم 
يشاء. والله اعلم . 

ويسخطر باليال وجه يرجع الى الثانى » وهو مقتضى هذا التر كيب » وذلك 
ان «ان» معما بعدها فى تأويل المصدر » فالمعنى ‏ والله اعلم ‏ وماتشاؤن الا 
مشية الله » بمعنى ان اتخاذ السبيل والاستقامة مما يشاؤه الله لكم ويرضاه ء 
فمشيتكم لاتخالفمايشاؤه ويرتضيه. والظاهر انالمراد هذا من عبارتهم» ويحتمل 


المغايرة فى الجملة فتأمل . 


إحديث تسمية الطبيب بالطيب] 


ودهن ذلك مارواه الصدوق رصى الله عذه فى كتّاب الاعتقاد قال الصادقعليه 
السلام: كان يمأ عضى يسودى الطييب المعا لج فمّال مو سدى : يأرب من اين لداء؟ 
قال : من عندي . قال : فالدواء . قال : من عندى . قال : فالاطباء مايصنعون؟ 
قال : يطييون قأوب عيادي حتى تحل عافيتى او بلاثى . قال : فممن ؟ قال : 
طبيياً بذلك واصل الطب التداوي . 

اقول : قد اشتهر ان فى هذا الحديث اشكالا فى قو له « بطيب انفسهم بذ لك 
فسدحي انينب تطبيا بالق م عن فيك أن المشنق والمقيق ينه لمان 4 فيان 
احدهما من طيس بالياء المئناة والاخر منطيب باليائين المفردتين . 


وأرى انه لا اشكال فى هذا » لان تطيس الانفس هوعلاجها التطبب وتشفى 
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فالطبيب بعلاجه وتطييبه الخواطر يسكن النفوس ويشفيها من ألم الاضطراب 
والخوف والانزعاج ؛ فهويداوى النفوس ودشفيها من ذلك لا الابدان» فهو انما 
سمى طبيياً لمعالجته النفوس لاغيرها . وفى القادوس الطب مثلث الطاء علاج 
الجسم والنفس . 

فلا يكون الا على هذا التوجيه ماحوظأ ايتكلف ادخاله تحت احد أقسام 
الاشتقاق المشهورة » وحاصله : ان الطبيب ليس بطبيب لكوته يطب الابدان 
ويطييها من مرضهايل لكونه يطي ب النفوس ومن يطييها يسمى طبيباً بالنسبةاليها. 

ويحتمل ان يكون لفظ « يطيب » باليائين المفردتين لا بالمثناة من تحت 
فالباء المفردة » فان هذا اللفظ لم يتحةق كو نه بالضيط الاول سوى مايو جد فى 
النسخ ؛ وهو يحتمل زيادة نقطة . 

وهذا الا<تمال دتحد معناه مع الأول » والفرق بينهما دقيق » و لكل منهما 
قرب من جهة وان كان الاول أقرب مع مساعدة ظظاهر السياق » وفيه لف 


و الله اعلم . 


| حديت المستحداضة تضم فخذبها في المسحد | 


ومن ذلك مارواه محمد بن تعقوت رضى الله عنه عن محمد بدن اسماعيل 
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابى عمير عن معاوية بن عمار 
عن ابى عبدالله عليه السلام قال : المستحاضة تنتظر أيامها فلاتصلى فيها ولا 
يقر بها يعلهاءو اذا جاز ت أدامها و رأت الدم نتةنين الجر سف اغتسلت للظهر وا لعصر 
رو خخر هذه وتعجل هده والمغرب والعشاء غسلا تَوْخر هذه وتعجل هده ء و تغتسل 
للصبح وتحتشى و تستثفر و لاتحنى وتضم فخذيها فىالمسجد وسائر بدنها خارجح 


2 اللحديث 5 


166 سه 


اقول: محل الحا جةمن هذا المحددث قو له عليه السلام ) وتضم فخديو! فى 
المسجد وسائر بدنها خاري ) وقد وقع فى حله مالايليق ذكره ولم أر في هكلاماً 
ممن يعتمد على كلامه ع و كاله لتاأهوره عند هم م دتعر ضواله » والدى ظهر لي 
ان المراد بالمسعدد دنا أسحود فهو مصدرأو مدلا أسجدود فالمعنىان المسةحاضه 
فين حال سو دهأ تضم فمخل ده ؛ لآن هذه الءدالة فدتمةتضى روج شىء من الدم 
وتصم سائر حسدها خخار جالسجود كماتقول (رأنته داخل ورأدته خارج» اىداخل 
الدار وخيار حها مثللا , وهدا دتعارف وان كأن التذوين أاسب وقسك قرىء فلا 
خوف عليهم )7 بتقدير فلا خوف شىء عليهم.وحكى الكسائى « أفوق تنام 
ام اسفل » بالنصب على تقدير أفوق هذا تنام ام أسفل منه . ذكر هذا فى شرح 
الالفية . 

على انهلابيعد ان يكون الاصل خارجه بالهاء» فوقع فيهتحريف منالنساخ 
فان مثله محل الاشتباه فى بعض اللخطوط . وقد تقرر ان المرأة ستحب لها أن 
تكون متضممة فى حال الصلاة كما نطقت به الأخبار وذكره علماؤنا رضى الله 
عمهم فى مداله . 

ور سائر ) هنا اما بمعذى الجميع فيد خل ضم الفخدين فى غير السجود ) 


0 5 م أأنضة وهو (. سح يم !! 50 6 لكام انها 5 000 ون | اي 
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ى 


مع الفخدين حارج السمحود » لان «رساأ ترم معهاو ف عأى ترفخك دها». ويحتمل هنا 
عدم ارادة الجميع + لان انضمام الفعخدين بيحصل َي غير دا أة السيجود » اواتث 
بقية الحالات لايقنضى خروج الدم . 

وقوله «ولاتحنى» اختلفت النسخ فيه » والمعتمد «اذكره جدي طاب دراه 


32 1 ا . 5 32 1 ,م 5 5 . - 5 7 
دى المنتفى ) قانه وال بعد نعل اللحدديث: قال فى الهاموس جعي ىد لحذيهأ لواها 


ا ا 20 
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والعود والظهر عطفهما حسم انتؤى. وهدا معماقأه م ليدب لضم فخديها فى الم سعجد 


قو أ4 عليه السلام و تعدمشى و تافر و لاتحنى ») وبعده «و صم فعخد يها فى 


من 


المسحد» و امأمن يأب التفعل اومن اصل الياس. و الله اعلم : 


إحديث صنع المعروؤف] 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى الفقيه عن الصادق عليه السلام 
قال: وقال عليه السلام: رأيت المعروف كاسمه وليس شىء افضل من المعروف 
الاثوابه وذلك يراد منه » وليس كل من دحب ان إصضع المعروف الى الناسن 
يصنعه » وليس كل من بيرغب فيه يقدر عليه» و لكل من يعدر عليه يؤذن له فيه. 
فاذا اجتمعت اأرغية والقدرةوالاذن فهذالك تم تّالسعادة للطالب والمطالوب الية. 

اقول : الدى ظهر لي دن معنى 515 الحددث بيعل أن سئات عنه و الطائف 
ان المراد والله اعلم هن المعروف حصول ثوابه » وذلك لايتم الابالشروط 
المد كورة: 

احدها : المحية لفعل المعروف . 

!ما ص الرغية فيه » ومعئى اأرغية زدادة الحيل اليه وتطمين النفس على 
نعله » بخلاف اصل المصية فان الانسان قد يحب فعل المعروف وتغلب عليه 
الخسة ووسوسة الشيطان والئفس بمايتتضى تر كه وأن اسيفقاذا حصات اأرغية 
انتفى ذلك. ومثله غيره من قعل الخيرء فان الانسان قد يحيه ويغلب عليه الكسل 
ونحو ه فلا نقعله 1 

الثالث: القدرة على فعله كأنيكو نعنده مالمثلايم كنهيذله فى المعروفءفلو 
كانمعدهاًاو كآأن عنده ولكن يدب عليه بذاه فو جهة أخرى كو فاءدين اونفقةواجب 


النفقة لم دكن قادرأ على بذله فى المعروف . ومنه مالوكان مظلوم فى يد ظالم 


لا 


ولايقدر على تخارصه ميهف »© وان الانسان ول لدبا تخل مه وارغب ق4 ولكندغير 


الرابع: أن يكون اذو يا 4 3 فعاه من جهة''الشرع 4 فاو كان عير مأذون 
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01 


وأن كان قادرا لم يكن ما دفعاه معروفأ بحييثك ادرب عليه واب المعروف ين 
٠ 1‏ ع 5 5 8 8 2 . 

كان عنده مال مغصوي اومسروق وهو يحب المعروف اويرغب فى بدله فيه ع 

بذله. ومثله المال الدى جمس صرفه 


وهو م ذلك ثادر لكنه عير ماذون أله ين 


في <44 اخرى كوفاء الدين ونفقة وأجب النققة » ونحوه الهدرة عاى تخايص 
غريم عليه دين ونحوه » فتخليصه غير مأذون فيه شرعاً » فاذا اجتمعت الرغبة 
والهقدرة والآاذن 5 لمعانى المد كورةفمهد تمت السعادة وحصل الثواب بفعل 
المعروف حي ثاجتمعت شروطهلطاليه دي ثاخذه حلالاطيباً غير مشوس باءتلال 
شرط والمطلوب اليه حيث بذل مايجوز لهبذلهشرعاً وهوقادر عليه وراغبفيه 
ومحب له . 

فلوا+تل شرط اواكثر كأن كان الاعطاء رياء من المعطى او بمحاياه المعطى 
له اولقهره ونحوذلك لميترتب الثواب اهماء وكذا لوكان المال مغصوباً ونحوه 
سواء انضم الى ذللك الرغبة ام لا . ونحوه اختلال الأذن وممن غير المأذون فيه 
المنافى لكمال المعروف مافىقو له عليها اسلام فى حديث بعده: رأيت المعروف 
لايصاح تلاق خدصال تصخير هو سدّره وتعجله فائاك اذا صغر نه عظمته عند من 


٠ ٠. .‏ 58 ا 00 5-5 . ع 5 ٠ ٠.‏ 
تصنعه اليه واذاسترته تممته واذا عجلته هناته» وان كان غير ذلك محقته ونكدته. 


6 كر الماك المرتفضى رححديةه الله قي المحا أس فى قو أد 05 ل «وما كان لنفس ان 
تومن له :5 دن اللد» ان الاذن بمعئى الاهر و بهعئىن التو فيق وا لمسير و| لتسهيل و بمعئى | لعلم “من 
أذنت اذا سمعت وعلمت. وأذنت فلانا بكذا اذا أعلمته . وقال : ان الاول لايحتمل الارادةفى 


اللغة «مندي , 


ارهد 


وقوله عليه السلام: اذا أردت ان تعلم اشقي الرجل امسعيد فانظر معروفه 
الى من يصنعه » فان كان يصنعه الى من هو أهله فاعلم انه الى خير » وان كان 
يصنعه الى غير اهله فاعثم انه ليس له عند الله عز وجل خير . 

وقوله عليه السلام : لو أن الناس أخحذوا ماامرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم 
عنه ماقيله منهم ) وأو 0 م نهاهم الله عنه فأنفقوه فمأ أمر هم به ماقله مذهم ) 
حدى كلوه من حى وانقهوه ا <دى . 

وقوأه عليه السلام : انما اعطا كم الله هده الفضول من الاموال لتوجهوها 
حيث وجهها الله عز وجل الحديث . 

قهده الاحاددث دالة على ما تضمنه الحددث دن الشروط الجن مذهأ الاذن 
بالمعنى المذ كورهء فبذله لاهله مأذون فيه بخلاف بذله لغير اهله. فمن ذهب بعد 
هذا الى حمل الحديث على قواعد الجير وترك حمله على قواعد العدل فلا 
كلام معة . 

والظاهر أن « رأدت ينهدا يدهن ارابك لان اوايت بمعنى اأخيرنى )2 
وتوحية مذاسريه يحتاج الي تكالف» و معنى كو نه كأسمه من قييل قولك لمن كان 
كريماً وأسمه كردم هدا الكريم كأسمه ع أو بمعنى أنه معروف مشهور كشهرة 


أسرمه . والله تعالى اعلم 1 


إحديث تأدية صلاة واحدة تامة| 


ومنذلك حل لت فى | اكافى: اذا ماادى الرجل صلاة واحددةتامةق.ات ع 
صلا نه وان 0 غير تأمات 4 وان أفسل لها كلها لدم بهل 1ن شى ء مهأ ولدم 
مسب له ناقلة ولافر يضة 3 وانمأ تعمل الناقلة على قمول الأفراضه 4 واذا لم اود 


الرجل الفريضة (-م تقبل منه النافلة » وائما جعلت النافلة يتم بها ما أفسد من 


ا 


الفريضة : 

وفى حديث آخر من الكافى أيضاً منصلى فأقبل على صلاته لم يحدثنفسه 
فيها أو لم بسه فيها أقبل الله عليه ماأقبل عليها » فربما رفع نصفها اوربعها اوثلثها 
اوخمسها » وانما امرنا بالسنة ليكمل بها ماذهب من المكتوبة . 

اقول: الدى خطرلي فى معنى العحديث الأول ان المراد منه ‏ والله اعامى 
رجل صلاة واحدة وهى الفريضة ثامة بما تضمنه الحديث الثاأى 
قبلت تللك الفريضة ونوافلها وان كن الجمييع غير تامات بل البعض تام فقط » 
فاذا أراد الانسان انيصلى فريضة ونوافلها اومع النوافل صلوات اخرى مستحبة 
كالظهر مثلا فان أتى بالفريضة تسامة بحيث تقبل منه كأن يأتى بالتوجه والاقبال 
والخشو 2 وغيرهما مماهو عد كور فى الاحاديث. هنشروط قيول الصلاة وترتب 
الثواب الزائد على اصل الأجزاء كانت تلك الصلاة تامةفاذاخلا مايصليه معها 
عن ذلك الدى هو زائد على صحة النافلة اوعن بعضه قبل منه الجميع تفضا ١نه‏ 
تعالى » وان أفسد تلك الفريضة كلها بأن لم يأت بما يقتضى قبو أها كلها أوبعضها 
لم يعبل منه شىء عن تلك الصلواءتاومن تاك١أصلاة‏ و لم تسب له هى ومانصايه 
معها نأقلة و لافر دشة أو لم بحسب له ثافلة ولا فر رضة » لآن النافلة انما تعيل بعد 
قبولالفريضة كلها اوبعضيهاء واذالميوّد ا أر جل الفريضة مدصقةه أ لقبول كلاو بعضاً 
لم تقبل منه النافلة وانما جعلت النافلة ليتم بها ماأفسد من الفريضة» واذا كانت 
الفريضة كلها فاسدة لم تقبل النافلة لعدم تحقى الاتمام ؛ اذلانقص فيتم . 

ويحتمل بعيداً ان يكون قوله عليه السلام «وانأفسدها كلها» وقوله «واذالم 
يؤد الرجل الفريضة) المراد به فساد الصحة وعدم تأديتها صديحة وان يخص 
ذلك بالاخخير لكن سياق المقام على الاول . 

ويحتمل وجهأ آخر. وهو انيكون المراد انه اذا اجتمعت فىصلاة واحدة 


شرائط القبول قبلت سائر الصلوات كالفريضة وانامتجتمع فيهاالشرائط الزائدة 


ب 


بن واقادب 


على تافل الاتدواه يل كان حضوا موجودا والغصن الدى وحصل روه الما غير 


موجو د كما دل عايه الحد دثث الما فى : 

على أنه يكن ان تقال : أن من اديكد. نوسه ف تحصيل سام قر لض4ه واحددة 
ادر كته العناية ع أن لايصالى الامايقيل كله او بعضه . 

قال : قل هذا يفضى الى التساهل فى الصلاة ء فان الانسان إذا صلى فر ن2سة 
واحدة تامة بالتوجه والاقيال ربما ترك ذلك فى غيرها افتهاذا عاى ذلك » وهدا 


فا سلمى عولا ونملا . 


وفالجوارن:ان الهو با لء دس »© 3ن4 أذ| سم ء» الفذد بان قدول صللاة واحدة 


ب 
اذاكانت ثامة حكمه ذلك وعرف شروط التمام» قانى لم يتحهق التمام الممهتضى 
للقسول وتيقنه » فان احاددث رد الصلاة وقبو لها تقصم الظهر» فيكون ذلك باعثا 


وحا ١‏ أيه على الْمَو جه والاقيال فى جميسم الصلوات لعله يحصل صالاة واحدةبهده 


الصفة فى ضمن صلاته طول عمره » ونظائر هذا كثيرة . 


ا لمعزى على هذا انه اذاحخصات منه صيللاة واحدة دهده الصقة قبل مذه جميع 
الصاوات التى هى غير تامة فى نفس الاهر وان بذل سهده فى تحصيل تمامها 
تفضاد م4 سبحا 2-7 وان افسدها كلها يأب لايانى دشى يمتضى قدول شبى ء منهأ أو 


بأنيأتى به غير مز له اويأن افسيى جميعصاواته بمعنى ان كل واحدة مذهأ جميعها 


فاسلى لابعضها 5 


والمعنيان المذكوران يأتيان هنا ايضاً لم يقبل منه شىء من تلك الصلاة 
اوالصالوات وأم بحسب له فريضة امامطلها اومقبو له عالى التوجيهين ولمحسب 
له نافلة يصليها او لم تحسب له تلك الفاسدة نافلة لآن النافلة تجبر الفريضة » 
و الي انها ركو ن للناقص ومع الفساد رأساً لانقص وقبول النافلة يترتب على 
قبول الفراضة » وتمام تو جيه العبارة يظهر معاسبق . 


عاانابي 


ولايخفى ان المراد بالفساد فى فوله عليه السلام د ما أفسد » نقص الكمال 
قطعأ وبالاول عدم و<ودشىء م4 على انفنالا ته 3 والله دعأ 7 اعلم دمماصى 


٠. اوليائه‎ 


| شرح رثاع أبوى ذر اسه ذر | 


ومن ذاسك ما اورده الصدوق رضى الله عنه فى الفقيه من كسلام أبى ذر 
رصى الله عنه قال : ولما مات ذر سن ابى ذر رحمة الله عليه وقف أبوذر عاى 
قبره قمسح القبربيده ثم قال رحمك الله ياذران كنت بىليراً ولقد قبضت وانى 
عنك لراض ٠‏ والله مابى فقدك وما علي هن غضاضة ومالي الى أحد سوى الله 
من حاجة » 2 هول المطلع ارو ل أن اكون مكانك » ولقد شغلنى الحؤن 
لك عن الحزن عليك » والله ما بكيت لك ولكن بكيت عليك » فليت شعرى ما 
قات وما فيل لك . اللهم ا قدوهبت له ما افترضت عليه من حدهى فهبس له ما 
افترضت عليه من حقك فانت احى بالجود مزى والكرم , 

أقول : معنى هذا ظاهرو لكنى سئات عن توضيحه » فان فى قوله «ان كنت 
بى لبراً )» مضففة من الثقيلة المفتو<ة واسمها ضمير الشأن والجملة خيره.ا ان 
اعملت ؛ والمعنى انك كنت بى براً غير عاق » مع التأكيد بالقسم واللام . 

وقوله « والله مابى فقدك ع مافيه نافية عاملة عمل ليس فى لغة الحجازو غير 
عاملة فى لغة تميم » وفقدك مرفوع على التقدير ين لانه اما اسم ما او مبتداء, 
والارف وهو « بى » خبير ع والمعنى انه ليس 003 5 ماترتب على وقدك مسن 
الحزن والاسف وندوه حياً لقضاء الله وأمرد» أوليس بىاثر الفقد الذى يحصل 


للفاقد ونحو ولك . 


5000 


و 2 ماعلي من عضاضة » أي دل 3 مذميهية أوغيظ» لان ذلك شأن من تالو 
للفهد . 

و «مالي الى احد سوى الله من حاجة» لاكون محزوناً لفقدك لحاجةاليك. 

و م لولا هول المطلع ) وعوافى الاصل مو ضع الاطلا ع من اشراف الى 
انحدار . شيه به ما اشرف عليه من امر الآخرة » ذكر حاصله صاحب الصحاح 
والمعنى لولا الخوف من ذلك اسررت بأن اكون مكانك » أي فى المكان الذدى 
أنتبهوهو القبر. ومعناه لسررت بالموت لكن هول المطلع يمنعنى منالسرور 
ا لسوت 

وقوله «لسرنى أن اكون مكانك) يحتمل وجهين: احدهما ان اكونعوضاً 
عنك» وهدا لايلائم كونه ليس له الى احد سوى الله من حاجة وما قبله. والثانى 
أن يكون معه فى مكانه . والاول اقرب الى مدلول هذا اللفظ » والثسانى أنسب 
بالمقام. وقديو جهالاول بأنه لولا الخوف من هول المطلع لسره أن يكون مكانه 
لعله يتدارك مايخاصه من هول المطالع : 

وقوله «ولعد شغانى الحزن الك)بمعنى ا لحز نلا جل ما يحصل لكهل هو خير 
أم غيره »والمراد الخوف لاحتمال غير الخير «عنالحزن عليك» أيعلى فقدكء 
كالحزنالمتعارف لمجردفتد المفقود حباً ليقائه لحاجةاليه أومحبة أونحوذلك . 

وقوله ( والله مابكيت لك » معناه مابكيت لاجل فقدكاو فراقلك بل بكيت 
عليك لاجل ماانت صائراً اليه من امكان العذاس ٠»‏ والقريئة والسياق يظهر منهما 
الفرق بين الحزن له و عليه واليكاء !له وعليهء وريما كان المتعارف فى ذلاث 
الوقتهذا الاستعمال مع قطع النظر عن القرائن » اويقال ان كلا من المعنيين 
يستعمل بكلهن اللام وعلى 5 والاتيان بهمأ لاجل ارادة المعنيين ويحال مادراد 


على القردنة 4 وهدا ام |الونن الآاول 8 


2 


وول يظهر الفرق فين الموضعينهن مجرد الافظط لحن ادراكه دقدق وهوفى 
الثانى ادق . ولم قل فليت شعرى ما قيل للك وما قلت لان القول لله اولا امر 


معاوم وانما المجهول الجواب وما (درئبت عليه من الول . والله اعلم 1 
| حديث ماترؤون الا ألفا غير معطوفة | 


ومن ذللكث مارواه محمد بن دعقوب رضى الله عنه فى آخر ( باب مانص 
الله عز وجل ورسو آله على الاثمة عليهم السلام ( من كتاب الحجة عن على بسن 
محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن اأوايد شياب الصير فى عن بونس بن 
رياط قال : دخلت اناو كامل 5 على ابى عرد !لله عليه السلام. فمَال أه كامل : 
جعلت قداك حديث رواه فلان . فقال : أذكره . فقال : حدئنى ان النبى صلى 
الله عليه و آله حدث عليا عليه السلام بألف باب دوم توفى رسول الله صلى الله 
عليه وآلهكل باب يفتح ألف باب فدللك ألف ألف باب . فقال : لقدكان ذلاك. 
قات : جعلت فداك فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم ؟ فقال : ياكامل باب اوبابان 
فقلت له : جعلت فداك فمايروى من فضلكم من الف الف باب الاباب أو بابان. 
قال : فقَال وماعسيتم أن ترووا من فضلنا ماتروونمن فضلناالا الفأ غير معطوفة . 

اقول: محلى الاشكال منهذا الحديثقوله عليه السلام دالا الفأغير معطوفة» 
وقد خخطر لى فيه |<تمالان : 

احد هما : ان يكون المراد بالالف غير المعطوفة الالف المستقيمة» وهى 
الالف التى فى اول الحروف واحترز بغير المعطوفة عن الالف التى مع اللام 
فى < لا » ءفانها معطوفة اى منحنية غير مستقيمة ومعها اللام » اوعن الالف التى 
تكتب بالخط الكوفى فان فيها انعطافاً فيكون كناية عن باب واحد ونحوه من 
غير اضافة شى». وذكر الالف غيرالمعطوقة لان بقيةالحروف كلها معطوفة حتى 


الالف النئن 0 اللام 5 


الثانى : ان يكون معناه انكم لاتروون الا الالف » بمعنى انكم لاتروون الا 
هذا اللفظ من غير ان تعرفو! الابواب وحقيةتها ومعانيها . وحاصله انكم لدم 
تقدروا ان ترووامن حم.مه فضلنا شيئاً اوما قار بم ذلك »اواي شيء قدرثم ان 
ترووا من فضلنا » اوقاريتم ماتروون منه الأهذا اللفظ الغير المشتمل على معذنى 
ظهر لكم . 

وبيعد هذا الاحتمال تكلف ذ كروجه لقو له « غير معطوفة » فالاحتمال الاول 


اظهر 1 والله اعام 1 


| حديث سؤال اهل الذكر | 


ومن ذلك مارواه محمد بن يعقهوب رضى الله عنه فى ( باب اذاهل الد كر 
الدين امرالله الخلق بسؤالم هم الائمة عليهم السلام ) عن اللحسين بن محمد 
عن معلى بن محمد عن الوشاء قال : سألت الرضا عايه السلام فقلات له: جعات 
داك « فاسأأوا اهل الداكر ان كنتم لاتعامون م فقال: نحن اهل الدذكر ونحن 
المسؤلون . قلت : فانتم المسؤلون ونحن السائلون ؟ قال : نعم . قلت : حقاً 
علينا ان نسألكم ؟ قال : نعم . قات : حقاً عليكم ان تجيبونا ؟ قال : لاذاك الينا 
أن شئنا قعلنا وان شئذا لم تفعل » أما تسممع قول الله تيارك وتعالى ( هدا عطاؤنا 
فامئن اوامسك بغير حساب )7 . 

اقول : المعنى ‏ والله اعلم ‏ أن مااعطاهم الله تعالى خيرهم بين بذله وعدءه 
وان المخاطببه اعل العصمة عليهم|اسلام » وأن الخطاب غير مختص بسليمان 


عليه السللام بل جار فيهم الغينا 5 فوم معذيرولن امن المن 5 لمدل والامساك 5 


1 سورة التحل :ع‎ )١ 


1 )سورة مس : #8 . 


هل/7 - 


قل تكون 0 ن ١‏ الخو انب فشاو 1 4 وقلك قد تكون 0 8 أو 0 جواب عير حو انه 


كالتفة مله ونحوها ٠‏ و لجواب غير جواب 7 سئلوا عده داخل ع اخدتيار كك 


حدبب الراسخين فى العام | 


ومن ذلك مارواه رضىالله عنه فى باب ( ان الراسخين فى العلم هم الائمة 
عليهوم السلام ) عن عا ين محمد عن عيد الله بن على عن ابراهيم بن أسحاق 
عن عيد الله بن <مساد عن بردد بسن معاوية عن احدهما فى قول الله عز وجل 
( ومايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم )''فرسول الله صلى الله عليه و آله 
أفضل الراسخين فى العلم » قدعامه الله عزو جل جميع ما أنزل عليه من التنزيل 
والتأويل؛ وما كان الله ابول غلء شيعا لم يعامهتأو يله وأوصياؤه من بعده يعامونه 
كله » والدين لايعلمون تأو يله اذاقال العالم فيهم يعلم قأجا بهم الله بمو له «يقو لون 
آمنا بوكلمن عندربنا »'"والقر آنخاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ 
فالراسخون فى العلم يعامونه . 

أقول : الذى رأيته فى النسخ مر فأجابهم الله بقوله » بالبساء المفردة » وهو 
كماترى . والظاهرانه بالياء المثئاة من تحت » والمعنى حينئد والذين لايعلمون 
تأويله اذا قال لهم من يعلم تأويله ‏ وهو الامام عليه السلام الكاثن فيه-م أي فى 
زمانهم أوالعالم الكاثن فيهم المتعلم من الامامعليهالسلام ولوبواسطة أومطلقأوكان 
قوله عنعام ويقين فلم تبلغه عمو لهم فاستبعدوهءفأجابهم بقو لهاللهيقوله ينبغي أن 


١‏ ١)سورة‏ ال عمران : /ا. 


ل 


خير المبتداء وهو الذين . 

اذا تقررذلك فافظ « بعلم «» أربيط يكون العا لم فيهم غير الامام عليه السلام. 
والسياق يقتضي أن يكون هوعليه السلام » ومعناه حينئذالعالم الكائن أوالصادر. 

قو أه ) عن عام كن الله ( ومعدى الوصفية الكشف والتوضيح . ويحتمل ان 
يحون المراديا لعلم المعلوم 6 أي اذاقال لهم تأويلامعلوماً وطو العالم عليها لسلام 
تقدير الياء المثناة من تحت . 

وعلى تعدير الياء المفردة مكحن توحديهه يكون المراد معن اجابهم أمرهم؛ 
ووحه العدول الي اجابهم لكو ذه فى مهام جوانت سؤؤال ان هن لم يعلم تأويله 
كيف يعول فأحا يم بهو أه دمو لون امنا ,4 4 أو يهال ان الدين لا يعامون تأوباه 
اذا قال لهم العالم فيه شيئاً ولم تبلغه افهامهم » أو قاله لهم ولم يعرفوا تأويله 
يقولون آمنا به ء فالفاء فى فأجابهم مثلها فى قو لهم « الذى يأتينى فله درهم ». 

ويحتملأن يكون معنى فأ جا بهم فعامهم الجواب ومنحهم اياه . وعلى هدين 
لعتسهم فخور مس شيم 4 ولا ممدى على معرفه ربط الكلام العربى دعسا العربسة : 

ومأ لو اول الحددث من قو له عايه السالام «فرسول الله» الخ لعلوجه 2 
القاء وك انه عليه السلام تعدم منه كللام كالاية المذ كورة وفحوها دحت دسا يناسب 
التفريع عليه 34 والراوى تقل الافظ كما صدر ممه عليه السلام او انها من الراوى 


والله اعلم ٠.‏ 


ل/الاا ب 


| معنى بل هه آيات بينات في صددر الذين أؤتوا العام | 


وفى الياس الدى بعده : وعنه عن محمد بن على عن عدُمان بن عيسى عن 
سماعة عن ابى بصير قال : قال ابو جعفر عليه السلام فى هذه الاية «بل هوآيات 
بينات فى صدور الذين أوتوا العلم»”'ثم قال: أما والله يا أبا محمد ماقال بين 
دفتى المصحف . قلت : من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكونوا غيرنا. 

أقول . مافى وو أله عليه السلام «ماقائ» يحتمل وجهين : 

الاول: انتكون موصولة» والمعنى الذي قاله وهوآيات بيئات فىالواقع 
أو بينات بمعنى ظاهرات فى كونها آيات ومعجزات فى صدورالذين أوتوا العلم 
كن انين الدفدون . 

الثانى : ان تكون نأقية 1 والمعنى انه لم 0 آنات نايت بين الدفتين 0 
لانها بحسب الظاهر غير بينات الدعنى » بل قال فى صدور الدين اوتوا العلم : 


ومعنى من عسى ان يكونوا غيرنا من يترجى ان يكون غيرنا . والله اعلم . 


[حديث كو نالشياطين اكثر من الملا نكة] 


ومن ذلك مارواه فى (باب شأن انا انزلناه فى ليلة القدر) من حملة حديه. 
طويل قال : وقال ابو جعفر عليه السلام : لما يزور من بعثه الله عز وجل للشماء 
على اهل الضلالة من أجناد الشياطين وارواحهم اكثر مما يزور خليفة الله الذى 
بعئه للعدل والصوات من الملائكة . قيل : ياأباجعفر و كيف يكون شىء اكثر 
من الملائكة؟ قال : كما شاء الله عز وجلء» قال السائل: ياأباجعفر اني لوحدثت 
بعض الشيعة بهذا الحددث لانكروه . قال :كيف ينكرونه . قال : يقو لون ان 


عا كس فس 


. سورة العتكيوت : ع‎ )١ 


سم بقر*7[ اس 


الملائكة عليهم السلام اكثر من الشياطين . قال : صدقت افهم عني ماأقول ءانه 
ليس من يوم ولاايلة الا وجميع الجن والشياطينيزورائمةالضلال ويزور أثمة 
الهدى عددهم من الملائكة » حتى اذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة 
الى ولي الامرخاقالله اوقال قيض الله عز وجل من الشياطين بعددهم» ثم زاروا 
ولي الضلالة فأتوه بالافك والكذب حتى لعله يصبح فيقولرأيت كذا وكذاء 
فلو سئل ولي الامرعن ذلك لقال رأيتشيطاناً اخبرك بكذا وكذاء ح<تى يفسر له 
تفسير ويعامه الضلالةالتى هوعليها ‏ الحديث . 

أقول : حاصل معنى الحديث أنه عليه السلام صدقه فى انكار الاس ان 
الشياطين اكثر من الملائة» وهذا التصديق وان كان لانكار الناس لكن يفهمهنه 
ان انكارهم حق وان الملائكة اكثر من الشياطين » لكن الزائرين من الشياطين 
اكثر من الزائرين من الملائكة . 

ولاينافيه قوله اولافى جوابه ركما شاء اللهى » فانه اما يبمعنى ان الله تعالى 
اذا شاء انزيكونوا اكثر منهم فهو كما شاء ولايلزم الاكثرية»أوان المراد اكثرية 
الشياطينالزائرين وقدبين عليهالسلام اكثريةالشياطين الزائر ينوا كثربةالملائكة 
بقوله ان جمييع الجن والشياطين يزور أئمة الضلالة ويزور امام الهدى عددهم 
من الملا بك لاجميع الملائكة فاذا أقت لملة القدر وأتى جسع من الملائكة از يار زه 
عليه السلام حاق الله من الشياطين بقدر ذلك العدد من الملاثكة » فكان ماحلق 
مضافاً الى جميع الشياطين الزائرين قبل ليلة القدر وفيها فانها داخلة فى مامن 
دوم ولاليلة ولكنها تن دك ماذ كره عليه اأسلام ٠‏ فثبيت ان الزائرين من الشياطين 
وهم كلهم اكثرهن اأزائرين من الملائكة الذين هم بعضهم» وان الملائكة اكثر 
فين الشباطيق. : 


فأن قلث: فى اولالحددث احناد الشياطين وبعده وجميعالجن والشياطين 


5 


والظاهر من قوله « ودزور امام الهدى عددهم » انه راجع الى جمييع الجن 
والشياطين؛ فعددالملائكة الزائرين اكثرمن عددالشياطينلانهم بعدد الجنايضاً. 

قلت : الظاهر ان المراد من الجن والشياطين شياطين الجن » فالعطاف 
للتفسير . وينيه عليه ان مؤمنى الجن ليسوا داخلين اليتة » وكذا قوله « اجناد 
الشياطين) فان الاضافة بيانية بمعنى الاجناد الذين هم الشياطين » فالتعيير بهذا 
وذاك دليل. على ماذكر علىانهم لوكانوا غيرهم بمقتضى ظاهر العطف امكنان 
يجاب بأنالشياطين المخلوقين بعددالملائكة يزيدون على عدد الملائكة والجن 
والشياطين السابقين فليفهم . 

هذاء وقدذكر بعض المدعين فىحله ماحاصله: ان زيارة الملائكة لصاحب 
الامر انما تكون فى ليلة القدرء وزيارتهم لصاحب الضلالة تكون فى آيلة القدر 
وتكون فى غيرها ‏ انتهى . 


وكيف دتصور هذا بعد قو آه عليه السلام «انه ليس من دوم ولاليلة» الخ : 


| حدبت ان الاثمة يعلمون متى بموتون | 


ومن ذلك مارواه فى (باب ان الاثمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون) 
عن على بن ابراهيم عن محمك بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى الدسن 
موسى عليه السلام قال: ان الله عز وجل غضب على الشيعة فخير نى نفسى أوهم 
ذو قيتهم و الله بتفسى . 

اقول : معاد والله أعلم انه تعالى أما غضب على الشيعة لامور صدرت 
منهم يقنضى غضب الله عليهم فأراد الانتقام منهم فى الدنيا اوفى الآخرة » فمن 
3 عا.ه السلام عأى شيعءته اختار نزول ذلك د-4 لَيعهُو الله رعأ ب عنهم ولايازم 


وقوع ذلكعليهعليه السلام, ولوقدرأنه عليه السلام احتمل وقوعه ورضي به كان 


5 


٠. 5 . 1‏ .- 
ابللخ فى سرحخا ئه من ل وقوعة . 

ومثل هذا بشع فيما اذا اراد السلطان قتل احد مكلت فيقول من يعلم انه 
لايقتله اقتلذنى ولاتةتاه شفعة عليه بل قديدعوه الشفقة والسعذاء الى ذلك وان علم 
ع ٠‏ .-. 3 5 . 
اوظن وقوعه . وفى ذلك ظهور كمال سذائه عليه السلام وشفقته على شيعته . 

5 5 هر 9 005 0 ع 2 ٠.‏ + إل ٠.‏ 3 5 
ويحتمل انتحون التخيير زه 55 الأسلام دمن وها 4 فى وقسب وعما م فأغدتار 


وفاته . والله تعالى أعلم : 


إحديث ان الائمة بمن يشيهون| 


و4ن ذأك مأرواد ف (ياب أن اذنهة عليهم السلام بدن بشبهون) .ا عدة 
من اصعدا 38 عن حمل دن معحي.د حخن الحسين دمن سرعيك طن وماد دن عيسى عن 
الحسين بن المختار عن الحرث بن السغيرة قال : قال ابو سجعفر عليه السللام : 
أنك علياً ضاء ان الله 4.2 كان حون 5 قات : فنمول 3 فحدرك دماكت ددا ثم 
قال : !و كصاحب سايمان اركصاحب موسى إو كدي القرنين» اومابلغكم ابدقال 
وفيكم اد . 

اقول : معناد والله اعلم ان تحر يك دده اشارة الي أنه ليس بشبى » و« أغ » 
تعمل الاضراب بمعذى دل كما قيل فى قو له تعالى «اوئزيدون)” و «مأامر اأساعة 
الاكاميح اليصر أوهو اقرس»57 «فهى كالحدارة اواشد قبرن 5ع '"وخاضلة انةاشار 
بيده الى انه ليس بنبى » أولا اقول انه نبى بل هو كصاحب سليمان ‏ الخ . 


ويحتمل كونه معطوفاً بأوعلى معد » وهو أنستب سياق العيارة . 


١)سورة‏ الصانات : ب/اءع١ا.‏ 
؟') سورة الاحل : لإالا١.‏ 


0 سورة البعرة : 4لا . 


عه ار عه 


وقو أه «ثقات». الخ معدر ض 4 والوجه الأول أتسمب أ لمعنى ٠‏ 


ع 


الغر دمن كأنا عاألميون ولم يكونا نبييق ٠.‏ لع قرول |لسما ل: ماعذز لتكم كن تشيهون! 

ويجوز كون ((او» لمعدى الواو 4 فيتقاربف المعذيان ولما صضصمن درك معدى 
اشار ادخل الياء لين قو له بده: وضجير «قال» و«فيكم مكله» برجع الى الرسول 
صلى الله عليهو آ له وان لميتقدم 0 للعلم به او لتقدمه ف 


ى غير الكلام المذ كور. 


والله اعلم . 


| حديت الصلذة على الطفل | 


ودر ذلك مارواه الشيخ رصى الله ع4 عي الاستيصار فين (باب الأصلاة عاى 
الأطفال) عن معحدد بن يعقوب رضى الله عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن 
ابن ا مير عن زرارة قال : كك 8 لابى خرريلك الله علءه السلام ف -دماةّ ابى 
جعفر عليه السلام يهال له عبد الله قطيماً وذ ؛ فقات : ياغللام من ذا الدى الى 
بحولى . قال : ذاك شر نك فطعن فى حياة الغلام فمات فاخرج فى سفط الى 
لمشمح ع فعخر حم | قفر علمة أأسلام وعليةه صة در صقراء ل الحددث . 
| بيسح 5 فعخر جم ادو جعهر عاء م وعلية حدبه خدرز صهراء عحل ذم 


اقول : محل انحاحة الى الكلام فى هذا الحديث قو له «قطءن فى حياة 
الغلاد» وفى التهديسب وجنات الغلاد)وفى الكاي « حدتار الغلام »و أظن الجميع 
تحريفاً من النساخ و أنةررضعن فى حيبأ 4 الغلاه» اىفى حدماة ني جعفر علمد السلام» 
وقد عدم قوأه ا 5 ون جعار عليه السلام 3 لعقدي اانه :اظيا 7 الطاعون فى 
حياته فأخر جح الخ . 

وعلى تَقَدير جنان وحتارايضاً يكونالمعنى أصابه الطاعون فو ذلك المكان؛ 
والجحنان القلب . والهتار «الحاء المهملة والتاء المثناة من فوق حلفة الدبر 3 


”ار 


3 0 هذا الآتان 5 لظاعر وطو الغلام يدل الضمير المنا لمدمما للظاهر 4 وهو 
أنسشال طعن 2-000 انه 5 م دتارد دن عألى 09-5 مر ا" 5 اه 1 وا لهو 5 انها. 
وأما 0 ا للفاعل وو وضصضي..ر د اليا لمق ب يفا للمفعول وناب 
8 عله المو ل ففى عايه المعد 3 ل ودعدمى دز يناه فاق اس نوا الطعن المتعارف 
بمثل الرصح و تعدو ه قي معدى | اوه وتحوه عور لخو روف 6 4 وأو سام و لمعهو د 
المتعارهف أنيقال فطعزد فى -جذا نه ودمله على طعنه 5 رمح وبحوه لايليقوالمقام 
بالرمح كذ لك » وان كان ذلك قد يتفق لكنه فىغاية البعد . 
ٍ- 000 8 لله : 5 ولاه 0 
وعاى م تعدام يكون الاصل 2 حدما نه 4 5 تحدر ف عددار ودنان و كلاهما 
متقارب حدما نه 8 |أصورة 1 


72 ا عم 11 ى »2 أ أسله 5 دا | . 
ومثل هد | 0 دى االخداريت دكيرا لعدم ضيطة على واحهة »2 وذييك على دم 


الاختلاف الواقع فى الكتب المذكورة مع ان الاصل واحد . والله اعلم . 


زهمن ذلك مارواد محدي.ك بدن (حقوو ب رصي اللد ذه فى اخور ) يبأب الاشارة 

والنص عن قوم الحسن ا أر صا عليه السام ( عن قح يي ألم سن اللحسن عي سهل 

ابن زياد عن محمد بن على وعبيدالله بن المرزيان عن أبن سنان قال : دوخحلات 
: 1 : 5 55 1 كيت امه 1 3 - 1 

على ليق الدسنهو سى عله | أسيلا ١‏ دن فقيل التعدم العراق سئة وعاي أنه حا لس 


3 5 -- 2 5 ص 5 0 ل 5 . 0 
دل لله 4 فنفار لس ذعال 2 5 تياك اما اذه سياكون فى هد ن أإسنة حر 5ك ذلك 


من 
ع إلى لك 73 قال ' أت ومأ يكون <عات داك وهل افنمهنى ماخ كرات 1 ذال 3 


و من الطاغيف اله د نيك انون دذه سوء ومن ادق يكوان بعده. قال :ققلات 


ا 


وم يكون حعات فدااء ؟ قال * يضل الله ااظا اع ودفعل الله مانشاء. قال 5 2 
د 5 أأأء 1 92 قا اسه ٠‏ قال 9 قي طلم ين هاا ى 3 مرا 31 مى معاا م حا 


طلم 2 ادئ 18 لت عليه ا السلام 1-3 وسجيودده امامدّه بعل رسيو 3 اللوصالى 


م 2 دن 


الله عليه 05 ا" 
هيك سوء ومن الذى يكون بعدد ) © وفى خطر لى فك اوح<ه : 
٠ ٠.‏ إنيى اه - 8 . ,* 7 
أدودها : إن من زاددة وفعت من النساخ 4 والاصل والدى يكون بعده » 
والمعنى أذ.4 د لقي مميك سمو ع في حل | المصيرالى الطاغة وهق هارون أأر شيد 


والدى يكون أى د.حدث على معهة بيعل هل | المصير . 


ونوو دك 5 دادة قول السأثا! رعلل هل | الكلام )) قات ومأ يكون حجعات قداك « 


9 
فانه قر دن آل ما تقدمه والدى دون بعدد ضع دعونة السياق . وقوله عليه 
| أسالاه فين الجوات ) برضل الله | أخاا لعوق وتفعل الله ما دشأ «( جوابف على سييل 


الاجمال بأنه بصيرمنه فى حسقيىة ددا المصير ما يحصل لهبها لف لال ثم لما كرر 


ى 2 
لاا السؤؤال واراد العجواب واضحدابقن له )0 مأ ذاك مجعلات قداك (« عَدَك عليه 
السام 0502 ن-حوابه 5 قو أ (( مر ن فللم ابنى ديك ديد ) | اندم أرادة التصريح 

١‏ ما ف : آل يحون دن عير زائدة والمعذزى و بعص مأ يحدث علي يكون فنك 


عقف قدا الدصير 


» وتتمة الكّلام فيه كالسابق . 

فان قلت : هل يصح ان يكون المعنى لايحصل علي سوء منه ولاآمن الذى 
كؤق حدها وهو الدامون:. 

قلت : هذا لايستقيم بعد ملاحظة السؤال الواقع بعده بما يكون وما ذاك 


ب علكم اإفائدة 5 ارهق بعددءو أن فر ض عدمعلهه عليها لسللام 5 لمقاء الىزمان 


2 


م را 


يمن بعده 1 وبأ لجماة 56 لايتم 8 
الاك ان كان المعن.. د يداني فم هذا |( سدولة 
مأأم © ال 0 ول معدي ديدانى 399 كه فى عل امير 4 ودن م 
م جارك دعات هل | الطاعية وجوعايفعله المأمون ده أده عليهم السلام. وهدا ارضا 


كاماترى وان ايده فىالجواة فو 4 عله اأسلام بعد رر من ظلم ين حل | حدم »الخ 


إحديت حدوت الاسماء | 


ىق 35 | 
ومنذلك مارواه معحيال بن لعهو ب رصى الله عم4ه 1 ): 5-0 حدو ل الاسماء) 
م .ا ل ' 0 


6 لخ الس .أ ٠.‏ إ] 00 اذه 
ل بن على بن ابى حمزة عن ابراهيم بن عمر عن ابى عيد الله عليه اأسالاه 


قال : أن الله تارك وتعالى حاق اسماء بالحروقف غير متصو ت ويا الفط غير 
منطق ه باأشخص غير محسك وبالتشييه غير موصوف ويا[ لأون غم رصيو 2 »منفي 

عذه الأقطار ميعد عنه اأحدود م<ءجوب عنه حس كل عتوهم مستتر غير .كور 
فجعله كلمة تامة على أربعة اجزاء معأ ليس منها واحد قبل الاخر ء فأظهر منها 
ثلاثة اسماء إماقة الخلقاليها وحجب منها واحداً وهوالاسم المكنونالمخزون» 
فهذه الاسماء التى ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى » وسخر سيدانه لكل 
أسم من هذه الاسماء اربعة أركان فذألك اثنا عشر ر كنا ثم حلق لكل ر كن منها 
ثلا نين ابيا قعل منسو با ليهاء فهوالر حم نال ر حيم الما كالمهدوس الخالق اليارىء 
المصور الحى القيوم لاتأخدذه سنة ولانوم العليم الخبير السمييع اليصير الحكيم 
العزيزالجيار لمتكيل العلي العظيم المقتدرالقادر السام المؤمن المؤيمناليارئ 


المنشىءا لبديع| لر فيسع الجايلا| لكريم الرزاق المحيوى المميت اما عت الوارث. 


فهلده ا وماكان كد | و ا الحسنى حدى نكم او وا( 4 و سمون يما 0 


0 يم 5 


: ٍِ : ؟ع أ سع- . 5 داهومع- 2 . 8 
وى ل عدمة أده سيا امات به 4 د حمه ا" وبا ألا رك أن أت واحددما الا ملام 
اأوادد المكنوان المخزون هده الاسماء الثلاية 4 وذلك فو أ رع 5 «قل ادعوا 


5 40 ا 0000 


- 1 5 :2 7 : , ا 
أو ل: 5 : الويف من الا حاددث ١‏ | 3:1 39 تن ادامر ك4 2007 ما 3 لا بعطلي.4 


لاك لاد 0 ا ل أ 5 5 7 ا ا 


نَ تعنأه أو يحتمل لاعلى ف رثى الجزم : 


ثمو أه ضليه السللام وخلق أسماعع الى قوآه «غير مستور» يحتمل وحهين : 


أحددهما:ان معناد 1 لله أعلم ل ان الله 5 راك وتعا! ى خاق سما واحدا حال 
كونه تعالى غير متصوت "على صيةة البناء للفاعل » أي غير متصوت بحروف 
ذلك الاسم وبالافل غير منطق آي <ال كونه تعاألى غير منطق يكسر الطاء يمعنى 
نأطق كما يقتضيه السياق . وهذا مبني على كون «انطق» ُ 1 لازماً بمعنى نطق 


8 0# 


كما ناتى متعد دأ وأه نطائر .والمعنى على هذا كالسياق . 

و الحتمل كو ره ا للمفحول» والمعنى ازهدخلهه من غير أنننطاقه تعالى بالافظط 
شىء من آلات النطق كما فى غيره »كما يقال فلان أنطقه بالافظ لسانه ونحوه؛ 
فهو جار على السياق.ويؤ يده اتديقاك انطاقه يكذاو نطق يكذ افا لمنطق بداتافظ»وفى 
هدا دلاأة على كون غير ع ل مط تعالى بناء على هل! اأوجه 0 والدال عير لازم 
لهأ الازتقال » أو أن ضهيره يرجع ااأعج الافظ» والمعنى خدافة غير متصوات كمأ 
تقدم وحال كون اللفظ غير منطق بدء واذا كان االلفظ غيرهنطق به يلزم منه نفى 
النطق عنه تعالى 


. ١ أ‎ ٠. سورة الاسراء:‎ )١ 


0 في كتاهت ا لدتو ادل ) حاقى اسماء 8 لحروف و(هطوعز وجل 7 لحروف غير متصوات) ديه 


8 لم لماذ كر ته قل / 


5-5 


> 6 - ' : 0م : 7 3 
ولجور دو يه حبمك كن قبيل دمل أسرةا: |» باعتيار مس4 الألام م ولمادن 
- أذ 4. : 9 / ١‏ لي اه مه إ|كء 2 
حنمل ل 0 ول و <4 2 در 6 هلم د انص.خغه ١‏ جعذأ نمه البضياق 4 4 عتيار إن اننا فده 


محتاج الى ماينطاقه باللفظ كما تقدم بخلاف خلقه بالحروف .» فلهذا اتى 


كا ٠‏ 
٠‏ 52 . ا س أ . 5 0 !,- 1 : ١‏ 4 تسا ا 
المفعول» 013 5 كادي ذاه العسيغة قراعة الخرو 6 و 3 ى». زلى ددن دو أقدد 
لظاهر هده | لصيغة. نعم فيه كون الجار ىفو له «التلفظ» صلة لحلق والسياة 'متضى 
تعامة يمنطق كمتصوت وتححدوه ممأ رول عم 2 وريما ذو حد4 مأ تقدم ٠.‏ 84 مل 5 
٠. ّ ٠.‏ 5 3 . .0« - عه ءِ 7 0 ٠.‏ 
وحور انبكون 8 لحر وفوبا الفؤل متعلقين بخاق: لمعدى ال عدامه 5 لحرورف 


وبأ لافظ من غير مورت ونطق مذه دعأ 5 4 لحن 0515 لايلاثمه م بعده الاتذافة: 


(وبالشخص عير مجسك ) أي خدامدك حال كونه رم 5 غير معدي مل 5 أشخص . 


1 


زو 5 لتشوية غير مو صوف) اي خدلقه حبال كو نه عأ 5 غير مو صوف 8 امسوم 

الأون : أق فال كوالا اا كس فصيو 2 نا للواث اق ذالون 

والخظاو نا اكد عيبو )او حال جو يذا معاي عون اومرو الالقو اب لاقع جاحي 

فخلقة تعالى ليس كخاق غيره » فان من خلق كلامآ مثلا غيره تعالى كان متصونا 
ب لحروف 5 8 طةا 7 الفظ اومنطها لفظه و دجس دا بالشخص ومو حصيو 4 5 اتشية بمرت 
كما يقال تكلم هدا مثل تكلمهذاونطقهذا مثل نطق هذا وهذا الناطقيشيه هذا 
فى كو نه يه وذا أخفات للنطق وغير ذأكت مما تحد التشيية اليه سأ فى عيرد 
عا ل ومصموعا 5 لوت اي ذاأون من دياض وسواد و عير هدهأ ممأ هولازم 58 
الحا 5 فاقاد عليه ا لسءلام إن هل | الخاق لمسن كغيرة ممادلز مه ماهو آدة الحدوث 
والامكان. و اكلام مسوق لمَنو هه 535 اي قبع لخلق: ولايازم مز4 توهم دوت ذلاك 
له رعا 95 قن حاق غير هدا الاسم , 

(منفى عند الا قطار) هذا حير ميدد أ محدوف 6 وحور لمذأ س4 صد| لكر ادي 
ومابعده ايكون عير غير هبِيّدا محدوف انضا ليكون الجميع عاى نسى واحل . 


ل دهم لمح جو صصص مس سس سس و سوسم سس سه + ل اجاج وتسم وال ترجو وص بجوي سس 1 


. سورة الجمعة : ه‎ )١ 


الى . 


وهنا عير ش 2 شرط ىن صعدة |الكللام لكك رأ يم 5 التفدن ين الكلام 0 من الملاعة. 


ودمكن ان نما مال مذله و بى كون منطق ا للمقفعو 6 

(محجو ناعنه حدس كل متو هم مستدر غير مستّور ( أئ هو بعأ نز م يجوب 
عن أن تدر كه عداسة ا لتودم وني ل“ عن غيره ومستار عن أن ددرك نأ بالحواس 
وغيرهاء م ذلك فهو زعا ل غير مسدور بمعذى ياي وآثار حكءته وعامه 
فى كل شى ع و كل ش ع6 ىء ناطق وشاعد بظهوره تعالى لمعذى الك 5ه ور كما قدل 
ل قو له تعأأ ى «وات من شي ء الاأسبح يحمده 58 تسبي حهم)7 انمعنأه 
كل شىء تناهة نا قدو اسل لكنكم لاتفقهون ذلك » بمعذزى لاتاملون و تشكرون 
فى ذلك 2 ظهوره 9 و الله اعلم 5 

أوبمعنى انه مستتر من غير أن يستره ساتئرء وحاصل عدا كما قبله ان نقائض 
هذه الصفات ثابتة لغيره تعالى ممن يخاق كلاماً ونحوه . 

الو جه الما لي نات يكون متصورت ومنطق ومحسل ممنية للمفعول وضمائرها 
تعود الى الاسم » والمعنى خخلقه موصوفا بهذه الصفات وما بعدها . ولا ينافيه 
الظهور ووجود بعص الصفات المتقية » قان ذلك بعد جعاله واظهاره » أو بعد 
اظهاره» فمعناء خلق هدا الاسم لا كالاسماء التى تصوت بالحروف وتنطق بالافظ 
وتجسد بالشخص كالمكتوب مثلا فى وقت ايجادها وتوصف + التشبيه َ 1 

)ع 


ولاندتوم م كوت هده صفات العديم 9 قم رم 


قم 57 المخاوق مع كونه الحم 


5مدبر . وعدأ 5" و درك ريمأ سيق الى الدهن م 


ف ددا الكلام ( ولعل اأوجه الا ول 
اؤرب : وألله اعلم : 


قفجعله كامة امه عالى أر بعى اجزاء معأ يسن منها وإاحد قبل الاخر» أي جعل 


ذلك الاسم المخلوق كلمة ثامة مشتملة على اربعة اجزاء اى أسماء كل جزهمنها 


ا ا ل ا 0 


500 


أسم 0 غير عدم لمعضها على بعص بل دقعة واددة 5 ويمكن أن يكون المراد 
أن هذا ليس كما ينطق به تدر 5 كما هو لازم من ينطق بمثله غيره تعا لين 

( فأظهر منها ثلاثة اسماء لفاقة الخلق اليها ) اى اظهر من تل كالاجزاء التى 
كل جزء منها اسم ثلاثة اسماء لحاجة الخلق الى هذه الثلاثة . ويحتمل بعيداً 
أن ون الاجزاء غير الأشهاء وان يكون أظهر لمعذى خحاق واخرج واعدوه 1 

(و عدب منها واحداً وهوالاسم المكنوون! لمخزون) أي وهوالاسم المكنون 
المخزون الدى هو الاسم الاعظمء ولاينافى الحجب عن الخاق اظهار شى ع مم4 
للخواص من نداقه كما هو و 8 و الله اعلم : 

والاسماء الثلاثة يحتمل ان تكون الله العلى العظيم» لما فى الحديث الذى 
بعد هذا من قو له عليه السلام : ولكنه اختار لنفسه اسماء لغيره بدعوه بها ؛ لانه 
كلهاء فمعناهالله واسمه العلى العظيم هوأول اسمائه علاعلى كل شىء ‏ انتهى 
ودا<ه الخاق فق 57 ظاهرة من قو أه إلا يه أذا لم 0 سمه لم دعرف» 4 قأن 
الحاجة الى المعرفة ضرورية » وهذا الاحتمال ظاهر كما ترى لما ذكر . 

ويحتمل ان تكون الاسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم » فانها فى «بسم الله 


الرحمن الرحيم» وفاقة الخلق الى هذه أمر ظاهر فى شأن البسملة من كود كل 


١ 
امر ذى بال لم يبدا بها فهو ابتر » والامر بالابتداء بها ولو فى كتابة الشعر مع‎ 
» الابتداء بها فى القر آن العزيز وتكريرها مع كل سورة وغير ذلك مماهو كثير‎ 
. وحددث ابن عياس فى شأن السملة مشهور » و 5ل| عيره‎ 
وههاأ ذو دك ذألك 5 الحملة اذى آخر الحديث من قو أه عا.ه السلام «(وذلك‎ 
قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيأما تدعو فله الاسماء الحسنى» فان‎ 


فيه اشارة الى ان الرحمن مهثل الله . 


آم - 


8 3 10 © ل اين ل 0ظ . هأ١ا‏ ا ه 
وول دو دده ارضا قز أ4 عليه أسادم «(قيى وين اأرحيم» ٠‏ وان ىو راجح 


أ أى الله و الرحمن | | ويم الاسمانالاخر ان وم أتعل صقار شاي 1 ركآن» 3 كيم |! ثلا ره 
مشعر بذلك . 


وربحااشحر بدا لك قو 4 لها أسلاام م «قيَى تسمه لهده الاسماء الخلا نة» و يحتهل 


عا ير 


أن يكون قر 45 التصر بح 8 لثللاية لمصاءدة شو اعلم ُ 


وقو يه عأيه السام 8 لظاهر هو ألله قيارك ودّعا 0 4 يحتمل آل تكون كوي 


عليه السلام بذ كره للعلم بكون الرحمن الرحيم تابعين له ومعلومين معهء فاذا 
اخين بظهوره ظور مابعده . وا<تمأل كون إأحد الأسماء وهو التشانيي الله حيث 
وقع هر فى بعض الادعية ونحوها مما يظهر منه كونه من اسماء الله تعالى بعيد 
خصوصاً - عل 2 9 الثالث. ومارك وتعا١‏ ع لمننيا أسمين مه 


أ 
الحا الى ذلك كما فى «يسم الله الرحمن!لر-حيم» الاعلى احتمال بعيد؛ بتخئف 


عدم ظهور حاجة 


كون تبارك وتعالى داخلين فى الدُلاثمائة وستين » وحدا كما ترى . 

وأبعد منهكون الظاهر احد الاأسماء وهو الله الثانى والثالث . 

ويحتملان يكونةو لدعليه ال.لام «فالظاهر هو الله» بمعنى الدى لدظهور زائد 
9 الثلاثة هو ألله . 

ويحتمل انيكون المراد التنبيهعلىأن الظاهرمن الاسماء ليس مسماه غير 
ذائة دعا لظ 01 هو عين ذائه » وهدا أرب الو معذزى صده العيارة الواقعة فى م 
هلى | المعام » فمعئاه الدى ظهر من الاهوياة هو الله رن عيره ا 1 الحدديث 
الذى بعاده من قوك عليه السلا ١‏ فمعناه الله واسمه العا ي العظيم»؛ قلمس الدراد 
بينأت الظاهر دن شنجاء 1 

( وسخر لكل اسم من هذه الاسماء اربعة اركان ) اي سخر لكل اسم من 


هده الأسماء اليل بة أريعه أسماء هى اركان إْه . 


اسحيي ا سل 


( ثم خلق لدل ردق منعا نيرق ايا قوان" ممعم 5 بآ اليها) التعيير أو لح سور 
باعتيار كونها ركاذا 4 لآن مأ يعدم عايه يون يدر | المعقد فكلا هذا » يذلاف 
|] اد لمق فانهأ عير اركان ولاينافى | لتحيو الخلى. والمعنى خاقق لكل كول هن 
إلا مي مر 8 دن ليوا ل صفات الفعل 18 تالت قي 'الاسرهأ أء مسو : 4 اأيها حمست 
يناسب كل ر كن مايئاسيه من الافعال فينسب اليه » فالرحيم مثلا يناسيه الرؤف 
وتفصيل ه.دا وشر<ه موقوفان على التوقيف من أهله » وربما استخرج 
ددفيق الشطن بعص ذأاك ان لم يكن جدمرعه عأى وحود الاوياك الهوى لذ إجزه. 
وكئ ددلرتث فى الفرق بين | المعانى لين ت+دت اسرماءائله واسماء المخلوقين 
عن| ار ضا عليه الساام بعل تفسور بعضص | تيا يه عا ى قال: وهكذا م الأسماء 

وانكنا لم نستجمعها كلها فقد يكفى الاعتبار بما ألقينا اليك انتهى 
وق.4 دلا لة علي ان الاغتيار يكفى ين متلى ولاحدا جه ضروريه الي استخراج 
ذلك مم ن عيرتو قياف اذلايخر ج ره عن ااال و الله زعا آ ى وأهل العالما م اعلم به. 
وقو أده «فعلا» !م يدل دن أسءأا» اوعطف 557 ازوتمييز» اسه أن الاسم هذا 

د يكون صفة فعل بل قد يكون فعلا والتمييز اظهر . 

(فهو السو الرحيم) الخ اى الله هواارحمن اأرحيم» فضسير وو راجع 
الى الله » أي فالظاهر هو الله فهو الرحمن الرحيم الخ على الاحتمال الاول ؛ 
لي الاحئمال ددرت أن الله هو الرحمن اأرحيم الخ 2 بمعدى أن همه الاسماء 


كلها أدات واحددة 5 


9 


2 ذانه تعالى و مسن ممأ لخوهمم فيها لأتعدد معاد صده ا لأسماء. 


وقو لد عليه السلام براسما فعلا» يدل على ان الماد تين 1-0 واحدم: صفات 
المعل وهو مش عر يكون الآر كان صضفات الدات ه وجو لتأ سب او كزية 4 وماكان 


35-4 


5ن قات الدات زائدا عن 57 العدد احان اعد بأرء م ن <هه ة الفعل . 


..8[ 


) فهده الأسماء وما كان من الأسماءالحستى حدى نَم ثلا ثمائة وسءون اسماً) 


. باس ثلتمائه وسمين 
وبالاسماء ألنائة تصير تلمُدانة ّ 000 رُْ ستّين . و المعنى انهده الأسماء المذ كورةقمع 
نسمة لهذه الاسماء الثلاثة ولا 


غير المد كورةهناالى انتبلغ معهاهذا المقدار وهى 
ينافىهذ! العددالتسعةوالتسعين وهىالاسماء المشهورةءفان فىالقر آن وتضاءيف 
الاحاديث والادعية مالوتتبع لبلغ ذلك . وربما كانت محصاة فى بعض الكتب» 
وريما كان منها ماوصف به تعالى وان كان فعلا ونحوهء فان اطلاق الاسماءعلى 
مدل ذلك متعارف . 

( وذلك قوله تعالى « 5-ل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي.ا ماتدعوا فله 
الاسماء الحسنى )المشار اليه بد لك يحتمل ظاهراً كونه الاسماء الثلاثة وذ كرمنها 
الله والرحمن والثالث معلوم ههنا . 

ويحتمل انيكون المشاراليه الاسماء الحسنى باعتيار فله الاسماءالحسنى. 

ويحتمل ان يكون الاشارة الى ما تقدم دن بان ان هذه الاسماء لمسدى 
واحد موصوف بها » فبأيها دعى كان المدعو هوالله» سواء كان بالله او باأرحمن 
فهذه الاسماء الحسنى له تعالى فبأي اسم دعى فالمدعو واحد. والله تعالى اعلم. 

فان قلت: فى بعض النسخ خلقالاسماء بالحروف بصيغة الجمع فهل يستقيم 
الكلام على :قددره . 

قلت : هذه النسخة لاينيغى اعتبارهاء فأن سياق الكلام وقوله ( فجعله كامة 
تامة » الخ لايساعد ماذكرت » وكأن وجه ذلك توهم كونه موافقاً لحدوث 
الاسماء فى عذوان الياس وتعدد الأسماء فى الحديث . وبالجملة فلا وجه لذلك 


دعنك به. و الله رع ع اعلم 5 


قي 


| عت دس أساام ابي لالس يعتساتب التتمال | 


ومن ذلك مأرواه معحدمك بن يعهوب رصى الله قذه 526 ) باب التاريخ ( عن 
على دن محمك بن عمد الله ومدمكد بن تحديى عن محمك بن عمك الله رفعه عن فى 
عبدالله عليه السلام قال : ان اباطالب اسلم بحساب الجمل قال بكل لسان . 

وعن محمد بن بيحيبى عن احمدك و عدك الله أبئى محدمك بسن عيسى عن ابيهمأ 
عن عيدالله بنالمغيرة عن اسماعيل بن ابىزياد عن ابى عيدالله عليه السللام قأل: 
اسلم ابوطالب بحساب الجمل وعقد بيده ثلا ثأوستين . 

اقول : دكات الخرائج والجرائح حول ون ابو العرج عومد بسن المظفر 
ابن نفيس المصرى الفقيه » قال حدثنا ابوالحسن محمد بن احمد الداودى عن 
ابيه قال : كنت عند ابىالقاسم بن روح فسأله رجل ما معنى قول العياس للنبى 
عليه السلام ان عمك ابا طالب قدأسلم بحساب الجمل وعقد بيده ثلا ثأوستين ؟ 
فقال : عنى اله احد جواد » وتفسير ذلك أن الالف واحد واللام ثلاثون والهاء 
حدسة والالف واحد والحاءثمانية والدالاربعة والجيمثلاثة والواوستة والالف 
واحد والدال اربعة ‏ انتهى . 

ومثله فى كتات كمال الددان وكتات معاتى الاخبار للصدوق رحمه الله 
27 منقولا دز مناقب | شيخ محمد دن شهر آشوب رحمه الله فىروأيه شعمه 
عن فدَأدة دن دمالة حددرث طويل قال : لما <حصرت 85 طاابف الوفاة دعا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وبكّى وقال : يا محمد انى أخرج من الدنيا ومالي غم 
الاغمك ‏ الى ان قال صلى الله عليه و آله ياعم انك تخاف علي أذى اعادي 
ولاتخاف على نفسك غداً عذال ربى . فضحك ابوطالب وقال : يا محمد 


ودعو نذى وزعمت انك تاصحدى ولهد صدقتَ وكنت قدم اميذا 


ل 


وعهد على ثلاث وستين عقد الخنصر والينصر وعقد الابهسام على اصيعة 
الوسطى » واشار بأصبعه المسيحة يقول لااله الا الله محمد رسول الله . 

وعن الكتاب الدكء قوق 1 تقسير الو كيع قال حك تلى سمر ان عن منصدور 
وابراهيم عنأبيه عن ابىذر الغفارى قال: والله الذى لااله غيرد مامات ابوطالب 
حتى آمن بلسان الحديشة » قال لرسول الله صلى الله شلية و آله : يا معحىد اتفقه 
الحديشة ؟ قال : ياعم ان الله عامنى جميع الكلام. قال : نا محدمى اسدن مالصاةا 
فاطالاها يعنى اشهد مخاصاً لا اله الا الله» فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وقال : ان الله أقرعينى بأبى طالب - انتهى 

وحاصل معنى الحديث الثانى ان ابا طالب اسلم بهذا الحساب » أي عبر 
عن اسلامه به . 

ودساب الجمل معاوم » وعمعد الاصابع عيارة عدن العدد مشهور » ومعنى 
الحددثالاول أنهاسام بجمييع الالسنةولاينافيهالتعبير بحسات الجمل ف ىوقت.و لما 
كأن وساب الجمل كأ نه أسان م.عخصوص لال عليه السلام ما معناده أن أسلامه .م 
يكن مخصوصاً أ بهدا بل بكل سان 

ومثل هلدا يقال فى مثل هذا المقام )لا أنه عير عن اسلامه بجميع 
الالسنة» فهو فى معنى ان اسلامه يعير عنه بكل لسان لتمحفقه ووقوعه وان انكره 
المعاندون . 

وحديثئا الكافى كما ترى غير مقيدين بوقت الوفاة » وكذا حديث ابى ذر 


1 1 


رضى الله نه » وحددث شعية 0 حمله عاى ان الننئ صلاى الله عليه وا [ه 
قال ذلك [ه وس مع الناس م تصدر منه حدى شَدز بعك دلق + وكان دن دمر 
يهم ما عير به 


واعلم أن فىالحديث الأول منالكافى نقصاً فى العبارة فيما رأيته منالنسخ 


2 


وهو قوله 0 قال بكل أسان ين«( 056 اصاه وقال 5 لواو أو قيل أن ايا طالب اسلم 
دعحساب الجمل قال بكل أسان 4 أو أصاه وبكل أسان 3 قال عمره عليه السلام 
ان أباطأ اند .فقو له علمه الساام بكل سداق زأوعلئ من لعذص4ه ل عد ساب الجمل 


اولان الحيفةمواله اعلى : 


| حديث بين المرء والحدكمة نعمة | 


ومن ذلك قول ابىعبدالله عليه السلام فى حديث مفضل بن عمر من الكافى 
وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاعلشقي بينهما . 

اقول : الذى ظهرلي فى معنى هدا الكلام الشريف وتر كيبه أننعمة متبدأ 
حير ه الظطرف المتقدم والعا لم حير فهد! مول ف تعددره دى أو شيو بالاحظة 
م قبل ومسا بعد فاعدة فين مداه ؛ وصعير بمئهما إبر تس الى المر و الحكمة , 
والمعنى حينئذ انالعالم نعمة عظيمة كاثنة بين الانسان والحكسةءفاذا أراد الحكمة 
حصلها منذلك العالم: وأما الجاهل فانه شقى بين المرء والحكمة لانه انأجاب 
السائل المتعلم يكون جوابه غير صديح ولاهوافق للصواب: فشقاؤه ظاهر »وان 
انفق أصابته نادراً كان صوابه خطأ فلايخر بج بذلك عن الشقاوة؛ كما فى حديث 
َفَسِيم القاضى وانه احد الثلاثة الذين فى'لثار وان لم يجب كان متعو با بخجله 
من -جهة عدمعامه وعدا أظهر فى الجاهل الذى برىنفسه اهلا لمعرفة الحكمق 
ل ريما دان دو 50 : ن حصل غير ها م ن العلوم اله ى لادخل 5 بج 4 قصار أده 
رد لك شهرة ؛ يطن المجاهل ده معرفة العيية 0 فى أسركام الله ونئحوها مماهو 
معلوم من معنى الحكهة كما اوضحته فى شرح 59 الكافى 

وفى ذ كر الشمي والعدول عن المقابلة بالشهاء تنبيه عاأى أن الجاهل متصف 


أ أشهأ و 3 4 و أك | أدب يميه لاينيغى أن تطاب كن !! جاهل اأشعي وان لجع ل قرا اسطة 


© سس 


00 الحكمة وطاليها . 

مدل اذيكون الال رذ لهاع شما عيدوه الل الدقا راذا لمن قوري كتير | 
مايائيس على الكتية غير العارفين مايكتب بالالف فيكتبو زدبالياء وبالعكس توهما 
انه مقصورأولعدم التمييز » ويكون هذا من هذا القبيل . ولكن مع صححة الاول 
لايحتاج الى هذا . والله اعام . 

5-7 والدي طاب ثراه عاى هذا ماصورته : الذى يظهر أي من الخير أن 
قوله ونعمة العالم» مضاف ومضاف اليه و الاضافة لامية » والمعنى أن بين المرء 
والحكمة نعمة للعالم وهى العلم . ويحتمل أن تكون الاضافة بيانية » أى نعمة 
هى العا لم ؛ والجاهل شه ي بينهمأ لحر مانه النعمة عل ى الأول ؛ وعحصول الشماء 
مقابل النعمة على الثانى 

ثم قال: ونقل عن بعض محتقى المعاصرين أن المرادكون العالم شقيألتعيه 
على تحصيل العلم » لقوله تعالى «طه ماأيزلنا عليك القرآن لتشقى» » والجاهل 
شهي لفوات هده الحالة عنه فهو تعيان ايضاً . 

وفيه نظر أما اولا فمن جهة اللفظ » اذ الظاهر حَينقد شةيان» وأماثانياً فلان 
الجاهل مستّر بح كما لايخفى ؛ وفى بعضص الاخيار الادية دليل عاى داك وهو 
ماروي فى باب النوادر عن طلحة بن زيد من قو آه عليه السلام: فالعلماءيحز نهم 
ترك الرعساية والجهال بدحز نهم حوهل الرواية ل انتهوى كلام والدى اعلى 
مهاده . 

وماذ كر ه م دون الأاضافة بمانية دول ال ى ماذ كرته . وقوأه « فى النظر » اذ 
الظاهر <ينئذ شقيان يمكن أن يجاب عنه يأن فعيلا يسوغ فيه مثل هذاء أو أنه 
من قبيل نحن بماعندنا وانت بماعندك راضء لكنه فىهذ! المقام حلاف الظاهر 


كما آفاده . والتوجيه الذى حكاه لايخلو من اضطراب وعدم انتظام فى اللفغل 


لقانب 


والمعنى يظهر لمن تأمله <ق التأمل . 

فان قلت : اذا كان المعنى على تقد_ر الاضافة البيانية وكون العالم خبر 
مبتدأ محذوف واحدأ كان الترجيح للاضافة للسلامة من الحذف . 

قلت: مجردالسلامة منالحذف لايصلح مرجحاً مطلقاء فانه ربما كان اقتضاء 
المقام وبلاغة الكلام وسلامته فى الحذف » وأنت اذا تأملت هذا المقام تجد 
ى الحذف وتنكير نعمة والاستيناف مالا يوجد مع الاضافة . 

فان قلت : هل يجوز أن يكون العالم مبتدأ ونعمة الخبر » والاصل العالم 
نعمة بين المرء والحكمة . 

قأت : تقديم الظرف على الخير مع تقد يسم الخير على الميتداً بمنشع من 
هذاء فانه يصير كلاماً من غير التراكيب المتعارفة فى كلام الفصحاء على تقدير 
جوازه بحسي قواعد العربية . والله اعلم 5 

ومن الغريب جعل بعضهم بين مرفوعاً مبتدأ ونعمة الخير » ومثله قولآخر 


والجاهل شقياً بمعنى طرف بينهما . 


[إحديث حلوس ابليس بين اليتى الرحل ايشككه] 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى العةّيه قال : وقال عيد الرحمن 
ابن ابى عبد الله للصادق عليه السلام : أجد اأريح فى بطنى حتى أظنانها قد 
خرجت. فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أوتجد الريح . ثم قال: 
ان ابليس يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه . 

اقول : يحتمل ان يكون المراد بالظن هنا الشك » بقرينة قوله عليه السلام 
«ليشكك. فلاينافيه تين خرو جالريح وان لم يجد ااريح أي الرائحة أويسمع 


الصوت اوظن ذلك . ويمكن ارادة مايشمل ماقارب الشك من الظن أو الظن 


ل لاقا دس 


من الشك »ء لان اليقين لايرفع بمثل ذلك . 

أن اأر ببح ول خخر ست لا بمعنى تحجل ل | تحة بمعذى تشمها او حدَى تعلم م يحصل مزه 
الريح » اوأنه عليه السلام علم من حال السائل الوسواس تأجابه بذلك . والله 
اعلم . ومن لم يشكر كمال قدرته تعالى !م يستعيد وقوع ذلك من ابليس 


لعنه الله . 


| حديث الارتماس في الماء ] 


ومنذلك مافى صحيح زرارة: لوأن رجلا ارتمس فىالماء ارتماسة واحدة 
اجر أه ذالاك وان لم بدلك وسده . وصبحيح الحلبى : اذا أرئمس الجنب ون 
الماء ارتماسة واحدة اجِرْأه ذلك من غسله . 

اقول: الذى ظهر لى من الحديثين أن المراد منهما أنه فى غسل الارتماس 
لايحتاج الى التعدد كما فى غسل الترتيب بحيث يغسل الرأس اولاثم الميامن 
والمياسر 4 فيه تعد الغسل 6 فأفاد عآيه السلام أن الارتماسة الواحدة تخنى عن 
الارتماس لاجل غسل الرأس ثم الارتماس اغسل الميامن ولغسل المياسر »ء فانه 
مرة كفأه ولايحتاج م4 لاع ذلك واجرأه عن دلك اللوسد . 

وقوله فيه رمن غسله» من فيه بمعنى البدل كما قيل فى قوله تعالى «آر ضيدم 
بالحياة الدنيا من الاخرة»'!فالمعنى اجزأه هذا الارتماس بدل غسل الترتيب 
الدى عهل قعله وهده نَكيَة 1 العدول عن «عن» والاتيان بمن . 


اذا تقرر ذلك فاعتبار الدفعة غير ظاهر ٠ن‏ الحديثين » فلو حصل تأن فى 
6 سورة التو بة : خم" . 


5000 


الجملة اجزأ .نعم الوحدة معتبرة»بمعنى كون الارتماسة الواحدة كافية ومغئيةءن 
التعدد لابمعنى الدفعة . 

وماأحدث فى هذاالزمان من كون الانسان ينبغى أن يلقى نفسه في الماء دفعة 
بعد أن يكون ججميمع جس له اوسا عنةهءناش عن الو سواس المامورا لتحرز منه 
ومن توهم كدون الارتماس فى الماء يدل على ذلك . وهذا ليس يسديد » لان 
الارتماس فى الماء يصدق على منكان فى الماء بحيث يبقىمن بدنه جزء حارج 
وعلى من كان كله خارجاً ؛ بل ربما يقال انه صادق على من كان جميع بدنه 
فى الماء ونوى الغسل بذلك مع حركة مابل بغير حر كة . 

ومثله مالوكان الانسان تحت المجرى أو المطر الغزير » فانه لايدتاج الى 
أنيخرج أويحصل لدمكاناً خالياً مننزولالمطرأوالميزابثم يخرج اليه.وينبغى 
على هذا أن لايجوز غسل الترئيب فى حالة نزول المطر عليه ونحو ذالك . 

نعم لوقال عليه السلام وقع فى الماء وقعة واحدة دل على ذلك » على أنه 
لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتأخرين فعل ذلك » وهو مما يتكرر 
فتتوفر الدو اعي على نقله لغرابتف فلو فعل لتقل مع منافاته للشر بعة|أسهلة السمحة 
خصوصاً فى أمر الطهارة . 

فظهر أن الدفعة كما اعتبروها لاتظهر من|احديثء والقاءالنفس الىمايحتمل 
معه تعطل بعض الاعضاء بطريق أولىء و كأن الشيطان لعندالله يريد أن بسر يكسر 


أحد اعضاء بعص المؤمنين فيو سوس لهم ذاك و لعدسيمةه 7 و الله اعلم 8 


| حديث انه حعل على المتيمم نصف الوضوء | 


و4ن ذلك قن (باب التيهم كن الفقيه) وسألعييد الله ان على الحلوى اباعيد 


الله عليه السلام الى أن قال : وعن الرجل يجنب ومعه قدر مايكفيه من الماء 


48م 


لوضوء الصلاة أيتوضاً بالماء اويتيمم . قال : لابل يتيم » الاترى انه انما جعل 
عليه نصف الوضوء . 

اقول: الذى خطر لي من «عنى هذا الحديث أن قوله عليه السلام «الاترى» 
الخ مءن اه الاترى ان الله سيحاز.ه جعل عليه نصف الوضوء وهو المسحان 
واسقط عنه النصف الاخر وهو الغسلان فى قوله تعالى «أو لامسةم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا) ١‏ الاية فكيف يجب عليه تمام الوضوء وقد أوجب الله عليه 
النصف . و لايقدح اختلاف الممسوح والممسوح به » فان المراد حينئذ مجرد 
المسح من غير نظر الى مابمسح عليه وبه . 

ويحتمل أن يكون المراد بنصف الوضوء استعمال مايقوم مقام الغسل على 
الوجه واليدين فى الجملة واسقاط المسح على اارأس والرجلين وهو النصف 
الاخسر . 

فان قلت : قوله تعالى « فلم تجدوا ماء » يدل على عدم وحود الماء وهنا 
الماء موجود للوضوء. قلت : ظاهر الاية لمتجدوا ماءللغسل» فماء الغسل حينئد 
غير مو<ود . والله اعلم 1 

وقالوالديطاب ثراه فى حاشية| لكتاب :لا يخلو من اجمالءو يختالج فى الخاطر 
أن المرادكون المجنب ليس عليه الانصف الوضوء وهو غسل الوجه واليدين 
والمسح منتف فلايكلف بالوضوء . ولايشكل بأن غسل الوجه واليدين ليس 
لكونه وضوءاً بل لدخولهما فى البدن . لامكان ان يقال ان الغرض توجيه عدم 
وجوس الوضوء فى الجملة والتعليل كاؤففيه. ويحتمل انيراد كون الغسل بتمامه 
يغنى عن الوضوء »ء فالماء الذى يقّدر الوضوء انما يقدر به على نصف الوضوء 
اى نصف الغسل » والتقريب كما قدمناه . ولايخفى أن دلالة حصل على المعنى 


سا ا 


الاول اقرب من الثانى » فينبغى تأمل ذلك انتهى . 

وفى بعضص النسخ «وحصل» يبدل «جعل» كما قن تلسححده رحومه ائله وفى مشرق 
الشمسين » وقد عبر الأمام عايه السلام عن التيمم بنصف الوضوء لان الوضوء 
رافع للحدث ا لكلية ومبيدمع للصلاة والتيمم مبيدح غير رأفع» فكأ زه بهذا الاعتيار 
دصضصىف الوضوء , 

وهذا الوجهكما يتمشى على ماهو المشهور من أن التيهم غير رافع اصلاء 
بتمشى على ماذهب اليه المرتضى رضى الله عنه من أنه برفع الددرثف الى غاية 


هى التمكن من الماء ‏ انتهى . فتأمل . 


|| حديثتث من الذى ذاك هو خيرمنى | 


ومن ذلك ما فى حديث حنان بن سدير من الفقيه لما قال لجده على تفن 
الحسين عليهما السلام فى الحمام : يا كهل مايمنعك من الخضاب ؟فقال له: 
أدر كت من هوخير منى ومنك لايختضب. فقال : ومن ذاك الذى هوخير منى؟ 
فقال: أدركت على بنابى طالب عليه السلام ولايختضب.فنكس رأسه وتصاب 
عرقاً وقال : صدقت وبررت ‏ الحديث . 

اقول : محل الحاجة ما نقلته منه والياقى ظاهر . وقوله عليه السلام « ومن 
ذاك الذى هوخير منى » ليس المرادبه انكاره عليه السلام أن يك.ون احد خيراً 
منه » وكيف يتصور فيه ذلك » بل استفهامه ليظهر له أنه اراد من هوفى الواقع 
كذلك أو من يعتقد أنه خير منه وليس كذلك » فالاستفهام ليس استفهام انكار 
بل استفهام عماذكرءو لما ذكر له علياً عليه لسلام وعدم خضابه خطربياله الشريف 
سيب تر كه للخضان » وهو قول النبى صلى الله عليه و آله له « ستخضب هده 


: . ع . : 8 5 3 7 - 
من هده )فنك سر أسه واعدم لدلك قتصاب عر قة سيب درركة الدرارة الغريزية 


ءات 


0 حرارة الحمام . 
وكيف لوهم من يعر ف 5-5 له عليه السلام ولعتهول إماميّه أن يكون ذلك من 


خحجله وان يكون الكلام الأول انكاراً منه عليه السلام . 


[ حديث طاب استحماملك | 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى الفهيه قال : خر جح الحسن بن 
على بن ابى طالب عليهما السلام من الحمام فقال لمرجل : طاب استحمامك.: 
فال : يالكع وما تصنع بالاست ههنا . فقال : طاب حمامك . فقال : اذا طساب 
الحمام فماراحة اليدن منه . قال : فطاب حميمك . فقال : وبحك أم.ا علمت ان 
الحميم العرق . فقَال له : كيف أقول ؟ قال : قل طاب ماطهر منك ‏ وطهر ما 
طاب منك . 

أفو ل : من المعلوم انهم عليهم السلام كانت تصدر منهم مداعبة وممازحة 
بحيث لاتخل بعلو شأ نهم وارتفاع منزلتهم بل ذلك منجملة كرم اغلاقهم »كما 
كان ذلك يصدر من سيد المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين كو له « لايدخل 
الجنة عجوز » وغير ذلك . 

ولاشيهة فى ان الالفاظ تتفاوت بتفاوت الاشخاص والمقاه-ات والاوقات 
والاصطلاحاتءفقد يكون اللفظ الحسن خشناً والخشن حسنا كما فى كلام بعض 
البلغاء حيث قال: قديخشن اللفظ و كله ودوقديح<سن وليس من رداءتهيد » هذه 
العرب تةول لااباً لك ولايقصدون الذم ووب-ل أمه لامراذادهم » وشأن ذلك ان 
ينظر الى قائله فان كان ولياً فهو للولاء وان خحشن وان كان عدواً فهو للبلاء وان 
جسن . 


وكلامه عليه السلام لهذا الرجل من ب-اب المداعبة الحسنة التى لاتنائى 


تآ 


مرتبته عليه السلام » فانه لما قال له د طساب استحمامك » وكان فى هذه الكلمة 
لفظ است وهو مستهجن قال له عليه السلام ذلك مع أنه قدلا يكون قصده ذلك 
بل ادخال هذه الحروف التى لاتغنىعما ينبغىان يمال فى هذا المقام على اصل 
الكلمة فالمعنى ما تصنع بهذه الزيادة التى لاتفيد وان فهم المخاطب منه ذلك 
كما فى حديث العجوزهء فانه قصد عليه السلام ان لايدخل الجنةالا الابكار التى 
انشأهن الله انشاء مع فهم العجوز غير ذلك . 

وأما ون قواءه ذلك باعتبار دلالته على الاستقبال فغير مستفيم » لان هده 
الصيغة ليسستمن هذا القبيل » قال فى القاموس: الحميم الماء الحار » واستحم 
اعغتسل به . 

وبالجملة فكونه عليه السلام بعدكل كلمة يظهر له شيئأ منغير أن يعلمهاولا 
كيف يقول قرينة على الممازحة . ومن هذا القبيل قول-ه عليه الصلاة والسلام 
لعمار «كذ لك يتمر غالحمار » مع ان فىهذا الكلام اشارة الى أن منلم يعرف 
الحكم كان فعله كفعل الحمار . 

ومن هذا القبيل قوله م يالكع ) فان هذا اللفظ وانكانله معان وهى اللثيم 
والعبد والاحمق ومن لايتجه لمنطق ولا غيره والصغير والوسخ؛ لكن المقصود 
منها ما يناسب المقام مع ارادة غير القبيح منه . قال دو سف سيطابن الجوزى 
فى كتاب الفضائل| للكع الصغير فى السنءو قو له عليه السلام لابىهريرة ديا لكع» 
ارادانه صغير فى العلم والقدر ‏ انتهى . وماهنا من هذا القبيل؛ فان المخاطب 
كان صغيراً فى العلم بقريئة الخطات بهذا اللفظ ونحوه » وتكامه عليه السلام 
بسه يدل على انه لم يكن يتبادرمنه معنى اللثيم ونحوه » خصوصاً اذا تكلموا 
عليهم السلام به.على انهاذا اقتضى الممّامالخطاب بأحد معانى لكع المذ كورة 


وله نقص ق.4 ؛وخصوصا خطاب ابى هرارهة وأبه مسه حدق لمثل ذلك 3 وان عوماله 


ا ات 


من يعتقد فيهعلى الصغرفى العلم» والرجل المخاطب هنا يمكن ان يكون كأبى 


ينها 


هردرة . والله اعام . 


| حديث الشلك في الغسل | 


ومن ذلك مارواه الشيخ رضى الله عنه فى التهديب يع.كد حديث فيه <ماد 
عن حريز عن زرارة » قال حماد قال حريز قال زرارة قلت له : رجل ترك بعض 
ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة . فقَال : اذا شك وكانت به بلة وهو فى 
صلاته مسح بها عليه » وان كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلة» فان 
دخله الشك وقد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته ولاشىء عليه » وان استيقن 
رجع فأعاد عليه الماء »وان رآه وبه بلةمسح عليه واعاد الصلاة باستيهان »وان 
كان شاكاً فليس عليه فى شكه شىء فليمض فى صلاته . 

اقول : معنى الحديث ‏ والله أعلم انه اذا شك وكاناايال باقياً وهو فى 
حال الصلاة مسح على ذلك الموضع ولايقطضع الصلاة لمجرد الشك » وانكان 
استيةنترك ماذكر قطع الصلاة وغسل الموضع المتروك بالماء ان لميكن شىء 
من البلل باقياً » فان كان ذلك قطع الصلاة ومسح على الموضع من ذلك البال 
فان دخل فى الصلاة ثانياً وقد حصل له شك هلغسل الموضع المتروكام لاأو 
هل مسحه بالبلل الباقى ام لا لا ياتفتالى هذا الشك الثانى وبنى على أنه غسل 
ماتر كه أو مسحه وليس عليه مسح مع البال ولاغسل مع عدمه ولايقطع بمجرد 
الشك » وان استيقن أنه بعد قطلع الصلاة الاولى لم يمسح ول-م يغسل ودخل 
فى الصلاة الثانية رجع عن الصلاة اي قطعها واعاد المسح اوالغسل» وان رأى 
ذلك المكان الذى تحقق تر كه وقطع لاجله الصلاة وكان البلل باقياً مسح عليه 


كن ذلك اليلل واعاد اأصلاة اي صللاما حمندل عاى بين من الطهارة . 


اا 


والاعادة حينكك بمعنى العود الى ما كان قطعه والاتيان سه 0 وان رأى 0 
اثناء الصلاة ثانياً ذلك المكان وتحقق انه لم يغساه او أسم بمسح عليه وكان البلل 
باقيأ غسل او مسح واستأنف الصلاة ثالثأء وان كانحينئذشاكاً فليس عليه شى 
فى شكه كالثانية . 

ويحتمل ان يكون المراد انه ان استيةن كان حكمه ماذكر » وان كان شاكاً 
فليس عليه شىى» فيكون :أ كيداً لقولهد فان دخله الشك » او ان لم يره ويتحققه 
بل كان شاكاً فليس عليه ششى 

ويمكن حمل اعادة الصلاة على الاتيان بها ثانياً بعد حمل الرؤية وبسه بلة 


على حالة الشك» وحمل الاعادة حينئد على الاستحباب . وفيه تأمل والله اعلم. 


| حديث كل صلاة لها نافلة ركعتين | 


ومن ذلك ما فى التهذيب ايضاً فى ( باب المواقيت ) عنه عن احمد بءن 
الحسن بن على بن فضال عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن 
ى الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام قال :كل صلاة مكتوية لها نافلة 

ر .0 الآ المصر فانه يعدم نافلتها فتصير ان قبلها » وهى الر كعتان اللتان تمت 
بهما الثمانى بعد الظهرء فاذا اردت ان تقضى شيئاً من الصلاة مكتوية او غيرها 


1 


“ين 


فلا تصل شيئاً حتى تبدأ فتصلى قبل الفريضة التى حضرت ركعتين نافلة لها ثم 
افض )سيت 

اقول ٠‏ الدى يظهر م“ن معدى هل | الحدديث ان كل صلاة لحضصر وودهاأ اذا 
صلاهما الاثسنان بدأ قبلها 0 كعتين زافلة م دصايها إلا العصر » فأكت الر دن 
تعدهان عليه بمعذى تقد يمهماعالى الوقفت الدى تع فيه تأفلة غيرها متّصلة ,4 ول" 


يكو نل فعل العصر رعلىك ار كعسَن كفعل غير ها بعد همأ و تقل دمهمأ إلا تمدام الثُمان 


مواد 


التى تقع بعدالظهر متصلة وندوهاء فاذا أرادالانسان ان يقضى شيئاً منالصلوات 
- بمعنى أنه يأتى به ويفعله منبار, «فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض)- 
ينبغى ان «صلى ركعتى النافلة ويأتى بسه بعدهما ليقع بعد النافلة » كالظهر بعد 
الر كعتين الا خيرتين من الثمان والعشاء بعد الر كعتين الاخيرتين م-ن الاربع 
و الصبح بعد ر كعتى الفجر . 

وقدورد ما يقتضى تأخير الركعتين من الاربع بعد المغرب ليأتى بالعشاء 
بعدهما » وورد مالا يظهر منه أن الذوافل المقررة مخصوصة بما قبلها او بعدها ‏ 
حتى قيل أنه يأتى بهابنية امتثال الآمر . وذهب ابسن الجنيد الى أن نافلة العصر 
ركعتان وان الست السابقة للظهر ايضاًء وفى هذا الحديث تأييد ماله. وحاصل 
الآأمر اذكل صلاة مكتوبة يصلى قبلها ر كعتان نافلة لها . 

وقدوقع الاختلاف ظاهراً فى الاحاديث فى عدد النوافل » وحمل الزائد 
على كونه افضل » وعلى تقدير العمل بهذا الحديث يكون قد تضمن اقل ممافى 
غيره والاجتزاء بما تضمنه وان كان اقل فضلا . 

ويمكن حمله على عدم منافاة الاتيان بماقبل الر كعتين من العدد المذ كور 
فىغيره نعم يبقى شىء وهوان صلاة المغرب داخلة فيما ذكرهفيمكن تخصيصها 
بما علم من تأخر نافلتها دون غيرهاء ويكون ذلك متعلقاً بما تقدم نافلته عليهعلى 
انه لوابقى على عمومه يكون دالا على غير المعهود من النوافل كتناو اسه لغير 
المكتو بة » ومثله فى الاحاديث التى لم يعمل بها اولسم يشتهر العمل بمضمونها 


كثير .والله اعلم ٠‏ 


5 ١ ٠ : سورة الجمعة‎ 86 


0 اك 


| حديث عدم سهو النبى والائمة عليهم السلام | 


ومن ذلك مارواه الشيخ رضى الله عنه فى التهديب بسنده الى احمد بن 
محمد عن الحسن بن محيوبف عن عبد الله بن 0 عن زرارة قال ساات 5 
جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه و آله سجد ني السهو قط . 
فهال ٠‏ لا و لاس جدهما هيه . 

اقول : قال الشيخ رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث يعد روايته أحاديث 
تضمنت سهو رسول الله صلى الله عليه و آله : قال محمد بن الحسن الدى أفتي 
به ماتضمنه هذا الخيرء فأماالاخيار التى قدمناها من أن النبى صلىالله عليه و آله 
سها فسجد فانها موافقة للعامة » وائما ذكرناها لان ماتضمنه من الاحكام معمول 
بها على مابيناه ‏ انتهى . 

وقوله عليه اأسلام فى الحددث « ولاس جدهما فقيه » المراد به الامام عليه 
السلام ؛ وهدا صر بح فين أن المعصوم لابقع مزه سهو . 

وقد روي منطرق العامة سهوه عليها أسلام مع اضطر اب فىالمتّنواءتلاف 
فيه » ففى رواية ان ذا اليدين قال له : أقصرت الصلاة ام نسيت يارسول الله؟ . 
فقال :كل ذلك لم يكن » فال له بعض ذلك قد كان . وفى صحيح البخارى 
انه قال فى الجواب: لم تقصر ولمأنس. وفى الصحيحين انه لماقال له الخرياق 
ذلك وشهد له عليه بعض الصحاية قام صلى الله عليه و اله غضيان يجر رداءه 
فدخل الحجرة ثم خرج عليهم ثم صلى ر كعتين فسام وسجد لأسهو سجدتين. 

وقد وقع منهم فى نل القصة اضطرابء فتارة نقلوا أنه كان فى صلاةالظهر 
وتارة فى صلاة العصر » وهده الاحاديرث التى من طرق العامة تنادي بافتر انهم 


عليه صاى الله عليه واله من وجوه: 


1ت 


الاول : الاأضطراب المذ كور فى القصة والمتن . 

الثانى: ان قو له عليه السلام «كل ذلك لم يكن» ان كان مع تجويزه السهو 
على نفسه مع وقوعه منه فكيف يجزم بأن كل ذلك لم يكن اويأنها لم تقصر و لم 
دينس» واقله ان يقول ظنى ان ذلك لم يكن» وهل بليق بمرتبته عليه السلامانكار 
ذلك مع احتماله فى حقه » حتى انه تجاوز الحد فى ادراجه عن مرتيته صلى 
الله عليه و آله من أل قو له « كل ذلك لم يكن» ان المراد سه رفع الايجاب 
الكلى ليكون الواقع السهو . 

وهذايليق بمن يحتال فىالجواب اثلا يعترف بمانسباليه ولايفتضح بظهور 
خطائه» تهل يليق به مثل ذلك مع أن قوله «لم تقصر ولمانس» وقول ذىاليدين 
«بعض ذلك قد كان» يدلان على انه اراد السلب الكلى ودرفعان هذه الحيلة فى 
اراب 

وربما ترقوا الى ان هذا سهو آخير» فيالله العجب من تجويز سهودن غايه 
وعدم تجويز سهو واحد على ذىاليدين ومن تكذبيه وتصديق ذى اليدين»فعلى 
هذا كان ذو اليدين احق منه بالنيوة حيث لايجوز عليه ولا على من شهد له 
السهو الواحد وجاز على رسول الله صلىالله عليه و آله سهوان فىوقت واحدء 
مع ان فى ذلك تصديق ذى اليدين وتكذيبه . 

الثالث :كونه قام وهو غضيان يجر رداءه» فهذا الغضب ان كان من قولهم 
الحق فهل يليق بمن قال تعالى فى شأنه « انك لعلى خخلق عظيم »''وكان رسولا 
لاظهار الحق وارشاد الخلق أن يغضب من ذلكء والذى يليق بحاله عليه السلام 
انه ان كان غضب ان يكون ذلك من افترائهم عليه وشهادة بعضهم لبعض » وهذا 


هو المناسس لغضيه واللائق 4 
6 سورة القلم 5 


ع ار يت 


معان الغضب الذى ذكروه لايخاو مماذ كر من افتراثهم عليه أومن خداله 
بانكار ذأاك أومن ردهم عليه ) والاأخيران ايها اليه من يقول ينيوته . 

وأقبح منه خروجه واتمام الصلاة والسجود لاسهو ء فانه اذا اجترأ على 
الانكار جاز عليه الاصرار » وهو أخف قيداً من اعترافه بعد الانكار . 

هدا ماتضمنته احاديثهم ؛ وأما أحادشنا فانها وان لم يكن فيها ذألك لكن 
لكونها موافقة لما عليه العامة مع شهرته بينهم وعدم عمل الامامية الا من شذ 
بمضمونها ومخالفتها لاداة العقل تر كو | العمل بها ء وقد تقدم كلام الشيخ 
رحمه الله . 

وقال الشهيد رحمه الله فى الذ كرى: وخبر ذى اليدين متروك بين الامامية 
لقيام الدليل العقلى على عصمة النبى صاى الله عليه و آله عن السهو » و لم دصر 
الى ذلك غير ابن بابويه رحمه الله انتهى . ونحوه فى مجمع الييان . 

وقال العلامة قدس الله روحه فى التك كرة : وبر ذى اليدين عندنا باطل : 
لان النبى صالى الله عليه و اله لايجوز عليه اأسهو ؛ مسع ان جماعة من اصحاب 
الحددث طعنوافيه لان راويه ابوهريرة وكان اسلامه بعد موت ذىاليدين سنين» 
فان ذااليدين دل برو مبدر وذلك بعدالهجرة سنتين واسلم ابوهردرة بعد الهحرة 
يه دون 

قال المحتجون به : ان المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبد الله 
ابن عمروبننضلة الخزاعى وذواليدين عاش بعد إلنبى صلى الله عليه و آله ومات 
فى أدياممعاوية وقمره بذى دشب واسمه الخرباق»لان عمران بن الحصين روىهدا 
الحديث فقال فيه : فقَام الخر باق فال أقصرت الصلاة . 

واجيب بأن الاوزاعى قال: فعَام ذو الشمالين فقال : أقصرت الصلاة » وذو 


الشمالين قتل دوم بدر لامدا لة . ومن طريق الخاصة ان ذا اليدين كان يقال له ذو 


دتقداات 


الشمالين عن الصادق عليه السلام ‏ انتهى كلام العلامة قدس الله تربته . 

وقد بأ مغ الصدوق رضى الله عنه فى الفقيه فى اثيات سهو التبى صلى الله 
عليه وآله وجعل نفىالسهوعنه قول الغلاة والمفوضة ووعد بتصنيف 5تاب متفرد 
فى اثبيات سهو النبى صلى الله عليه و آله والرد على منكريه . 

ويحكى عن الشيخ بهاء الدين طاب ثراه انه سأله سائل عن سهو النبى 
صلى الله عليه وآله وءعنكون الصدوق يعتقد ذلك » فأجابه بأن ابن بابويه اولى 
بالسهو من النبى عليه السلام . 

واقول: كانعلى من أنصف اذنيجيب عن قول ذ 5 اليدين بنحو هذا الجواب. 

واعلم انه وقع فى يدى كتاب فيه عدة رسائل الشيخ المفيد وبعضها لأسيد 
المرتضى رضى الله عنهماء ومن الجملة رسالتان احداهما فى!ارد على الصدوق 
فى قوله ان شهررمضان لاينقص وهذه للمفيد من غير شبهة لانها مشحونة بقرائن 
تدل على أنها له » والثانية محتملة لان تكون له أو لأسيد » وهى تتضمن الرد 
عليه فى القول بسهو النبى عليه السلام» ولكن من حيث زيادة التشنييع فيها يبعد 
كونها له من حيث كونه يروي عنه » اللهم الا أن يكون كلام الصدوق اقتضى 
المقام مقابلته بمثل ذلك . وبالجملة فهى لاحدهم.ا » ومن تتبع رسائل المفيد 
ومصنفاته رأى فيهاكثرة الفصو ل كماهنا مع قرينة كونسه من مشائخ السائل فى 
الجملة . والله اعلم . 

وانامود ع الرسالتين هذاالكتاب لقلةوجودهما الاولى فىهذا المقاموالثانية 
فيما بعدهذه المسألة» وقد ذكر الشيخ محمد بنشهر اشوب رحمهالله فى رجالهفى 
ترحمةالمفيد وفهرست «صنفاته الرد على ابنبابويه . 


وهلدمه الرسالة الاولى : 


ااه 


| رسالة في رد سهو النبى ] 


( يسم الله الرحمن الرحيم) 

الحمد لله الذى اصطفى محمداً ارسالته » واختاره على علم للاداء عنه ؛ 
وفضله على كافة خليقته » وجعله قدوة فى الدين ورحمة للعاامين » وعصمه من 
الزلات وبرأه من السيئات وحرسه من الشبهات » واكمل له الفضل ورفعه في 
أعلى الدرجات » صلى الله عليه و آله الذين بمودتهم تتم الصالحات . 

وبعك: قفل وقفقت ايها الا خ وفقك الله لمياسير الامور ووقانا واباك المحدور 
على ها كتدك ةف معتئ ا إحداتة لعفن كيفك رده الى اميق به ديحدون 
عنالرباطىعن سعيد الاعر ج عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليه لسلامفيما يضاف لى 
النبىصلى الله عليه و آله من السهو فى اأصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها . 

فان الشيخ الذى ذكرته زعم ان الغلاة تذكر ذلك وتقول لوجاز أن يسهو 
فى الصلاة لجاز أن يسهو فى التبليغ لان الصلاة فريضة كما أن التبلييغ عليه 
فريضة» فرد هذا القول بأن قال لايازم من قبل أن جميع الاحوال المشتر كةيقع 
على النبى فيها مايقع على غيره وهو متعبد بالصلاة كغيره من أمته » وليس من 
سواه بنبى والحالة التى اختص بها هى النبوة و التبلييغ من شرائطها فلا يجوز 
أن يقع عليه سهو » والصلاة عبادة مشتركة وبها تثبت له العبودية على زعمه ‏ 
وباثيات النوم عن نخدمة ربه عز اسمه من غير ارادة له وقصد اليه نفي الردوبية 
عنه لان الذى لاتأخذه سنة ولانوم هو الله الحي القيوم . 

وليس سمهو النبى كسهونا لآن سهوه من الله » وانما أسهاه ليعام أنه مخاوق 
دشر لاجد زا معيوداً من دونه وأيعام الناس سهوه حكم السهو ممنسها. قال 


وسهونا من الشيطان؛ وليس للشيطان على النبى والائمة سلطان انما سلطانه على 


-1١١١ 


الذين دتولونه والدين م .4 مشر كون وعاى كن تبعة من الغاوين 5 

قال : والدافعون لسهو النيى ودعواهم انه لم دأت ولم بحن من اأصدابة 
كن يهال 4 ذو النديثع دعوى داطلة لان الرجل معر وف وهو ابو معحيمال عدر بن 
عبد عمروالمعروف بذى اليدين » وقد نقل عنه المخالف والمؤٌالف قال: وقد 
أخر جت عنْه اخماراً ف كناك وصف <ال القاسطين بصدين ؛ وأوجازرد الاخمار 
الواردة فى هلما المعنى لحاز رد جميمع الا خيار» وفى ردها ابطالالدين والشريعة. 

واسا 1 اعزك ألله بطاعته ان اليف إك ماعندى فيمأ عه عن هذا الرجل 
وأبين عن الحق ين معنأه » واناأ جيك الى ذلك والله الموفق للصواب : اعلم 
ان الذى حكيت عنه ماحكيت مما قد اثبتناه قد تكلف ماليس من شأنه » فأبدى 
بد لك عن نم42 فين العام وع<زه ») ولو كان ممن وفق أر شيده لما تعر ض لمأ 
لا حدسنئه ولاهو من صنذاعته ولابهتدى الئ معرفتّه » لحن الهوى مرد لصاحءه 
تعوذ بألله كن ساب التوفيق ونسأله العصمة من الضلال ونسيدهل ذه آئ ساوك وه 
الحق وواضيح الطريق دمنه . 

الحدديث الذى روته الناصية والمقلدة من الشيعة أن١١‏ 57 صالى الله عليدو اله 
سها فى صلاته فسا كعتين اناهيا + فاميا قف هلين غاطه فيما صتع أضاف 

م فى 

لو جب عملا وم ن عمل على شىء ممه فعأى الطن لعديمدك فى عمله بهاد و نل اليقين 4 
وقد فى الله دعا لي عن العمل على الذن ف الذين وحدر من الهول قه نخور علم 
شين » فقال « وان تفقو لوا على الله مالاتعلمون »'وقال «الامن شهد با لحق وهم 
يعلمون»”'و قال «ولاتقف م لمس لك 4 علم انالسمع واليصر والفؤاد كلاولئك 

١)سورة‏ البعرة : 848 أ . 

؟') سورةالرخرف: 5م. 


- 


كان 0 ل أو قال (ومادة. عاك م الااناً انذالطن لاغ ى من أحق شيا 50 
وقال « ان يتبعون الا الظن وان هم الايخرصون »""وامثال ذلك فى القرآن مما 
رتعمن ١‏ الو عيكف عا ى القول 0 ددن الله تعير عم | والدم وا تمك دل 05 غيل 9ك 
بالظن واللوم له على ذلك . 
4 و) د م أ ىَ قماأ استّعمله و أن ا : كد 
والخير منه » ؤأنه معدا لف لحق هُ ممم ماه ئى | راح والدين 4 واذاكن 
الخير أن النهى صاى الله عليه وآله سها من امار الاحاد التتى من عمل عليها 
كان ب لظن عاملا 00 الاعتقاد أصءدده ولم لدر القطع ره » ووجسا العدول 5303 
الى مأيشتضيه المفين من كما أ عليها تأسلام و عه مية وعدراسه الله رع اق يه من لخطأ 
فى عمالة والتوفيق له فممأ قال وعمل 4 من شر دعمّه 5 وفى هل | القدر كقاية فى 


ابطال حكم مق حكم ع 9 عليه السلام 5 لسهو ين صللا ره 1 


( فصل ) 
على انهم قد اختلفوا فى الصلاة التى زعموا أنه عليه السلام سها فيها , 
َال بعصهم في الظهر وقال بعص آخر مذهم بل ا عشاء الاخرة 
واختلافهم ع الصلاة دليل عأى و دن الحددث وحبحجه فى سهو طه وو جورب 
توك العمل ره واطر إحود ن 
( فصل ) 
على أن في الخير ذمس.ك مأددل على أخغدتلاؤه © رشو ماروعء ه من أن ذا || يدان 
قالللنبى صلى الله عليه و اله لماسام فى الر كعتين الاولتين من الصلاة الر باعية: 


أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت . فقال على مازعم .كل ذلك لم يكن : 


” سورة الاسراء > وخ‎ )١ 
. 75: ؟) سورة يونس‎ 


00 سوا ره الانهام :ا 


- 


لني صاى أللء صليه وآله ان يكون الصلاة قصرت ونغى ان يكون قل سه ف هأ 5 


أن د 58 ري 


فل حدر 0 وعيك | دشو 4 الوك / لذن 1 4 م مج 5-9 


الله عطء أ و9 و | أد 200 و سافنا 
ين ماسم 5 ا 2 35 ٠ 10# 55 0 5 ٠.‏ 9 
1 كان 3ل أخمير اند لم سمه ع مال صاد قا دي حديره ذههات دسب كك من ا ضاف 


!1 400 1 ء. . ء 11 )ِ. 0 
أثية مامه اننا 00 بطل © دعواه فى ذأأك بأد ارتياف 3 


( فصل ) 
وقدتأول بعضهم ماحكره دن قوله وكل ذلك لم يكن » 


» على ماخر جه عن 
االكدب م سدهو ه 5 أتصلاة. بأن قالو | اتدعل.ه 5 نفى أنيكون وقعالاهران 


35 » ثرلك أنه لم اجت مع قصر اأصلاة والسهو » فكان قد حصل العدهدا ورقع. 
وعدا باطل من وجهين 

احدهما : انه لو تان أراد ذلك ام يكن جواباً عن السؤال » والجواب عن 
0 اللذة ال :العو و رقومة من النبى صلى الله عليه وآ له . 

و الما بى أنه لو كان كما ادعوه لكان عليه السثلام ا به من غير أشتياه فى 
كاه :2 لآزة فى ا حاط علماً بأن دل الشيكين كأن دوت صا .د فو لو كأن كد لك 
لارتشع اأسهو الذى ادعوه وكانت دعواهم له باطلة بلاارتياب 

رأم نكن ايضاً لجمع كلنيه وجتود أحدلل الامران مخدى لدشئاة من حال عن 
قول اذ اليددنئ. وعدا 5 على مأقال أوعلى غير ماقال » لآن السؤال يدل على 
شقيأة الأمر 50 قدأ أرعاد دَق 0 4 لصح وقوع أده “ن دين 5 كان 


ين |الجدالة.: 


( فصل ) 
وعمأ 50 على دمالان إٍ الوك انفضا اختلافهم م الخير أن ا أصملا'ة اد 


ادعو أ الميه قها ءالنناء على مهي 5 مدأ ا والاعادة 5 فأهل | لعر أى لعو 9 


ابه 


أعاد الصلاة لاه تكلم قدئأ والكلام 0 الصلاة درجب الاعادة عند هم » وال 
ع 
الحجحاز ودن مال الى قو لهم لزعمون اذه بن علي مامضي ٠ه‏ لم يعد ا لم فشن 


وهفن تعاق هذا احديث هن الشيعة تدعب فية الن مدعب اغل العراق ) 


لآأز.ه تضهىن كللام الننى عليه السالام فسى الصلاة عمدأً والنماته عن القياة إلى 


ل ف 
من ندزلةه و سو | له و ١‏ الدضيهك ممأ حرى ولا بعذتلف السمهاء 3 ع ل أن ذلك ل حدمي 
الأعلوةي و الحدسيف متصنمن أن النبى عليه السلام بنى على ماءضنى وآم يعد . 

وهذا الاخملاف الذى دكرناه فى هذا الحديث أدل دليل على بطلانهم 


الواضح حوءحه ف وضعه واحتلاقه . 


( فصل ) 

عاى أن الرواية َه دن طرق اأمخاصة ف العامة ة كاارواية م ن الطرولفية ا إن 
التي صاى الله عليه و |أد سد قي صلاة الفجر 2 وكان 5 قرأ 2 الاو لد منههأ 
سو راد النجدم دي أشهؤى الين قوله «افر أيتم ايلات والعزى ع2 ومديأة | أذا 4 
الأخخر ىع *أفا لقفىالشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العالى وان شفا عتهم لتر تجى»: 
ثم به على سهوه فخر ساجداً فسجد المسامون وكان سجودضم أقتداء بهء واما 
المشر كون فكان سجو دهم سروراً دخو أد معهم فى دانم ) و لوا :7 5 ناك وك 
اللماها لىدززوها اوشتنا فق فلكامى زعو لوولالبى الاوااتمتى الى اشوياات فين 


ا ١‏ 5 و6 0 25 ١‏ - ل ٠.‏ 5 1 دآت 
اشيةة) لعموال لي در أءده 1 واستشسه1.و ا على ذاك وددما م السعر وز 5 


ف ا م م 3 2 
هذى فدات الله دتأوه كاثماأ 00 اصح ظوأ 9 سات أن را 


... ١١ه‎ 


فصل ) 


وليس حديث سهو الثيى صلى الله عليه و اله ف ىالصلاة اشهر فى الفريمين 


2 ر5 رانتهم ان دود سس عطل.ن ١‏ لسلام ظن أن للد زا ل عجار من الظفر َك ولابهدر 


نكن ل و لوا قو زه زعا لى«فظن أن أن نقدر عليه 7 مارووهو اعتقدوه قه. 
00 3 رو اياتهم ا داود عليه السلام ) وى امرأة أورد حادق تقال قاحديال 
ع قَدَله 9 تقلها اليه . 
اد أن بوسف بن يعةّوب عليهما السلام هم باازنا وعزم عليه. وغير 
فدهن أمثاله . 
ومن روادا تم ا انشعيةه لله تعا لى 1-5 والتجودز ١‏ 3 2-008 5 
فيجب على الشييخ الذى حكينا أبها الاخ عنه أن دين الله بكل م] رَضِسِددّه 
صدمه الروادات ليخرجح يذلك عن الغلو عأى ما ادعاه » قأن داك يهأ خرج عن 
التو حيد والشرع 5-2 وان 0 اه فض 0 اعملا ( 4 و] إن كأن مدن لارحسن قا أمناقضة 


( فصل ) 
05 عن سهوه فى الصلاة» فانه من أخبار الاحاد ال لاد علماً 50 
ومن عمل عليه فعلى الظن يعتمد فى ذلك دون اليقين ؛ وقد ساف قوانا فى نظير 
ذلك دايغنى عن اعادته فى هدا الياب : 
0 |ذك اتصمن غرللاف م اخاية عضا به اللحق 4 لانهم لايختافون في أن دن 
فاتدصلاة فريضة فعليه أنيقضيها ايوقت ذكرها من ليل أو نهار مالم 5 الوقت 


عضيمًاً لصلاة فريضة حاضرة » واذا حرم أن يؤدى فريضة قد دخل وقتها ليقضى 


لس حب سس" ل عع هموي سار سبك جي يتر ا عدس. مسسس سس نف .سلسو وجب ته تطح كتهب خوط ا لاك جا .سدع ل لس اطي 


15س 


فرضاً ول ؤانه كان حظر النوافل عليه قبل وشياها فانه 0 قن الدومن اولى 
56 معالرواية عنالنيى صاى الله عليدو آله انهقال «لااصلاة لمن عليه صلاةي 


ردك انه لاد 06 لمن عليه فر لضة 5 


( فصل ) 

ولسنا ننكر أن يغلب النوم الانبياء علدهم السلام في أوقات الصلوات حتى 
تخرج فيمقضوها بعد ذاك» وليس عليوم في ذلك عيب ولانقصء لانه ليس ينفك 
بشر من علمة الو و لان النا ثم لعي عليه 5 

ولي س كدلك السهو لأنه نقص عن الكمان فى الانسان » وهو عيب يختص 
به من أعتّر أه » وقول يحون من فحل أ أساهم هصى زأوة كنا يكون من فعل غيره والنوم 
لايكون الامن فعل الله تعالى . فليس من متدور العياد على حال » ولو كان هن 
مقدورهم لم بتعاق به نقص و غيب أصاحية لُعمو م4 جميع لشن واس كل لك 
السهو » ونه يمكن التحرز مذ؛ . 

ولاز | وحدنا اللحكما أء دتتيون ار ود | وا أدوالهم واسرارهم دوي السهو 
والنسيان ولاستنعون منايداع ذلك منيغليه النوم احياناً كما لا«متنعونمنايداءه 
من تعتر له الأمراض والاسقام . ووجدنا الفقهاء يرطر<ون م.ايرويه ذووا!سهومن 
الحديث الا أن يشر كهم فيه غيرهم من ذوى اليقظة والفطنة والذكاء والحذاقة . 

فعلم فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه » ولوجاز أن يسهو النبى عليه 
السلام فى صلاته وهو قدوة فيها حتى يسلم قبلتمامها وينصرفعنها قبل كمالها 
ويشهد الناسذلك فيه وبحيطواية علماً من جهمه ؛ إجاز أن تسيهو فى اأصيامحدتى 
5 11 ودشرب نهار فى شهر رمضان بين أصحا به وهم بشاهدو نه و استليق كوك 
عليه الغلط وشهوته عليه بالتوق.ف على ماحناه » ولجاز أن يجامع النسا فى 


1 : 0 ا 7 غ1 د 4 7 1 
سلهر ردضص ادن نهارا 3 ولم دومءن عط.ه اسه فى مدل ذلك حدى ذا المدرمات 


؟ا١‎ 7“ - 


عليه من النساء وهوساه فىذلك ظان انهم ازواجه» ويتعدى من ذلك الى وطى 
ذوات المحارم ساهياً » ويسهو فى الزكاة فيوٌ خرها عن وقتها ويؤديها الى غير 
أهلها ساهياً ويخرج منها بعض المستحقين ناسياً ويسهو ف ىالحج حتى يجامع 
فى الاحرام ويسعى قبل الطواف ولابيحيط علماً بكيفية رمى الجمار . 

ويتعدى من ذلك الى السهوفى كل اعمال الشريعة حتى ينقاها عن حدودها 
ويضعها فى غير أو قاتها ويأتى بهسا على غير حقائقها » و(-م ينكران يسهو عن 
تحريم الخمر فيشر بها ناسياً اويظنها شراباً حلالاثم يتيقظ بعد ذالك لما بنى 
عليه من صفتها » و لم كر ان سهو قيما يخير به عن نفسه وعن غيره ممن لعسين 
بربه بعد أن يكون 0 بأفىالاداء ويكون مخصوصاً ب_الاداء وتكون العلة فى 
جواز ذلك كله انها عبادة مشر كة بيندو بين امته كما كانت الصلاة عبادة مشتر كة 
بينه وبينهم حسب اعلال اأرجل الذي ذكرت ايها الا خعنه ماذ كررتمن اعتلاله. 

ويكون ايضاً ذلك لأعلام الخلق انه مخاوق ليس بقديم معيود » وليكون 
حجة على الغلاة الذي-ن اتخذوه ربا » وليكون ايضأ سبباً لتعليم الخلق احكام 
السهو فى جميع ماعدد ناه من الشريعة كماكان سبباً فى تعليم الخلق حكم السهو 
فى الصلاة . 

وهذا مالا يذهب اليه مسام ولاغال ولا موحد » ولا يجيزه على التقرير فى 
النبوة ملحد » وهو لازم لمن حكيت عنهما حكيت فيما افتى به من سهو النبى 
صلى الله عليه و آله واعتلبه ودل على ضعف عقله وسوء اختياره وفساد تخيله 
وينبغى ان يكو ن كل من منسع الأسهو عن النبى عليه السلام غالياً خارجاً عن حد 


الاقتصاد: وكفى بمن صار الى هدا المقال خزياً 


( فل ) 


م العجب كمه بأن سدهو النيبى صلى الله عليه واله من الله وسهوق من 


- ١1م8‎ 


سو أه من أمته وكافة البشر من عير هأ من الشيطان 6 بغير علم يما أدعاه ولاحيجة 
ولاشيهة بتعاق 51 أن من العملاء م اللهم لا ان الدعى الوحدى في ذلك ويتبين 
ره ضعنف ععقاه لكافة الاليا» 5 

ثم المفجب من قوله ان لممموو النيئن عليه السلام من الله دود الشيطان لاه 
ليس للشيطان على النبى عليه السلام سلطان » وانمازعم ان سلطانه على الذيسن 
يتولونه والدين هم به مشر كو ن وعلى من اتبعه من الغاوين )2 سم هو يقول ان 
هما السهوالدى من الشيطان يعم جعيمع اليشرسوى الأنسياء والائمة عايهم السلام 
فكلهم اولياء الشيطان وانهم غاووت اذ كان لاشيطان عليهم سلطان وكان سهوهم 
مم4 دوت الرحمن . 


ومن لم شقظ لجهله قن 57 الياب كان ف عداد الاأموات : 


( فص_ل ) 

فأما قول الرجل المذكوران ذا اليدين معروف وانه يقالله ابومحمد عمر 
ابن عبد عمروقد روى عنه الناس ؛ فليس الا مر كما ذكر » وقد عرفه بما رفع 
معر فته من تكنيته وتسميته بغير معروف بذلك » ولوانه يعرفه بذى اليدين لكان 
اولى من تعر يفه بتسميته بعمر» فان المنكر له يقول له من ذوالبدين ومن هو عمر 
ومن هوابن عيد عمر ) وهدا كله مجهول غير معروف . 

ودعواه انه قد روى الناس عنه دعوى لابرهان عليها وماوجدنا فى أصول 
الفقهاء ولاالرواة حدثنا عن هذا الرجل ولا ذكراً له » ولوكان معروفا كمعاذ بن 
جبل وعبد الله بن مسعود وابى هريرة وأمثالهم لكان ماتفرد به غير معمول عليه؛ 
لما ذكرناه من سقوط العمل باخبار الاحاد » فكيف وقد بينا ان الرجل مجهول 
غير معروف »2 فهو متناقض باطل بمالاشيهة فيه عند المقلاء . 


ومن العجب بعد هذاكله أن خبر ذى اليدين يتضمن أن النبى صلى اللهعليه 


1١89‏ هس 


وآلده سج فلم لشعر برسهو ه أحد ©“ المصاين معه من اذى هاشم والمهاجران 
والانصار وو<وه الص.حابة وسادات الناس» ولانظار لون ذلك وعرفه الاذواليدين 
المجهول الدي لابعرفه أسول ولعله من بعص الاعراب 4 أو شعر الهوم به فلم لم44 
أحد مذهم على غلطه ولارأى صلااح الدن والدنيا بذ كر ذلك له عليه السلامالا 
المجهول من الناس . 

ثم لم يكن ستشهد على صحة قول ذى اليدين فيما خبر به من سهوه الآ 
أيا بكر وعهر» فانه 77 لهما عماذ كره ذواليدين ليعدَمك قولهما ق4 ول بثق بغير همأ 
فىذلك ولاسكن الى أحد سواهما فىمعناه» وان شيعياً يعتمد على هذا الحديث 
فى الحكم على النبى صلى الله عليه وآله بالغالط والنقص وارتفا ع العصمة عنه 
من العباد لاقص العقل ضعيف الرأي قريب الى ذوي الاففات المسقطة عنهم 
ااتكليف والله المستعان وهو حسينا ونعم الو كيل . 

تم جواب اهل الحائر فيما سألوا عنه من سهو النبى صلى الله عليه وآله 


[ حديث تمام شهر رمضان ] 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضى الله عنه فى الفقيه من الاخبار التى تضمنت 
ان شهررمضان لايكون الاثلاثين يوماًءوقال بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتان: 
من خالف هذه الاخبار وذهب الى الاخبار الموافقة للعامة فى ضدها أتقى كما 
تتقى العامة ولايكلم الابالتقية كائناً من كان » الاان يكوت مسترشداً فيرشد ويبين 
له » فان البدعة انما تماث وتبطل بترك ذ كرها . 

اقول: انه رحمهالله فىهذ!الكتابقال (باب انالصوم للرؤية والفطر للرؤية) 


ونهل فى هذا الياب عدة أحاددث مدل قول أبى جعفر عليه السلام: اذارأيتم الهلال 


م اق 


فصوهوا » واذا رأيتموه فأفطروا. ومثل قول ابى عبد الله عليه السلام : ليس 
على اه لالقيلة الا الرؤية؛و ليس على المسلمين الاالرؤية.وقو اه عليها أسلام: الصوم 
للرؤية والفطر للرؤية. وقول امير المؤمنين عليهالسلام: اذا رأيتم الهلال فافطروا. 

ونحو ذلك. وقد ذكر رحمه الله أنه يفتى بمافى هذا الكتاب ويجزم بصحته 
ويجعله حجة بينه وبين ربه » ذما أدري كيف كان يفعل بالصيام اذا رؤي الهلال 
وكان تسعة وعشرين يوماً » فان كان يصوم يوماً من شعبان قبل الرؤية على أنه 
من شهر رمضان ان ظهر نقصانه » فهو مخالف لاحادديث الصوم لارؤية والفطر 
للرؤية ولما يأتى منقول الرضا عليهالسلام «ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية 
وأفطر قبل الرؤية لارؤية) وسيأتى توضيحه؛ مع انه ربما دتفق نقصان شعيانايضاً 
فيكون ثمانية وعشرين يومأً . 

فان قيل : انمه ريما كان يعتقد عدم نقصانه فى نفسه وان كان الصوم تسعة 
وعشرين يومأ لارؤية . 

قلت: هذا حلاف ماتضمنته الاحاديث التىنقاها وأفتى بمضمو نهاء مثلقول 
ابى عبد الله عليه السلام «كذبوا ماصام رسول الله صلى الله عليه وآله الا تامأ» 
بعد قول الراوي : قلت له ان الناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
ماصام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً اكثر مماصام ثلاثين. وقديفهم هذا من 
بقية الأحاديث المنقولة . 

ومنالمستبعد أن يكون اتفق لهكل مدة تكليف ونحوها تمام شهر رمضان 
وصيامة تاماً . 

ورأدت بخط من يعتمد على نقله أن فى رسالة ابيه التى ينقل منها مالفظه : 
وشهر رءضان ثلاثون يوماً وتسعة وعشرون يومأ » يصيبه مايصيب الشهور من 


التمام والتقصان » والفرض تام فيه أبداً لاينقص كما روي . ومعنى ذلك الفريضة 


-111١ 


فيه الواجية قد تمت»وهو شهر قد يكو ن ثلانين بو ف وتسعة وعشرين دو ف انتؤى 
كلام ابية رحمهما الله . 
فعلى هذا كان أبوه ممن يتقيه كما يتَقَى العامة» وقدكتب الشيخ المفيدرضى 
الله عنه فى الرد عليه فى هذه المسألة رسالة أنقلها بعينها لقلة وجودها و لمافيها 
من الفوائد » وهى هذه . 
الحدمد لله رب الع_المين 3 وصلى الله على معدومل حاتم النبيين ( وعلى آله 
الطاهرين . 
ذكرت أيدك الله انكتاب أخ هن اخواننا اهل الموصل ورد عليك يكلفك 
سؤالى عن شهر رمضان وهل يكون تسعة وعشرين يوماًكما يكون ثلاثين يومأ 
وهل اذا كان تسعة وعشردن يوماً يكون شهراً كاملا ام لايطلق عليه الكمال» وعن 
قول من قال 5 لعدد من أصحا بدا وانكر أن يكون شهررمضان تسعة وعشرين !وما 
وماالدى تعلقوا به فى ذلك » وماالحجة عليهم فى فساد ماذهيوا اليه منه » وعن 
قوله تعالى «ولتكملوا العدة»م وهل هو فى قضاء مافات من الشهر أم هو راجع 
الى الشهر نفسه » وعما ورد عن ابى عبد الله عليه السلام من قوله : اذا أنا كم 
عنا د يثان مدةتافان فخدوا بأبعدهما من قول العامة 4 وهل هدا القول ححة فى 
العمل على العدد دون الاهلة اذا كان العمل به أبعد من قول العاملة بالاهلة . 
( فصل ) 
واعلم ايدكاللهانا لعمل فىهذ! الباس على استةصائه يطول وقدعمل فيه كتاياً 
سرممشة دمصا ا النور''يكون فىارباع المصورين بخطمتو سطفى ن<و الخمسين 
)١‏ سورة البقرة : ه6١‏ . 
؟) هذا الكتاب مذكور فى جملة مصنفاته فى كتب الرجال «منه» . 


ب ١1515‏ هس 


ومائة ورقة » فان طفرت به اغناك عماسواه فى معناه أن شاء الله تعالى غير أنى 
أثبت لك بكراسة تعتمدعليها ماتحتاج اليه الى انيسهل الله تعالى ظفرك بالكتاب 
المذكور ان شاء الله تعالى. القر آن نزل باسان العرب ولغتهم» قال الله عز اسمه 
«(باسان عربى مبين»7وقال تعالى «قر آنا غربياً غير ذى عو ج)''وقال تعالى «وأو 
جعلناه قرآنأ اعجمياً لقالوا لولافصلت آياته أعجمى وعربى»)7. 

فاذا ثبت ان القَرآن نزل بلغة العرس وخوطب المكلفون فى معانيه على 
اللسان » وجب العمل بما تضمنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم . والاشهر 
عندالعرب انماسميت بذلك لاشتهارها بالهلال» قالالله عزاسمه «ان عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرأ فى كتاب الله يوم خخلق السموات والارض»*؛وقال تعالى 
«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»7” 
فسمى الله تعالى الاشهر بماوضعءت لها العري بهذه التسمية» وقدبينا انها وضعتها 
للشهر من حيث أشتهر بالهلال . وكان الهلال علامته ودليله . 

والهلال انماسمى هلالا لآرتفا عالاصو ات عندرؤيته بالتكبير والاشارة اليه 
ومن ذلك سمى استهلال الصبى اذا بحذى وصاح » فقيل استه-ل الصبى يعنون 
ظهر صوته بالبكاء ونحوه . 

فاذا كان الشهر هومااشتهر بالهلال ثيث انه دليله دون ماسواه» وذلك ابطال 
قول اصحاب العدد فى علامات الشهور وانها تخر ج بالحساب ؛ ودفعهم بدلك 

.١و8م‎ : سورة الشعراء‎ )١ 

؟!) سورةالزمر :م؟ . 

*) سورة قصلت : 6ع . 


ع) سورة التوبة : 5 . 


ه( سورة البفرة ءا هلما . 


ماوت 


الحاجة الى الاهلة . 

ويؤ كد ماذكر ناه قول الله تعالى «يسألو نك عن الاهلة قل هىموافيت للناس 
والحج؟»''يريد به أنها علامات الشهور وأوقات الديون وأيام الحج وشهوره » 
وهذا بالضد مما ذكره اصحاب العدد فى علامات الشهور وخالفوا نص القر ان 
ولغة العرب » وفارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الاسلام وباينوا أصحاب علم 
النجوم » فام يصيروا الى قول المسامين فى ذلك ولاالى قول المنجمين الذين 
اعتمدوا الرصد والحساب وادعوا علم الهيئة » وصاروا مذبذبين لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء » واحدوا مذهياً غير معقول ولا له اصل يستقر على الحجاج »؛ 
وعملواجدو لاباطلا أضافو والى الصادق عليه السلامءلم أجد احداً من عاماء| لشيعة 
وفقهائها واصحا ب الحديث منها على اختلاف مذاهبهم فىالعدد والرواية الاوهو 


طاعن به ومكدب أروايته . 


( فصل ) 

وشهر رمضان من جملة الشهور التى قال الله تعالى وان عدة الشهور عندالله 
اثنا عشر شهراً» والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماً وهو فى الحقيقة شهر كما 
يكرنثلاثين يوماً؛ وليس يخرجه نقصانه مناستحقاق التسمية بأنه شهر » و كيف 
لايكون شهراً وهو تسعة وعشرون دوماً والقرآن ناطق بأن الشهور عند الله اثنا 
عشرشهرا. واصحاب العدد معترفون بأن منها ستة كل واحد تسعة وعشرونيوماً 
فقد أثبتوا الشهر شهراً على الحقيقة وان كان تسعة وعشرين يوماً . 

وانا نقول:بأنه يكون كاملا اوناقصاًبالاضافة الى الشهرالذىهوثلاثون يوماً 
فكان الشهرالذى هو ثلاثون يوماً كاملا بالاضافة الىالشهرالدى هوتسعة وعشرون 


دوماً 4 وهما شهران تأمأن فى عدوهمأ 5 
)١‏ سورة البقرة: 1١4889‏ . 


ااه 


( فصل ) 

والذى يدل على ذلك أنه لو وجب على الانسا نكفارة فى ظهار أو افطمار 
يوم من شهر رمضان أوقتل خطأ فصام شهرين متتابعين فابتدأ بالصوم على رؤية 
الهلال فصام شهراً كاملا وشهراً يليه ناقصاً او شهراً ناقصاً وشهراً يليه كاملا ؛ 
لكانقد صاءمشهربن مما بعين ولم بازمه أن يصوم ستين يوماً 5 

ولو اتفق له ان يكون الشهران ثمانية وخمسين يوماأ لاجزأه فى الكفارة , 
وقد صام شهرين متتابعين وادى ماوجب عليه ءفثبت ان الشهر يكون شهراً وان 
كان تسعة وعشرين دوماً 1 

( فصل ) 

فأما ما تعاق به اصحاب العدد من أن شهررهضان لا يكون أقل من ثلا نين 
يومأء فهى احاديث شاذة قد طعن نقلة الآثار من الشيعة فى سندهها » وهى مثبتة 
فى كتب الصيام فىابواب النوادر » والنوادر هى التى لاعمل عليها . 

وانا اذكر جملة ماجاءت بهالاحاديث الشاذة وأبين عن خللها وفساد التعلق 
يها فى حلاف الكافة ان شاء الله . 

فمن ذلك حديثرواه محمد بنالحسينبن ابى الخطاب عن محمد بن سئان 
عن حذيفة بن منصورعن ابى عبدالله عليه السلام قال: شهررمضان ثلاثون يوم لا 
ينقص ابداً . 

وهذا حديث شاذنادرغير معتمد عليه فىطريقه محمد بن سنان وهو مطعون 
فيه لا هحتاف العصاية ف تهمته وضعفه » وما كان هدا سياه لم يعمل عليه فى 
الدة» 

ومن ذلك حديث رواه محمد بنيحيى العطار عن سهل بنزياد الآأدمى عن 


محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام ق.ال : ان الله 


- ١ا"ه‎ 


عزوجل خلق الدنيا فى ستة أيام » ثم اختزلها من ادام السنة » فالسنة ثلاثماثة 
وأز ةا وسو زوها وشعبانلايتم وشهررمضان لابنقص أبداء ولا تكو نفريضة 
ناقصة , ان الله تعالى يقول « ولتكملوا العدة ». 

وهذا الحديث شاذ مجهول الاسناد لوجاء بفعل صدقتة أو صيام او عمل 
لوجب التوقف فيه فكيف اذا .جاء بشىء يخالف الكتاب والسنة واجماع الامة 
ولا يصح على حساب ملى ولاذمى ولا مسلم ولامنجم » ومن عول على مثل هذا 
الحديث فى فرائض الله تعالى فقد ض.ل ضلالابعيداً وبعد » فالكلام الذى فيه 
بعيد من كلامالعلماء فضلا عن ائمة الهدى عليهم السلام » لانه قال فيه « لايكون 
فريضة ناقصة » » وهذا ما لامعنى له » لان الفريضة بحسب ما فرضت فاذا أديت 
على التثقيل او التخفيف (-م تكن ناقصة » والشهر اذا كان تسعة وعشرين يوماً 
ففرض صيامهلاينسب الى النقصان ف ىالفرض» كما ان صلاة السفر اذا كانت على 
الشطر من صلاة الحضرلا يقال لها صلاة ناقصة » وقد اجل الله امام الهدى عليه 
السلام عن القول بأن الفرض اذا أديت على التخقيفكانت ناقصة . وقد بينا أن 
من صاءشهر ين متتابعين فى كفارة ظهار فكاننا ثمانية وخ+مسينيوماً لميكن فرضاً 
ناقصاً بل كان فرضاً تامأ . 

ثم احتج لكو نشهررهضان ثلاثين يوماً لمينقص عنهابةو له تعالى دو لتكملوا 
العدة » » وهذا نص فى قضاء الفائت بالمرض والسفر » ألا ترى الى قو له «فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام اندر يريد الله بكم اليسر ولا بريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة » أي عدة صوم شهر رمضان » وما أوجب ذلك أن 
يكون ثلاثين يوماً بلكانت الفائدة فيهكمال صيام عدة الشهر » وقد تكمل عدة 
الشهر ثلاثين يوماً اذا كان تامأ وتكمل بتسعة وعشرين يوماً اذا كان ناقصاً » وقد 


بينا ذلك فى صيام الكفارة اذا كان شهر بن متتابعين وان كانا ناقصين أو احدههما 


15 


كاملا والاخر ناقصاً . 
( فصل ) 

ومما تعلقوا به ارضاً حديث رواه محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال : قلت له انالناس يروون ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوم اكثر مما صام ثلاثين يوماً . فقال : 
كذبوا ما صام الا تامأ » ولا تكون الفرائض ناقصة . 

وهذا الحددث من جنس الآول وطريفه ؛ وهو حدللثء: شاذ لا شت عند 
اصحايه الا نادراً » وقد طعن فيه فقهاء الشيعة » فانهم قالوا محمد بن يعقوببن 
شعيب لم يرو عن أبيه حديثاً واحداً غير هذا الحديث » ولوكانت له رواية عن 
أبيه لروى عنه أمثال هدا الحديث وام ي#تصر عاى حديث واحد لم دشر كه فيه 
غير ه ؛ مع ان ليعقوب بن شعرب رحمه الله أصلا قد جمع فيه كافة ما رواه عن 
ابى عبد الله عليه السلام ليس هذ! الحديث منه » ولوكان مما رواه يعقوب بن 
شعرس لاورده 8 أصا-ه الدى جوع فيه حدرثه عن ابى عبد الله عليه السلام 4 
وفى لو أصله منه دليل على أنه وضع . 

ممع أن فى الحديث ماقد بينا بعده فىقول الائمة عليهم السلام » وهوالطعن 
فى قول من قال أن شهر رمضان تسعة وعشرون يوماً » لان الفريض-ة لا تكون 
ناقص.ة والشهر اذا كان تسعة وعشرين يومأ كانت فريضة الصوم فيه غير ناقصة » 
كما انه اذا كان فرض السفر لصلاة الظهر ركعتين لم يكن الفرض ناقصاً وان 
كان على الشطر من صلاةالحضر » وكما أن صلاة العليل جالساً لايكون فرضبها 
ناقصاً »كذلك اذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصين لاتكون الكفارة ناقصة . 

وهذا يدلك على أن واضع الحديث عامي عقّل بعيد من العلماء » وحاشي 


- ١797 


ائسة الهدى عليهم السلام مما أضافه اليهم الجاهلون وعزاه اليهم المفترون 
فه-لدمه الاحاديث الثلانة 0 شدوذها واضطراب سود هأ وطعن العلماء 0 
رواتها » هىالتى يعتمدها أصحاب العددالمتعلقون بالنقل » برقدبينا ضعف التعاق 


بها دمأ فيه كفاية 5 والحمد لله . 


( فصل ) 

وأمازواة العدزت بأن هروتفان شورمن قتهورا لسنة ركون سعةوعشرين 
دوماً ويكون ثلا نين دوماً 5 فهم فمهواء أصحاب ابى جعفر محمد بن على وابى 
عبد الله جعفر بن م<دمد بن على واب ىالحسن على بن محمد وابى محمد الحسن 
ابن على بن محمد صلوات الله عليهم والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال 
والحرام والفتما والا<_كام الذين لا مطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم 2 
وهم أصحاب الاصول المدونة والمصتفات المشهورة » و كلهم قد أجمعوا نقلا 
وعملا على أن شهر رمضان يكون تسعة وعشرين دوماً ؛ نقلواذلك عن ائمةاأهدى 
عليهم السلام وعرفوه فى عقيدتهم واعتمدوه على ديانتهم . 

وقدفصلت أحاديثهم فى كتابى المعروف بمصابيح النور فىعلامات! لشهور 
وانا أثبت من ذلك ما يدل على تفصيلها ان شاء الله . 

فمسسن روى عن ابىجعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أن شهر رمضان 
شهرمنالشهور يتصيبيدمايصيس الشهو رهن النقصانابو جعفر محمدبن مسلم »اخدير ل 
بذلكابوغالب احمدبن محدمد الزارى رحدمدالله عن امد بن محمد عن احمد بن 
الحسن ابن ابانعن عبد الله بن جيلةءن العلاء عن معدمدبن مسام عن ابى جعفر عليه 
السلامقال:شهر رمضان ‏ صميدما اضيب الشهو رمن النقصانءفاذاصمتْ تنسعة وعشردين 


بوم ثمتغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين وروى محمدبن قيس مثل ذلك ومعناه. 


- ١١م‎ - 


اخيرثى ابو الاسم جعفر بن محمد بن قو لويه غن محمد بن همام عن 
عمد الله بن جعفر عن أبراهيم بن مهر ان عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل 
عن ابى جعقر الياقر محمد بن على عليهما السلام قال : قال امير المؤٌمنين عليه 
السلام : اذا رأيتم الهلال فافطروا او أشهد عليه عدول من المسلمين » فان لدم 
تروا الهلال فأتموا الصيام الى الليل؛واذاغم عليكمفعدوا ثلاثين ليلةثم أفطروا. 

وروى محمد بن سنان عن ابى الجارود قال : سمعت ابا جعفر محمد بءن 
على عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناسء فان الله جعل الاهلة مواقيت١٠‏ 

وروى مصدق بن صدقةعن عمار بن موسى الساباطى عن ابىعبد الله جعفر 
ابن محمد عليها لسلام قال: نصيب شهررمضان ما يصيب الشهور من النقصان» 
يكون ثلاثين يوماً ويكون تسعة وعشرين يوماً : 

وروى الحسن بن أبان عن ابى احمد عمربن الربيع قال : سثل جعفر بن 
محمد عليه السلام عن الاهلة فقال : هى أهلة الشهور » فاذا عاينت الهلال قصم 
واذا رأيته فأفطر . قات : ارأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوماً اقضى دلك 
اليوم؟ قال: لا الا ان يشهد لك عدول انهم رأو ه» فان شهدوا فاقض ذلكاليوم. 

وروى الحسينبن سعيد عن محمد بن الفضل عنابى الصباحالكنانى عن 
ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا رأيت الهلالفصم واذا رايتهفافطر.قلت: ارأيت 
اذكان الشهرتسعة وعشرين يوماً اقضى ذلك اليوم. قال له: ان يشهد بينةقعدول؛ 
فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . 

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن 

)١‏ ذكر حديث محمد بن سنان مع أنه طعن فيه سابقاً اما لكونه روى أيضاً ما ينافيه 
او أن عبدالته ومحمد هنا غلط من النساخ او أنه هنا معتمد عليه بقريئة ونحوها او أنه مؤيدفيه 
ده عل». 


ب 11584 - 


ابى عبدالله عليه السلام قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته » فان شهد عندك 
شاهدان مؤمئان يأنهما رأياه فاقضه . 

وروى صفوان بن يحيى عنعبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام 
مثل ذلك سواء . 

وروى احمد بنالحسن عن صالح بن خالد عن ابى جميلة زيد الشحامءعن 
ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك سواء . 

وروى محمدبن عبد الح<ميد عن يونس بن يعقو| قال : قات لابى عبدالله 
عليه السلام : انى صمت شهررمضان على رؤية الهلال تسعة وعشرين بوماً وما 
قضيت. فقال لى: وأنا قدصمته تسعة وعشرين يومأً وما قضيت.ثم فالقدررسول 
الله صلى الله عليه و آله شهر كذا و كذا وكذا وكذا ‏ وقبض الابهام . 

وروى على بن الحسن الطاطرى عن محمد بن زياد عن ابد بن جرار 
عن ابى عبدالله عليه السلام مثله . 

وروى عمروين شمر عن جابر عنابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول 
ما أدرى ما صمت ثلاثين دوماً اكثراوما صمت تسعة وعشرين دوماً ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله قال: شهر كذا فعمّد بيده تسعة وعشرين يوماً : 

وروى الحسن بن نصر عنابيه عن ابى جعفر محمد بن على عليهما السلام 
نحو ذلكء قال: وقال اذا كان يوم الشك ولم يجئكم ثبت بالرؤية فلا تصوموا 
وقال : ان رسولالله صلى الله عليه و آله قال: ان السنة ائناعشر شهراً منها اربعة 
حرم رجب وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ثلائة اشهر متواليات وواحد فرد 
وشهررمضان منها مفروض فيه الصيام»؛فصوموا للرؤية » فاذا خفي الشهر فأتموا 
ثلا نين دوم : 


وروى ابوسارة عن ابن ابىيعفور قال : قال ابوعبدالله عليه السلام : صم 


اه 


للرؤية وافطر لأرؤية . 

وروى عبدالله بن بكير مثل ذلك . 

وروىعلى بنمهزيار عن الحسين بن بشاز عن عيدالله بن جندرب عنمعاوية 
ابن وهب قال : ق_ال ابو عبدالله عليه السلام : ان الشهر الدى يقولون ‏ يعنى 
اصحاتب العدد ‏ انه لاينقص وهو ذو القعدة ليسهنشهورااسنة اكثر نقصاناً منه . 

وروى عبد السلم بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال : اذا رأيت 
الهلال فصم » واذا رأيت الهلال فافطر . 

وروىيزيد بن اسحق عن حماد بن عثمان عنعبد الاعلى بن أعين عنابى 
عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول اذا صمت لرؤيةالهلال وأفطرت لرؤيته 
فقد اكملت الشهر » وان لم تصم الا تسعة وعشرين يوماً . 

وروى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد بن اسحق شعر عن 
ابراهيم بن حمزة الغنوى قال : سمعتابا عبدالله عليه السلام يقول : اذا صمت 
ارؤيته وافطرت لرؤيته | كمات صيام شهر رمضان . 

وروى سيف بدن عميرة عن الفضيل بن عثمان عنابى عبدالله عليه السلام 
قال : ليس على أهل القبلة الا الرؤية » وليس على المسامين الا الرؤية . 

وروى عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عسن ابى عبدالله عليه السلام 
قال : صيام شهر رمضان لارؤية وليس بالظن » وقد يكون شهر رمضان تسعة 
وعشرين يوماً ويكون ثلاثين يومأءيصيبهمايصيب الشهور من النقصان والتمام . 

وروى عبيد الله بن زرارة عن ابى عيك الله عليه السلام مثله . 

وروى الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال: صام وَهول 
الله صلى الله عليهو آله تسعةوءشرين وا وصام ثلاثينيوماً - يعنى شهررمضان. 


وروى ابن ابىءميرءن وماد دن عئُمان عن لعقوب الاحمر قال: قات لابى 


00 دك 


عبد الله عليه السلام : شهر رمضان تام أبداً . قال : لابل شهر من الشهور . 

وروى كرام الختعمى وعيسى بن أابىمنصور وقتبية الاعشى وشعيب الحداد 
والفضيل بن يسار وابو أيوب الخراز وقطير بن عبد الملك وحبيب الجماعى 
وعمر بن مرداس ومحمد بن عبد الله بن الحسين ومحمد بن الفضيل الصيرفى 
وابو على بن راشد وعبيد الله بن على الحلبى ومحمد بن على الحلبى وعمران 
ابن على الحلبى وهشام بنالحكم وهشام بن سالم وعبد الاعلى بناعين ويعقوب 
الاحمر وزيد بن يونس وعبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب وعبد الله بن ابى 
يعفور ممن لابحصى كثرة مثل ذلك حرفاً بحرف وفىمعناه ونحوه وفائدته »وقد 
اخغتصرت ذكر المتون والاسانيد لثلا ينتشر به الكلام وأودعت ذلك فى كتابى 
مصابيح النور فى علامات اوائل الشهور » فمن اراد أن يقف على التفصيل فيه 
والشرح لمعانيه فليلتمسه هناك ان شاء الله تعالى . 


( فصل ) 
فأما ماتعلق بدمن شد من اصحابنا ومال الى مذه سالغلاة وبعض الشيعة فى 
العدد وعدل عن ظاهر حكم الشريعة من قول أبى عبد الله عليه السلام: اذاأتا كم 
عنا حديثان فخذوا بأبعدهما من قول العامة ءفانه لم يأت بالحديث على وجهه . 
والحديث المعروف قول ابى عبد الله عليه السلام : اذا انا كم عنا حديثان 
محختافان فخذوا بما وافق منهما القرآن » فان لم تجدوا لهما شاهداً من القرآن؛ 
فخدذو | بالمجمع عليه»ءفان المجمع عليه لاريب فيه»ءفانكان فيه اء+_تلا فوتساوت 

الاحاديث فيه فخذوا بأبعدهما منقول. العامة . 
والحديث فىالعدد يخالفالقر آن فلايقاس بحديثشالرؤية الموافق للقرآن» 


وحديث الرؤية قداجمعت الطائفة على العمل به فلانسية بينه وبين حديث يذهب 


اا 


اليه الشذاذ» وهو موافق لمداهب اهل البدع من الشيعة والغلاة . 

وبعد » فان حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة وكافة فقهائهم وجماعة 
علمائهم » ولو لم يعمل به الافريق منهم لم يكن الخبر به بعيداً من قول العامة 
لقريه من مدهب الخاصة . 

وليس لقائل ان يقول انه قريب من قول العامة بعيد من قول الخاصة لان 
العامة تدذهب اليه ع الاو لقائل ان يقول انه بعيد من قول العامة قردب من قول 
الخاصة لان جمهور الخاصة يذهبون اليه . 

وانماالمعنى فى قو لهم «خذوا بأبعدهما من قول العامة) يختص ماروىعنهم 
فى مدائح اعداء الله والترحم على خصماء الدين ومخالفى الايمان » فقالوا :اذا 
أتاكم عنا حديئان مختلفان احدهما فى تولي المتقدمين على امير المؤمنين عليه 
السلام والاخر فىالتبرى هنهم فخذوا بأبعدهما منقول العامة, لانالتقية تدعوهم 
بالضرورة الى مظاهرةالعامة بمايذهبون اليه منائمتهم وولاةامرهم حقناً لدمائهم 
وسترأ على شيعتهم . 

( فصل ) 

وبعد» فان الذى يرد منهم على سبيل التقية لاينقله جمهور فقهائهم ويعمل 
به | كثر علمائهم: وانما ينقلهالشكاك منالطوائف ويرويه خصماؤهم ف ىالمذاهب 
وبرد على الشذوذ دون التواتر » وأخبار الرؤية والعمل بها وجواز نقصان شهر 
رمضان قد رواه جمهور علماء الامامية وعمل به كافة فقهائهم واستودعته الاثمة 
عليهم السلام خاصتهم ؛ فدل ذلك على أنه محض الحدق وليس من باب التقيةفى 
شسىء . 

وبالله التوفيق» واياه نستهدى الى سبيل الرشاد » وحسينا الله ونعمالو كيل» 


وصاى الله على معدم وعدر نه الطضاهرين وسلم ليها كيرا ؛ والحمسد لله رب 
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العالمين 5 انتشهت الرسالة : 


[ حديث انكم تلقنون موتاكم لااله الا الله | 


ومن ذلك قوله فى الفقيه وقال ابو جعفر عليه السلام: انكم تلقنون موا كم 
لااله الاالله عند الموت » ونحن نلقن موتانا .حمد رسول الله . 

اقول: يحتمل ان يكون خطابه عليه السلام لاهل مكة؛ فان المتعار ف عندهم 
الىالان أنهم لايقولون عندالميت سوىلااله الااللهءفاني شاهدتهم حاملى الجنازة 
وهم يكررون هذه الكلمة فقط » فكان المراد بالتلقين ذكر ذلكعنده . 

وقوله «ونحن ناقن موتانا محمد رسول الله يكون المراد به على هذا أهل 
المدينة» بمعنى انانضيف الى ذلك محمد رسولالله. وظاهر هذه الصيغةالأخبار, 
خصوصاً مع قوله «انكم» فيكون انكاراً على اهل مكة فى اقتصارهم على ذلك 
من دون قو لهم «محمد رسول الله») . 

ويحتمل ان يكون أمراً للشيعة بالتلقين بلااله الا الله » فهو فى معنى لقنوهم 
ذلك بقرينة الحديث الذى بعده وهو قول رسول الله صلى الله عليه و آله «لقنوا 
موا كم لآ اله الا الله فان من كان آخخر كلامه لا اله الآ الله دخل الجنة» . وانهم 
عليهم السلام يلقنون موتاهم محمد رسول اللهء امافقط كما هو الظاهر ويكون 
ذلك متضمناً للتوحيد » او انهم لايعتريهم فيهذهول حال السؤال » واما مع لااله 
الا الله . 

ولاينافيه الامر فىغير هذا الحديث بذكر النبى والائمة عليهم السلام » فان 
هذا أقل المجزي » او أنه يكون آخر الكلام بقرينة مابعده من قوله صلى الله 
عليه و آله فى الحديث «فان من كان آخر كلامه لااله الاالله دخل الجنة»» ويكون 
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وأماكون معناه انتم تلفنون موا كم لأاله الا الله ميومل رسول الله ونحن نلقن 
قال والدي طاب ثراه ما حاصله : ان هذا الحديث لايخلو من اجمال وان 
وهمه موقوف على الاطلاع على حدقيقة تلقينهم عليهم السلام لموتاهم 0 انتوى . 


ولعل الوجه الذى ذكرته أولا اظهر . والله اعلم . 


[ حديث غسل المرأة وليس لها محرم ] 


ومن ذلك قوله فى الفقيه : وسئل عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال 
ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم 
ولكن يغساون كفيها . 

اقول : قال فى القاموس الدخل الداء والعيب والريبة ويحرك ‏ انتهى . 
فمعنى الحديثانهم لوغسلوهاحيئئذ لحصل من ذلكعليهم الدخل وهوالريبة أو 
العييب ؛ فيمنعون منه . ويجوز فى « يدخل )البناء للفاعل والمفعول» ويجوز أن 


يكون مضمناً معنى يشكل ونحوه . والله اعلم . 


| حديت كفن حمرة عليه السلام ] 


ومن ذلك قوله رضي الله عنه فى الفقيه وسأله ابان بن تغلب عن الرجل 
بقتل فى سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط . فقال : يدفن كما هو فى ثيابه بدمه الا 
ان يكون به رمق » فانكانبه رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه 
لان رسول الله صلىالله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه و<نطه لانهكان جرد. 
اقول : قوله « لآن رسول الله » الخ تعليل لقوله « يدفن كما هو فى ثيابه »؛ 


ولآن دمزة انمأ فعل به ذلك لآانه كان فد جرد 3 وحاصاه أنه انمافعل بحوهزة ذلك 
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لكونه جرد ولولم يجردلكان حكمه ماذكر » فالتعليل يكونه فعل به ذلك لكونه 
جرد يصلح علة لكون من ليس به رمق يدفن بثيابه » فلا يدل على أن حمزة كان 
به رمق. وان قو له لانهكان جرد » لغو. وعلى مخالفة مانقله الشهيد فىالذ كرى 
انه لم يغسله كما توهم . نعم نقل عن الذ كرى انه قال فيها : كفن حمزة فى 


ثيابه » وذلك بجع الىمعارضة كلامه ان كان حديثاً وينطظطر وجه الجممع. فتأمل . 


[حديتث اخراج عظام بوسف عليه السلام ]| 


ومن ذلك قوله وقال الصادق عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى أوحى 
الى*و سى بن عمر أن عليهالسلام ان آخر سج عظام دوسف من «صر ووعده طلوع 
القمر » فأبطأ العهمر عليه » فسأل عمن يعلم موضعه ‏ الحديث . 

أقول : يوضح هذا مارواه فى عيون أخبار الرضا عليه السلام » فان فيه 
هناك زيادة يظهرمنها المراد » فانه قال احتبس القمر عن بنىاسرائيل فأوحىالله 
عزوجل ‏ الحديث . مع تغيير دسير . 

وربمايقال فىالجمع بين هذا الخبروماروى من أنهم عليهم السلام لايبقون 
فى الارض اكثر من ثلاثة ايام » ان بقاء عظام يوسف عليه السلام لأجل اظهار 


هده المعجزة على دل مو سدى عليه السلام 7 والله اعلم . 


] حديت الوتيرة ] 


ومن ذلك قوله رحمه الله فى الفقيه : وأما الر كعتان بعد العشاء الآخرة من 
جلوس فانهما تعدان بر كعة » فان أصاب الرجل حدث قبل أن يدرك آخرالليل 
ويصلى الوتر يكون قد بات على الوتر » واذا أدرك آخخر الليل صلى الوتر بعد 


صلاة الايل 5 وقال النيى صلى الله عليه واله َ من كان دؤهن بالله واليوم الآخر 
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فلا يبيتن الا بوتر 

اقول : فى كتاب العال عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : من كان 
بؤمن بالله واليوم الاخر فلا بين الا دوتر . قال : قأت يعنى الر كعتين بعدالعشاء 
الاخرة؟قال: نعم انهما تع دان بر كعةءقمن صلادما م حدث به حدث الموت مات 
على وترءفان لميحدث حدث الموتيصالى الوتر فى آخيرالليل.فقلت: هل صلى 
رسول الله صلىالله عليه و آله هاتين الر كعتين ؟ قال : لا . قلت : لم ؟ قال : لان 
لايعلم انتهى 

فمعنى ماهزنا أن اأر كعتين من جلو س تعدان در كعة فتسميان و در ا ذلك »ع 
فان اصاب الرجل حدث بعد ماصلاهما وقبل أن يدرك آخير الليل ويصلى فيه 
الوتر وهماالر كعتان فيكتب له ثواسالوترء فاذادرك آخرالليل صلى الوتر ايضاً. 

والمناسب لما فى العلل أن يكون « وصلى الوتر » بصيغة الماضى ويكون 
معطوفاً على اأصاب / الاعلى م تعدم م ن تقددر بعد ماصلاههما ونحوه )») وكل م من 
مات كما فى العلل وبا تكما هنا له وجه لكن بناء على مافى العلل يكون مات 
العلل . 


انسب 4 والحدث هنا الم راد به حدثك الموت بناءاً على ما فى 


وقوله صلى الله عليه و آله «فلايبيتن الابوتر»ظاهره ان المراد به الوتيرة . 
ويحكى عن ابى حنيفة انه حمل الوتر فى هذا الحديث على المعنى المشهور»ء 
وحديث العلل صريح فى كون المراد الوتيرة . 

ويحتمل ماهنا وجهاً اخر لايخلو من بعد » وهو أنه ان اصاب الرجل حدث 
أيمانع منصلاة الوتيرة فى اوائل الليل قبل أن يدرك آخر الليل وقبل أذيصلى 


الوتيرة يكون قد بات على أن عليه صلاة الوتيرة » فاذا أدرك آخر الليل وزال 
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المانع صلى الوتيرة بعدصلاة الليل » لكن على هذا لايكو ن الوتر بالمعنى 
المشهور مذ كوراً الاعلى مادو جد فى بءض النسخ» والوترركعة بعدةوله «وصلاة 
الليل ثمانى ر كعات و الشفع ر كعتان»ءفيتم العدد حينئذ. واما على تفديرعدمها 
فان العدد ينقص ‏ فتأمل . 

وقال والدي طابثراه ماحاصله: امكان ان يراد بالوتر فى الحديث صلاة 


العشاء لكونها خامسة ولووردتسميتها بذلك فى روايات كثيرة ‏ انتهى . 


[[ حديث شامة آدم عليه السلام ] 


ومن ذلك قوله رحمه الله فى باب علة وجوب الصلاة:غسلة اخرى لدلك» 
وهى مارواه الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السلامانه قال: لماهيط 
آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداءفى وجهه من قرنه الىقدمه ‏ الحديث . 

اقول: فى بعض النسخ فى وجهه من قرثه الى قرنه؛ومعنى هذا أوضح من 
غيره » وعلى مافى الاصل وهومن قرنه الى قدمه وان وافق ماورد من ان لونه 
كله صار اسود الا أن لفظ الشامة لايلائمهالا ان يكون المراد أنها ظهرت 'اولا 
فى وجهه ثم استوعيته من قرنه الى قدمه:وهذا غير بعيد وفيه موافقة لما ورد فى 
الجملة وان استبعدمن اللفظ . 

ويبعده انحطاط الشامة بكل صلاةكما فى هذا الحديث؛ اللهم الاأنيحمل 
على ان ماكان شامة اولا ابيض منه ماابيض اولا وهكذاء وانحطاطهابهذا المعنى 
ونحوه. ولايبعد تسميته سواده شامة باعتباران ابتداءه شامة؛ وفى الخروج منها 


ايضاً تأييدما. والله اعلم . 
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[ حديث نعلى موسى عليه السلام ] 


ومن ذلك قوله : وسئل الصادق عليه السلام عنقول الله ع وجل لموسى 
عليه السلام «فاخطع نعليك انك بااواد المقدس طوى(اقال:كانتا من جاد حمار 
ميت 7 

اقول : ليس فىهذا اشكال كما قيل » فانه لو فر ض كون لبس جاد الحدمار 
الميت غير جائز له اوغير لاثق به ليسه يمك نأن يكون فى الواقع جاد ميتةوهو 
لايعلم » والانبياء ليسوا مكلفين بالذيلايعامونه . 

علىانه يمكن أن يكو نليسه لضرورةاوانه خلا فالاولى فى شر يعته عليهالسلام 
ونحوذلك » فأمره سبحانه بخلعهما فى ذلك الوقت . 
ظ وقوله تعالى «انك بالواد المقدسطوىءلايدل صر يحاً على نجاستهماء وان 


دل ايت بماتقدم من عدمالعام يبدلك 8 والله اعام ٠‏ 


[ حديث القبلة أمن ] 


وهن ذلك قوله : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : السيف بمنزلة الرداء 
يصلى فيه مالمتر فيه دمأء والقوس بمنزلة الرداء» الاانه لايجوز لارجل أن يصلى 
وبين بددبيه سيف لان القيلة أمن : 

اقول قوله: عليه السلام «لان القبلة أمن» يحتمل وجهين : 

اودهما: أن يكون تعليلا لوضع السدف فى القيلة» بمعذى أنه لا دضعه لاجل 

. 1“ : سورة طه‎ (١ 

؟) فى كتاب العلل بعد هذا الحديث عن الصادق عليها لسلام قال: المعنى ارفع خوفيك 


يعنذى خحوفه دن ضيا خخ اهله وقد خلفها. ب+حصر وخدوفه هن فرعون (منة)ع , 
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أن القبلة أمن» فلايخاف عليه حينئذ بل يتقلده ولادضعه فيها اويحفظهبغير ذلك . 
الثانى: انيكون المعنى لارضعه فى القبلة» لان القبلة يرىمن جهتها ماييخاف 


هدك . والله اعلم 3 


[ حديث يختارون على ىالاذان ] 


ومن ذلك قوله : وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : للمؤذن فيما بين 
الاذانو الاقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه فى سبيل الله. فةالعلى عليهالسلام: 
انهم يختارون على الاذان . فقال : كلا انه يأتى على النا سزمان يطرحون الاذان 
على ضعفائهم » فتلك لحوم حرمها الله على النار . 

اقول : النسخ هنا مختلفة؛ ففى بعضها «يجتازون» بالجيمو الزاي المعجمة: 
وفى التهذيب كما فى بعض النسخ «يجتلدون» » والاصلهنا «يختارون» بالخاء 
المعجمة والراء المهملة؛ وفىالذكرى ففال على عليه السلامانهم يجتلدون عليه 
وهذا أنسب . فعلى يختارو نكما هنا يكون المعنىانهم يجعلون حينئذ خيارهم 
مؤذناً على الاخبار . 

ويحتمل الاستفهام فقال عليه السلام كلا الخ» أي ليس الامر هكذاءأو انهم 
لايفعلون هذابناء على الخبر والاستفهام: و كلا بالخبر اربط فانه يأتىعلى الناس 
زمان لايختارون فيه بل يطر<ون الاذان على ضعفائهم تكبراً عن ان يكون غير 
الضعيف مؤذناً » وفى علىهنا مالايخفى ويمكن توجيهه » ومعنى يجتلدون أنه 
اذاكان ثوابه بهذهالمرتبة يثبتون ويقيمون على ذلك فيكو بمعنى ااتجلدوالثبات 
انسممع الاجتلاد بمعنى التجلد» والقياس لايأباه. أوبمعنى يتشاجرونويتنازعون» 
يقال تجالدوا بالسيوف واجتلدوا تضاربوا »أو من الجلد وهو الضرب بالسوط 


ود<وه ؛) بمعئى (ضرب بعصهم بعضاً لامنازعة على ذلك . 
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ويمكن اتحاد هذا وماقباه فى الاصل» وهذا بالجواب وبعلىاربط وانسب. 


وامايجتازون من الجائزة فتوجيهه يحتاج الى تكلف . والله اعلم . 


[ حديث المؤذن بغفر الثه لهمد بصره ] 


ومن ذلك قوله : وقال ابو جعفر عليه السلام : المؤذن يغفرالله له مدبصره 
ومد صوته فى السماء . 

اقول : يحتمل ان يكون المراد أن هذه المسافة لوكانتمملوة ذنوياً لغفرت 
له . وهدا يتم على تقدير تجسم الاعمال وعدمه . 

ويحتمل بعيداً انه يغفر لاجله ذنوب من ملا هذه المسافة» والمراد بالسماء 


جهة العلو . والله اعلم. 


[ حديث تكرير اسم النسى فى الاذان ] 
ومن ذلك قوله: وقال عليه السلام: كان اسم النبى صلى الله عليه و آله يكرر 
فى الاذان ؛ وأول من حذفه ابن أروى . 
اقول: ذهب بعض العامة الى وجوب الصلاة على النبى صاىالله عليه و آله 
كاما ذكر » وهو مذهب المصنفظاهراً »وبعض منهم الى وجوبها فى العمر 
مرة » وبعضهم الى وجوبها فى كل مجلس مرة » حكى ذلك فىمفتاح الفلاح . 
فيحتمل ان يكون المراد ان اسمه عليه السلامكان يذكر مرتين فى الاذان 
بالصلاة عليه فى كل مرة يقول المؤذن «اشهد أن محمداً رسول الله»» وأول من 
حذف التكرار ابن أروى منالعامة.وحيئئذ يحتمل ان يكون قائلا بوجوبها فى 
المجاس الواحد مرة» وهو الذى يظهر من <ذفالتكرار . 


اححدم|] رحج الضمء |! اسمه عليه السلا ؛ ويكون ابناروى غيرقاء 
و 4 بر ''ى 3 نَ 
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بوجوبها فى المجلس الواحد مرةبل فىالعمرمرة.ويمكن ارادة هذا منحذف 
التكرار ادضاً. 
ويحتمل انيكون المراد بالاذان الاقامة» لأنه قديطاق عليهاءوفصو لهاعندهم 
أوعندبعضهم واحد واحدماعدا التكبير. ولكنهذا موقوف على تحقق ماعندهم. 
ويمكن ان يكون التكرار حذف سابقاً من الاذان وان اعيدبعد ذلك . 
والظاهران المراد بابن أروى عثمان وانه تركالصلاة عليه خصوصاً لذكر الال 


[ حديث علة الركعتين واربع سجدات ] 


ومن ذلك قوله : وسأل ابو بصير ابا عبدالله عليه السلام عن علة الصلاة 
كيف صارت رععتين واربع سجدات ؟ قال: لان ركعة من قيام بر كعتين من 
جاوس. 

اقول : يحتمل وجهين: 

احدهما : ان الر كو ع من قيام يقابل ر كوعين من جلوس » لان السجود 
ايضار كو ع؛ وكانالر كوع قائماً لكو نهأشق منالر كو ع جااساً كان مع الجلوس 
ركوعانء والافكان مقتضى المناسبة أن يكون ركوع واحد قائماً وآخر جالساً ‏ 
فالفعلان منجلوس يقابلان الفعل الواحد من قيام» فكما يسمى كل منهمار كوعاً 
يسمى ركعة لانه يقالركع ر كوعاً وركع ركعة » فالر كعة هنا من هذا القبيل » 
وانكانت الركعة قداشتهرت فيماهو مشتمل عائ الركوع والسجود وغيرذلك؛» 
فصار فى الر كعتين ر كوعان واربعسجدات بر كوعين»فناسب السجودالر كو ع. 

الثانى : انه لما كانت الر كعة من قيام تقوم مقام ر كعتين من ا وكان 
وجه ذلك الفعل قائمأ » فكذا هنا السجدتان تقومان مقام ركو ع واحد من قيام 
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لانها تفعلان من جلوس . وهذا فى المعنى يرجع الى الاول؛ لكن بينهما مغايرة 
«صلح بسبيها أن يكون وجهاً مستقلا . 
وهدا كله مبى عاى اعتيار اصل الصلاة من كونها ركعتين 7 والله اعلم 5 


[ قول الصدوق لايحب أن ينكر ألفاظ القرآن ] 


و4ن ذلك قوله : ولايجب أن ينكر من الاخيار ألفاظ القرآن ؛ بعال ان ذكر 
الحديث الدى فيه واقبل اليه بفضلاى واربه وجهى » وقوله تعالى «و نبكقى وحد4ه 
رباك)7'وتفسيرهالاول بانبيائه وحدءج<4 والثانى بمعدى التوجه الئ الله 5 

أقول : محل الحاجة من هدأا قوله «ولايجب أن ينكر» الخ » وهو يحتمل 
اوجهاً : 

الاول: انه اذا اوردت الالفاظ الت فى القر آن فى الاخبار وكانت فى القرآن 
بمعذى أومعاني لايازم هن4 أن يكون مافى الاخبار بدمعذى مافى القرات 1 والحال 
انها فى الخبر بمعنى الانبياء والحجج على مافسره . وهذا لايتم فى القرآن 
فلايجب اي لاينيغى أن ينكر ورود ذلك فى الخير ودرد الخبر داك من -حيرث 
انه متضمن لرؤلته تعالو, بل بأول بما ذكره ولايرد . 

الثانى : انه اذا ورد فى الاخبار الوج -ه فكيف ينكر وقد ورد مثله فى 
القرآن» فالمعنى لايجوز أو لا يسغى أن ينكر من الاخبار ماورد مثله فى القرآن» 
فانه كما يأول الوجه فى القرآن بما يناسبه يأول فى الاخبار كذلك . 

الثالث : انه لما كان معنى وجهه تعالى فى الحديث هو أنبياؤه وحججه 
فلايكونذلك باعثاً على انكار مأورد فىالقر آن من الوجه وكونه بغور هدا ا لمعزى 


لآنه لابلا ثمه 5 وهدا كما ترى 8 


8 ١7: الرحمن‎ ةروس)١‎ 


لس 29 [اع 


وكيفكان فكما قال حدى رحدمهالله فى بعض فيو د الكتار. مامعناه لاتخلو 
هذه العيارة من حزازة وان أمكن تأويلها . وقال فى المنتقى بعد نقل كلامه : 
ولما ذكره من التأويل وده غير اداتساع با بالمجاز وكثرة وقوعه فى دصو ص 
الالفاظ المعبر بهما عن أمثال هذا المعنى لضيق الحقائق عنها سهل الخطب » 
ومقتضى القناعة فى فهم المراد منها الامر الاجمالى ‏ انتهى . 

وريما حاول بعضهم رفع الدزازة بكون لحب بألحاء المهملة » وقد زاده 


يذلك حزازة . 


[ معنى الدعاء «وأعوذ بنك من ولديكون على رباً» ] 


ومن ذلك مافى الدعاء المشهور فى الفقيه وغيره «وأعوذبك من ولد يكون 
علي رباع ومافى دعاء آخر « الحمد لله الذى أذهب بالليل وجاء بالنهار » وفى 
آخر «اللهم ان الليل والنهار خلقان من خلقك)» . 

اقول : اما رباً بالباء المشددة فانه لما ضمن معنى التسلط والاستعلاء أو 
الاستيلاء أو نحو ذلك اتمى بعلى » والتضمين مشهور وهو من فصيح الكلام 
وبليغه . 

وهذا هوالمنقول والمسمو عء وماقيل منأنه لو كانربا لكان المناس ب الاتيان 
باللام » بأن يقال لي ربا . فهذا لايستقيم هنا » لانه ليس المراد التعوذ من ولد 
يكون معبوداً لابيه بحيث يتخذه معبوداً » بل المراد ماذكر من التعوذ من ولد 
يكون مسلط على ابيه كما فى هذا الدعاء واعوذ بك من امرأة تشيبنى قبل أوان 
شيبى وغيره . 

وقدرأيت حاشية لمير محمد باقر رحمه الله تنضمن التشنيع على من يقول 


انه ربا بالباءالمشددة » وانه لوكان كذلك لاتي باللام » وان الصواب رباء كسماء 


ساغعا- 


بمعئى الطول والمنة» والمصدر بمعنى اسم الفاعل » أورباء كظماء؛ اوبالتسكين 
كنؤ » أو باسكان الياء بعد الراء السكسورة كذفء . فانظر الى هذه التكلفات 
التى لاتسمن ولاتغنى من جوع . 

وأما أذهب بالليل فأفاد انه لم يقل ذهب بالليل لايهامه ذهابه تعالى» و كتب 
بعضهم على هذا هذه النكتة : لاتوجب ان يقال أذهب بالليل ب-ل كان يكفى أن 
يقال أذهب الليل ‏ انتهى . 

اقول: على هذا كان ينبغى أنيقال اجاءبالنهار للعلة المذكورة؛ وفىالقرآن 
ولذهب بسمعهم)”'و الظاهر أن الياء هنا زائدة لتأكيد التعدية والاأذهان » أو كما 
قيل من انالايجاد أقوى من الاعدام فى القهرء لان طبا ع الممكن تقتضى العدم. 

واما خلقان بالقاف فانه المنقول والمسمو ع والمستفيض » وفى حاشية 
للسيد المذكور رحمهالله مايتضمن التشنيع على منيقول ذلك وأنه خلفان بالفاء 
لقوله تعالى «وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة» ''وعلى هذا ينبغى ان يةرأكل 
ماورد منهذا القبيل بالفاء مماهو كثير مثل «مرحباً بخاف الله الجديد) «والحمد 
لله الذى خلف الليل والنهار بقوته) وخدلفان من خخلفك بالفاء فيهما وان ثفاوت 


معمأ ذكر فى الدملة 1 


[ حديث لاتحعل اول صلاتاك آخرها | 
وهن ذلك قوله رحدمه الله :.وروى الحلبى عن ابى عيك الله عليه السلام انه 
قال : اذ؛ فاتك شىء مع الأمام فاجعل أول صلاتك مااستقبلت منها » ولاتجءل 
أول صلاتك آخرها . 
)١‏ سورة البقرة : نف 7 
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افول: بو ضمح هذا مارواه الشيخ رضىالله عنه بسئده عن محمك بن يعقوب 
قال: وسألته عن الرجل الذى يدرك الر كعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع 
بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاوليان» ولاتجعل أول صلاتك آخرها . 

وفى حديث آخير : اذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعيض خلف امام 
يحتسب بالصلاة خلفه جعل ماادرك اول صلاته اذا أدرك من الظهر او العصر أو 
العشاء الاخرة ركعتين وفاته ركعتان قرأ فى كل ركعة مماادرك خلف الامام فى 
نفسه بأم الكتاب» فاذا سلم الامام قام فصلى الآخير ين لأيقر أفيهما ‏ الحديث . 


[ حديث تعجيل عروج الملائكة ] 


ومن ذلك قوله فى الفقيه فى باب علة التقصير فى السفر وسأل سعيد بن 
المسي ب على بنالحسين عليهما|اسلام فقالله: متىفرضت الصلاة على المسامين 
على ماهمى اليوم عليه؟ فقال: بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام وكتب 
الله عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسو لالله صألى الله عليه و آله فى الصلاة 
سبع ركعات فى الظهر ر كعتين وفى العصر ركعتين وفى. المغرب ركعة وفى 
العشاء الاخر هر كعتين و افر ١‏ لفجر عألى مافر ض تبمكة لتعجيلعر وج ملا ل الليل 
الىالسماءو لتعجيل نزول ملاثكة النهارالىالارض» وكاننتملائكة النهاروملائكة 
الليل يشهدون ممع رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة الفجر » فاذلك قال الله 
5 لبن ) وقرآن الفجر ان قر آنالفجر كان مشهوداً )0 شه ده المسامون وتشهده 
ملائكة النهار وملائكة الليل . 

اقول : محل الاشكال من هذا الحديث قوله عليه السلام «لتعجيل ءعروج 
ملائكةالليل الىالسماء ولتعجيل نزولملائكة النهار الى الارض» وتوضيحه على 


6 سورة الاسراء : بلا . 


١85 - 


ماظهر لى من معناه انه لماكانت ملائكة النهار تنزل بالتعجيل لاجل فعل ماهى 
مأمورة به فى الارض من كتابة الاعمال وغيرها وكان مايتعاق بها من أول النهار 
ناسب ذلك تخفيف الصلاة ليشتغلوا بما أمروا به »كما ان ملائكة الليل تتعجل 
العروج امالمثلماذكر من كونها يتعلقبها أمور بحيث يكون منأول الليل كعيادة 
ونحوها بل لولم يكن الاأمرها بالعروج اذا انقضت مدة عملها لكفى » فتعجيل 
النزول للغرض المذ كور علة للتخفيف كما ان تعجيل العروج لغرض علة له مع 
تحصيلهم جميعاً الصلاة معه صلى الله عليه وآله» ولايضر كون التعجيل فىالاول 
علة العلة فتدبر . 

ويحتمل ان يكون الواوفى « وكانت » زائدة من النساخ » والمعنى ولاجل 
تعجيل نزول ملائكةالنهاركانت ملائكةا لنهاروملا ركة اللي ليشهدون مع رسولالله 
صلى الله عليه وآله صلاة الفجر » فيكون تعليلا لما بعده معطوفاً على ماقبله او 
استينافاً . وربما كان فى اعادة لام التعليل اشعار بزيادة الواو . 

فان قلت: الاول يجرى فىبقية الصلوات التى يحضرونها مع أنها لمتحقق 
لاجل فعلهم ما أمروابه . 

قلت : يمكن الجواب بأن التعجيلين والاجتماع وملاحظة جمع التعليلين 


[ حديث المرأة تصلى بح<ذاء الرحل ] 


وهن ذاك قوله فى (باب المواضع التى اجوز فيهأ الصلاة) وروى جميل 
عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لابأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو 
يصاى » فان النهى صلى الله علمه واله كان يصلى وعاتشة مضطحعة بين بدبه وهى 


حائض » وكان اذا أرادان سجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى اسجد . 


- ١597 - 


أقول : هذا الحديث رواه الشيخ رضى الله عنه فى التهذيب بهذه الصورة 
قال : وأما مارواه سعد عن يعقو| بن يزيد عن الحسن بن على بن فضال عمن 
أخبره عن جميلبن دراج عنابى عبدالله عليه السلام فىالرجل يصلى واامرأة 
تصلى بحذاه . قال : رامن . وهذا آخر الحديث وليست فيه الزدادة التى فى 
القفقيه . 

والذى يظه.ر أن الحديث الدى فى الفقيه وقع فيه تحررف قريب الى 
الاعتبار » وهو أن قوله « فان النبى » الخ اصله وان بالواو فاشتبهت اولا بالفاء 
ف كتييك بها واشتهرت فى النسخ» وعالى هدا يكون معطو فا على قو له «لا بأس»)» 
والمعنى قال لابأس الخ وقال ان النبى الخ . 

ويحتمل أن يكون الاصل لابأس انتكون المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى 
فوقع التحريف فى كتابة يصلى بدل يكون » والا ذالكلام ظساهراً غير منتظم ) 


وا<ينةك فالهاء واقعة موقعها )» فيكون خداركا | لمرغيو مأرواه الشييخ 5 والله اعلم. 


[ الصلاة فى الماء والطين ويكره عليه السلام بالفرقة الثانية ] 


ومن ذلك فىباب صلاة الخوف قوله عليه السلام : وجاء اصحابهمفقاموا 
خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر وكبروا الخ . وقول المصنف: وفى 
الماء والطين يكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود . 

اقول : يمكن ان يكون تكبيره عليه السلام بالفرقة الثانية لتنبيههم على انه 
فى الصلاة وانهم ينبغى ان يقتدوا به أو لتعليمهم أولاعلامهم انه ينتظرهم أو 
لامرهم بتعجيل التكبير أولغير ذلكء» لا انه كبر بهم تكبير الاحرام. والله اعلم. 

واما كون الر كو ع اخفضمن السجود فقدذ كر وجهه الشيخ المفيد رحمه 


الله فى المقنعة قال: ويصلى السابح فى الماء عند غرقه أوضرورته الى السباحة 
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مومياً الى القبلة ان عرفهها والاففى وجهه . ويكون ركوعه أخفض من سجوده 
لان الر كوع انخفاض منه والسجود ارماء الى القبلة و كدلك صلاة الموتحل- 
انتهى . 

والشيخ رحمه الله نقل حديث ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام : من 
كان فى مكان لا يقدر على الآارض فليوم ايماء وحديث عمار عنه عليه السلام » 
قال: سألته عن الرجل يبقى فىالمكتوبة والنوافل اذا لم يجد مايسجد عليه ولم 
يكن له مو ضع سجد فيه ؟ فال اذا كان هكذا فليوم فىالصلاة كلها . وعن ابى 
عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو فى موضع لايقدر 
أن يسجد فيه من الطبن ولايجد موضعها جافأ .قال : يفتتح الصلاة » فاذا ركع 
فلير كع كما ير كعاذاصلىواذا رفع رأسه منالر كو ع يتشهد وهوقائم ويسام . 

فأتى الشيخ بهذه الاحاديث دليلا لقول الشيخ المفيد » وكان من مجموعها 
يستفاد المطلوب ولايخلو من تأمل . 

وكنت قدكتبت على مافى هذا الكتاب شيئًاً قبل أن انظر فى كلام الشيخ 
المفيد» فانه وجه آخر لتأويل ماذكره المصنف ان كان من الحديث أومنه»وهو 
أن وجه الماء والطين قائم مقام الارض حينئذ » والساجد قد يضطر الى رفع 
ماسجد عليه الى مايحاذي جبهته ويقارب جاوسه » والماء والطين قيد يمكن 
الانحناء فيهما عما هو كو جه الارضالافى بعض الفروض بناءعلىان الموتحل من 
يكون فىالوحل بحيثلايمكنه الخروج منهكما يظهر من هذا اللفظ. وفيهتأمل. 


[ حديث مامن مواود يولد الاعلى الفطرة ] 


ومن ذلك مارواه فى الكتابسعن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : مامن 


موأود دولد إلا على الفطرة فأبواه اللدان لهودانه وننتصرانه ولمجسانةه 4 وانما 
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أعطى رسول الله صلىالله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عنرؤس اوليك بأعيانهم 
على ان لايهود واأولادهم ولاينصروهمء وأمااولاد اهل الذمة اليوم فلاذمة لهم . 

أقول: قوله عليهالسلام «فأبواه اللذان يهودانه وينصرانهويمجسانه» يحتمل 
وجيين : 

احدهما : وهو الظاهر أنه يولد على فطرة الاسلام ولكن ابواه يعلمانه 
ويؤصلانه الى دينهما . وهذا يدل بظاهره على أنه مادام لم يبللغ يكون بحكم 
المسلمء لانالطفل قبل الباو غ لايحكم عليه باليهودية أوالنصرانية وان كانتعايمه 
قبل البلو غ » فاذا بلغ يحكم عليه باحداهما ان كان اعتقاده ذلك . 

فيه تأبييد مالكون الطفلالمسبى يكون تابعاً للسابى فى الاسلامء والاجماع 
المدعى على التبعية للابوين المخر جله عن الاصل انماهو على مااذا بقىعندهما 
كما أفاده والدى طاب ثراه فى حاشية الكتاب . 

وبالجملة فالحديث دال على انه يواد على فطرة الاسلام واعتقاده قبل 
البلوغ غير معتبر. وتتمة الحديث وهى قوله «وانما أعطى رسولالله) الخمؤيدة 
لهذا الوجه » فان تهويدهم وتنصيرهم وكونهم ليسوا من أهل الذمة بمعنى انه 
لايحكم عليهم بذ لك بمجردا لحكم على آبائهم بل يحتاجون الىذمة لهم والافهم 
خارجون انمايكون بعد البلوغ . والله تعالى اعلم . 

الثانى : أن يكون المعنى انه يولد على الفطرة ولكن من حيث أنه مدو لد 
منهما يلحقه حكمهما من النجاسة ونحوها . ويمكن ان يؤيد هذا جواز سبى 
الاولاد قبل البلوغ » فانه مع الحكم ببقائهم علىحكم الفطرة الى ذلك الوقت 
ببعد معه جواز السبى والحاقه بالسابى على هذا الاحتمال أظهر لخروجه عنها 
فتأمل والله تعالى اعلم . 


ولوالدي على 55 الحديث كلام فبه فوائد من اراده طليه . 


-.ه6ا- 


[ حديث من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له ] 


ومن ذلك مارواه فى(باب فضل شهر رمضان)قال : وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ الى ان قال تغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه ابواب الجنان » 
فمن ادر كه فلم يغفر له فأبعده الله» ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ومن 
ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله . 

اقول: معنى هذا الكلام الشريف ظاهر » وتوضيحه لمن يحتاج اليه ان من 
ادرك شهر رمضان فلم يغفر له الله ذنوببه كان ذلك من تقصيره فى العمل فى 
شهر رمضانءفان فيه تغلق أبواب الثار 5 أبواب الجنان ويغفر الله تعالى 
لمن تذائق فيه بما يغفر له به » لآن <حصول اسياب المغفرة فيه ا كثر م ن غيره 
فمن لم يأت فيه بما يقتضى المغفرة فأبعده الله » وهذا دعاء عليه حيث ترك هذا 
الأمر العظيم بتقصير منه . 

ومعنى «أبعده الله» نحاه عن الخير ولعنه ‏ قاله فى القاموس . 

ونحو هذا «من ادرك والديه فلم يغفر له» لان الله تعالى اوصى بهما وان كانا 
كافرين ووعد بالثواب على ذلك » فمن ادر كهمأ ولم يوفهما حقهما فلم يغفر له 
بسيب ذلك فأبعده الله . 

ومن ذكر صلى الله عليه و آله عنده فلم يصل عليه فلم يغفر له سيب ترك 
الصلاة عليه فأبعده الله . 

وفىهدا حث عظيم على الصلاة عليه اذاذكرء وفىذلك ماتحصل بهالمغفرة؛ 
وحاصله من ادركه شهر رمضان فلم يأت بما يقتضى المغفرة فلم يغفر له » ومن 
ادرك واأدره فلم بأت معهما بمايقتضى المغفرة فلم يغفرله» ومن ذ كرت عندهفام 


ف 181 


[ حديث الصائم يشتم فيقول انى صائم ] 


ومن ذلك قوله فى (باب آداب الصائم) وقال النبى صلى الله عليه و آله : 
مامن عبد صائم يشتم فيقول انى صائم سلام عليك لااشتمك كما تشمنى» الاقال 
الرب تبارك وتعالى استجار عبدي بالصوم من شر عبدى قد اجرته من النار . 

اقول : هدا الحديث يحتمل معنيين : 

احدهما : انه يول للشاتم انى صائم أي فلهذا لم اجبك ولولا انى صائم 
لشتمتك كما شتمتنى لكن الصيام يمنعنى ذلك » فقد التجأ الى الصوم من شره 
الدى يحصل منه لوشتمه كما شتمه » فان اعادة الشتم ونحوه يكو ن فيا لوقو 46 
الشر من الشاتم : 

الثانى : انه اذا شتمه وأراد أن يشتمهكهاشتمه يقول فى نفسه انى صائم » 
والصائم لاينبغى ان يصدر منه شىء من ذلك » فيقول له بعد ذلك «وسلام عليك» 
الخ » وترك المقابلة بالشتم وان كان من غير الصائم مطلوباً ايضاً لكن اما كان 
هذا آكد فى حالة الصيام لماورد مما معناه أنه ينبغى ان يصوم مع ذلك السمع 
والبصر واللسان كان 1 كد فى حق الصائم ؛ فيكون قد التجا بهذا الى الصوم؛ 
وذلك يمنع عنه وصول المكروه والشر من الشاتم زيادة عماصدر منه كمايمنع 
من التجىء اليه عن المتمنع بغيردمع القدرة» وهذا الالتجاء كان التجاء الى ذى 
القدرة لحصول اثر ذلك منه . 

«وسلام عليك» قد يقوله من أعر ض عن شىء وتر كه كةو له : 

سلام على الاطلال لاعن جناية ولكن ياساحين لم يبق مطمع 


ويحتمل هنا ارادة التحية فى مقابلة شتمه مقابلة لاساءته بالاحسان » وهو 


لاه١ا‏ .-ه 


أعر مرغوب قه ايضاً 7 والاول انسب بالمقام والله اعلم ٠.‏ 


[ حديث ليس منامن صام قبل الرؤية للرؤية ] 


ومن ذلك قوله فى ( باب صوم يوم الشاك ) وروى عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنى عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا عليه السلاميقول : الصومللرؤية 
والفطر للرؤية » وليس منامن صدام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية لارؤية 
قال : قلت له ياابن رسول الله فماترى فى صوم يوم الشك ؟ فقال: حدثنى ابى 
عن جدىعن آبائه عليهم السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام : لان أصوم 
يوماً من شعبان احب اليمن أن افطر يوماً من شهررمضان . 

اقول : هذا الحديث كالاحاديث التى تقدمت فى الصوم للرؤية والفطر 
لارؤية » وهو مماينافى اعتقاد المصنف رضىالله عنه كون شهر رمضان لاينقصء» 
وفيه حث عظيم زيادة على غيره فى أن الصوم لايكون الا بالرؤية وكذا الفطر. 

والمعنى انه اذا كان الصوم لارؤية والفطرلارؤية فصوم يوم الشك على انه 
من شهر رمضان 06 لارؤية من غير رؤية » ونحوه الافطار ف-ان من افطر قبل 
رؤبة هلال شوال على انه من شوال من غير رؤيةفقد أفطر لغيراارؤية ما افطاره 
للرؤية كمن عدمن اول الشهر ثلاثين بيوم الشك وافطر . 

والحاصل انه اذا كان الصوم والفطر وجوبهما معلق على |ارؤية ذالصوم 
والفطر بغير رؤية على انه مما لايجب الا بالرؤية غير جائز . 

وقوله عليه السلام « لان أصوم يوماً من شعبان » الخ لاينافى ما تقدم » فان 
صومه لاعلى انه من شهر رمضان بل من شعيان » فان ظهر كونه من شهررمضان 


اجزأ . والتفضيل هنا باعتيار أن افطاره افضل منصومه باعتقاد المخالف» وهو 


لق لب لكك 


من قبيل قول اميراأمؤمنون عليه السلام« أبدلنى © خيراً متهم وأبدلهم بى شرا 


مدى « مهن حيث اعتمادرهم الخير فى انفسهم والشرفيه . والله اعلم . 


[ تعليل الهدى الى الكعية ] 


ومن ذلك قوله فى الفقيه : وائمسا ستحب الهدي الى الكعبة لاه يصير 
الىالحجبة دون المساكين» والكعبة لاتأكل ولاتشرب» وما جعل هدياً لها فهو 
ازوارها . 

اقول » فى بعص النسخ )0 وانما لاستحب.» والمعنى حينكل ظاهر» ويبدذون 
لآفا لمعنى اثما ستحب الهدى الى الكعبةمع أن المهدى له ينبغى ان يكون أمه 
اهلية قبول الهدية والتصرف فيها والهدى هما يؤ كل والكعبة لاتقبل ذلك لانها 
وان لم تقبل ولم تأكل ولم تشرب » لكن الحجبة لهم اهلية القبول لها كالناظر 
بالنسية الى المسجد وندوهءفمن حيث|[القبوليؤول الى الحجبة صحتالهدية 
الى الكعبة بواسطتهم والمساكين لا دخل لهم فلا اثرلقبولهم وبعد تحقق نسبة 


الهدي اليها وصحته فالحجبة مأمورون بدفع هديها الى زوارها . 


[ من اخذ ما لا ولم يحج ] 


ومن ذلك قوله : فان اخذ الرجل من رجل مالا فلم يحج عنه ومات ولم 
يخاف شيئاً فان كان الاجير قدحج اخذت حجته ودفعمتالى صاحب المال وان 
ام يكن حمج كتب لصاحب المال ثواب الحج . 

اقول : فى بعض النسخ « الاخذ » بدل « الاجير » » فالمعئى حينئل واحد 
وفى بعض النسخ« الاخر » بالراء؛ وهذا الظاهرانه محرفءوالمعنى علىتقديره 


لا يستقيم الابتكلف : 


ب 68 - 


وحاصل المعنى انه اذا أخذ المال ليحج به عن صاحب المال وللم يحج 
وكان قد حج عن لوقه سيا رقا اوائه حج عن نفسه بذلك ١امال‏ » لآن قوله «فان 
كان الاجير قد حج » محتمل للقسمين » ومعنى انعد الحجة ودفعها الى صاحب 
المال انهاتدفع اليه يوم القيامة لتكونمن اعماله فَنَوْ دذ منهوتد فم الى صاحب 
المال انام يخلف شيئأء وان خخلف مالااخذ منه قدر المال الذى أخذه ولميحج 
به عن صاحب المال  .‏ , 


ويحتمل رجوع ضمير يخلف الى المأخوذ منه . والله اعلم ' 


[ حديث الهدية عاقر عيناً ] 


ومن ذلك قوله : قال الصادق عليه السلام : الهدية فى التوراة عاقر عينأ . 
وقال عليه السلام : الهدية تسل السخاء . 

اقول : قد صحفوا هذين اللفظين وهما عاقر عيناً تارة بالفاء والزاى والثاء 
المثلثة على انه غير عربى » وتارة بغير ذلك . والظاهران الصواب أنه عاقر من 
العمقر وهو الجرح؛ بمعنى انها تعقر العين وتعميها عن ان تبصر شيئأء وهو كناية 
عن التغافل عمالا ينبغى التغافل عنه . 

ورأيت فى كناب البيان والتبيين للجاحظ قال كعب الاحبار: قرأت فى بعض 
ما انزل الله على انبيائه الهدية تفقأ عين الحكيم . والعقر فى اللغة الجرح » فهو 
بمعنى تفقأ . 

ولايبعد أن يكون فى الحديث فاقىء اسم فاعل من ففَأ بمعنى شىء فساقىء 
ونحوه » او أن التاء ساقطة . ورأيت فى التوراة الموجودة الان معربة لاتأخذ 
الرشوة من اجل ان الرشوة تعمى ابصار الحكام فى القضاء وتدفع كلامالابرار» 


وفى موضيع آخر منغ ولا وى رشوره فأان الرشوة تعمى عيونت الحكماء وتغير 


كت 1856 تت 


كلام المحقين ؛ فبالحق اتبسع الحق » وقد تفحصت عن التوراة فحصلتها لاجل 
هذا الحديث وطالعتها كلها فرأيت فيها هذا . 

وفىالحديث: الهدية تذهب بالسمع والبصر.وفى حديث آخر : اذا وخلت 
الهدية منالباب خرجت الآمانة من الكوة . وفى كلام امير المؤمنين عليهااسلام 
الهدية تجلس المحية . 

وفى بعض النسخ غافر عيبا يالغينالمعجمة والفاء والباء المفردة » منالغفر 
وهو الستر » فالمعنى انها تسّر العيب من المهدى عند المهدى (ل-ه » من قبيل 
الحديث « حبك الشىء يعمى ولصم » » وهدا يرجم الى معنى الاول» وقدظهر 
لك ان الآول هو الظاهر . والله اعلم . 

وكون الهدية تسل السخاء اما بمعنى تجذبه من المهدى له أو بمعنى [ذ ..ه 
باعطائه عوض الهدية ونحو ذلك لايكونسحياً؛ وانما السخاء بغير ذلك كالابتداء 
باالاعوساتة. 

وفى بعض النسخ السخائم يدل اأسذاء وهو جمصع سخيمة » وهى اأحقد 
والمعنى حينئذ ترفع العلد العاتوبين التهدف والنودئل هذه النيعة لابييد 
كونتها اصلا . 

فان قلت :مابعد هدا هنقو له عليه السلام ونعم الشىء الهدية امام الحاجة» 
وقوله « تهادوا تحابوا » وقوله صلى الله عليه و آله «أواهدى الي كراع لقبلت» 
ينافى ما تقدم ظاهراً مما يقتضى مذمة ذلك . 

قلت : الحسن من الهدية مالا يفقأعين الحكيم ولا ان يصير من قبيل حبك 
الشىء يعمى ويصم ولا يخرج الأماذة من الكوة ونحو ذلك » وها عداه قبيح 


 |ةه"كا‎ 


[ حل عبارة فى تفسير القاضى البيضاؤى ] 


ومن ذلك عبارة للقاضى البيضاوى سثئلات عنها فخطر أي فى حلها ماترى ٠‏ 
وهى انه قال : والتغليب فيه للايجاز والمبالغة والتعليل بعد قوله تعالى حكاية 
(وقالوا أو كنانسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير#دفاعتر فو ابذنبهم فسحقاً 
لاصحاب السعير "0 فأريد منى بان معنى التغليب والايج_از واأمبالغة والتعليل 
نسمع أو نعقل ماكنا فى اصحاب السعير» معناه والله اعلم ماكذا داخلين فيهم . 
ففىالاتيان بفى دون من دلالة على أنهم ليسوا منهم بل هم داخلون معهم وليسوا 

اذا تقرر هذا فاعلم انه يقال زيد صاحب الدار والمال مثلا ونحو ذلكاذا 
كان مالكاً لماذكر ومتسلطأعليه ومتصرفاً فيه ونحو ذلكء فأهل السعير لملازمتهم 
له واقامتهم لبه واختصاصهم .4 كانوا كأنهم أصحابه ومالكوه والمختصود ب 
فأضيف ذلك اليهم وجعلوا اصحدابة مبالغة كما حكم فى قوأه تعالى «(صم بكم 
عمي» 1 بذاك على من لم يعمل بما يسمع و لم يتكلم به و لم يعمل بمايرى ممأ 
هو مطاوب منه بأنه اصم وابكم واعمى امشابهة فعله فعل اهل هذه العلل »ففى 

اذا #دذبر ت هد| فقول القاضى « والتغليب قب4 للايجاز والمبالغة والتعليل « 
معناه : أن التغليب الواقع فى قوله تعالى « فسحقاً لاأصحاب السعير ) من حيث 
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- للاه١ا‏ سه 


أنالدعاء بالسحقى وفع على أصحاب السعير الذين دخل فيهم من لم يكن منهم 
باعتبار هذا الوصف بلكان داخلا فيهم وقد صار هنا من جملة الاصمحاب تغليبا 
فالدعاء واقع على الجميع مع تسميتهم كلهم بأصحاب السعير » واولا اعتبار 
لتغليب لم يكن داخلا تحت الدعاء سوى اصحاب السعير المتقدمين » مع ان 
الدعاءعليهم وعلىهن دخلفيهم بلالداخلون همالسبب فى تحقق الدعاءوو قوعه. 
فهو أظهر فى حقهم . 

فوجه اعتبار التغليب أن! اكلام الاول لماكانداخلا عل ىخ روجهم عن كونهم 
اصحاباً مثلهم وكان مابعد الدعاء بالسحق دالا بقرينة السياق على كونهم ٠نهم‏ ؛ 
كان بحسب الظاهر الكلام الاخير منافياً للاول» فاذا حمل على التغليب زال هذا 


ويمكن انيقال فىدفع الاشكال: انقو لهم «ماكنا فى اصحاب السعير» بحسب 
اعتقادهم وتطميع انفسهم بالخروج عنهم اوالنزول عن مرتبتهم اوتمنيهم انهم 
ليسوا من اهل هذه المرتبة » وقوله تعالى. «فسحقاً لأصحاب السعير» رد عليهم 
بأنهم من جملة اصحابه لامن باب التغليب ولاانهم خارجون عنهم وداخلون فى 
جملتهم »أو يقال ان فى لاتنا فى كو نهم منهم والمعنى ماكنا فى عدادهم ونحوه 
فلاتغليب ايضاأً . والله اعلم 1 

ووجه الايجاز انه بعد اعتبار التغليب صار أوجز من أن يقال فسحقاً لهم 
ولاصحاب السعير » او فسحقاً لهم ولمن دخلوا معهم اوفيهم ونحو ذلك . 

ووجه المبالغةيظهرمماذ كر تهءفانهم لملازمتهم لاسعير وشدة تلبسهمبه وطول 
مثو بتهم فيهكانوا جميعا كأنهم اصحابه والمختصونبه والمتصرفون فيه» فأضيفوا 


اليه وجعلوا أصحايه مما لغة لشدة مناسبتهم بذ لك وربطهم به؛سواء فىذلك من كان 


م بارةه أ -ه 


أو لامناصحابه ومن دخل فيهم ؛فصار الداخل معهم من الاصحاب مما لغة وان لم 
ين حصل له ما يقنضى كو : نه صأ حا متهم »؛ فقد حصل هن ن التغليس هذه اأمبالغة 
مسا حصول اصل الميالغة 7 

ووجه التعليل انه قد تقرر أن التعليق على المشتق مشعر ب.العلية » ففى هذا 
التغليب يجعلهم جميعاً اصحاب السعير» والدعاء عليهم جميعاً بالسحق تعليلبأن 
دخلوا مهم ونححو ذلك لم نلشعر بالتعليل 4 فهود حصل من هذا التغليب الابجاز 
والمبالغة والتعليل . 

وقفلى خطر ٍ ى أوجه أخر فى الاتيان بالظاهر دوت المضمر والعدول عن 
مقتضى الظاهر 3 

أحدها: انه أوائن بالضمير فقيل فسدقاً لهم لكان لدعاء على المحدث عنهم 
الداحلين فى جملة اصحاب السعير فقط ؛ بخلاف الاتيان بالظاهر » فان الدعاء 


الثانى: انه لوقيل فسحقاً لهم بعد الاعتراف بالذنب لمي<سن ترتيبالدعاء 
بالسدق وتفريعه بعد الاعتراف بالذنب »كما اذا قبل اعترف زيد بذنبه فبعداً له 
فأتى بالظاهر كلا بوهم انه بحس ب الظاهر وبادى الرأي متفرع عليه مسح ان 
المناسب الدعاء للمعترفلاعليه اوالسكوت غنة . 

الثالث : انه اذا قيل مثلا قاتل الله زيداً وكان ظالماً ذ فى الواقع انكر من 
سمع يذلك وام يعام بعالم بحاله حدّى أنه ريما وقع الانكار ممن بعلم ذلك من حيث 
ان الدعاء مجرد عمايقتضيهء فاذا قال قاتل الله الظالم فانالقاتل هذا أتى بماي رفع 
ذلك » فكأنه اتى ببرهان مايقوله » والاية من هذا القبيل » لوذهل السامع عما 
تعدم الاعتر اف بالدنب مع تو سطه . وهدا وحه غير ماتقد 0 من قاعدة كو نالتعليق 


- ١هق‎ 


على المشتق مشعر أبالعلية فتدبر . 

الرابع: ان فى الدعاء على اصحاب السعير بالظاهر المذكور دو نالمضدر 
معما ذكر » تنبيها وايقاظاً لكل قادر على أن لايكون منهم.وهذا ليس فى الاتيان 
بالضمير والله تعالى اعلم وليس هذا تفسيراً وتأويلا للاية» بل بياناً لما يظهر من 


فصاحة القرآن وبلاغته واعجازه » ولم اسلك سبيل الايجاز لقصد التوضيح . 


[ كون آزر لم يكن ابا لابراهيم عليه السلام ] 


ومن ذلك ماخطر لى فى قوله تعالى «واذ قال ابراهيم لابيه آزر»'!انفيه 
رمز الى كون آزر لم يكن اب حققياً لابراهيم عليه السلام » وهو أنه لميذ كر 
آزر الامرة واحدة فى أول الآهر 4 ودعل ذلك لم د كر اسم آزر فيمأ دعل من 
القرآن » ففى ذكره اول والله اعلم تنبيه على أن المراد بالاب آزر » ويعد 
ان علم لم يتكرر اسمه فى غير ذلك . 

وقد اشتهر بين المؤرخين والنسابة ان اسم ابية الحقيقى تارخ بل قيل انه 
اجماع 6 حكى هدا الاجماع الشيخ محمد بن شهر اشوبف رحدمه الله ) فيكون 
التصربيح بازر لما دن ١‏ و الله اعلم : 


[ الذبيح هو اسماعيل عليه السلام ] 


ومما يمكن ان يستدل بسه على ان الذبيح اسماعيل عليه السلام ان البشارة 
بأسحاق عليه السلام كانت بعد قصةا| لمنام والذبيح كما يعلم مما هو مذ كور فى 
محاله »فلايكون الذبيح المبشر بولادته بعد ذلك . 

وايضاً آل يشر ه تعالى بأسحاق و4ن وراء اسحاق يعفموب 6 فكيف لبشره 

)١‏ سورة الانعام : #/ؤا. 


ف ا 


بذرية من يأمره بذبحه . وهذا مبنى على أن ارادة الذبح قبل حصول الذرية . 
وقد قيل ان عمره كان ثلاث عشرة سنة » والتعبير بالغلام قد يدل على ذلك . 

والحاصل ان قصة الذبح تعلقت به وهو غلام ليس محلالان يو لدله عادة . 
والله اعلم . 

وقد رأيت هذا المضمون فى كتاب لبعض اصحابنا لكنه مجمل فذ كرته 
موضحاً. قالالاصمعي: سألت اباعمرو بنالعلاء عن الذبييح اسحاق اماسماعيل؟ 
فقال لى : يااصيمع اينذهبعنك عقلك ومتى كأن اسحاق بمكة وانما كانبمكة 
اسماعيل وهوبنى البيت مع ابيه والمنحر بمكة لاشك فيه . 

ومما خخطر لى امكان الاستدلال بقو لهتعالى«انما الخمروالميسر»"'الاية على 
ان الخمر لم تحل فى وقت اصلا ء لان ماكان من عمل الشيطان لابليق أن يكون 
حلالاء وكذا قولهتعالى بعدهذهالاية دانما بريدالشيطان أنيوقع بينكم العداوة 


والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة»”' والله اعلم 3 


[ حل عبارة للشهيد الاؤل فى القواعد ] 


ماعدا| العشاء بطهارة ثم أحدث وصلىالعشاء بطهارة تمذكر فساد احدىالطهارتين 
احتمل وجوب الخمس بعسك الطهارة ليحصل اليقين 4 واحتمل وجو صبح 
ورباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم مغرب م رباعية يطلق فيها بين العصر 
والعشاء ويردد بين الاداء والقضاء فى هذه الرباعية مع بقاء وقت العشاء ؛ ومع 
)١‏ سورةالمائدة: .٠و.‏ 
؟) رأيت بعد ماخطر لى هذا و كتبته للشيخ المفيد قدس الله روحه الاستدلال بماخطر 
لخ فى بعض فوائده ((منهة) . 
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خروجه ينوى القضاء ‏ انتهى . 

اقول: ظاهر قو له «ماعدا|العشاء» ا نالمراد الصبحوالظهر والعصروالمغرب. 
ويحتمل أن يكون مراده بما عدا العشاء مايحتمل الاربع فمادونها » بمعنى انه 
صلى غير العشاء وشك فى انها واحدة أواثنتان او ثلاث اواربع» فيتم حينئذ 
ماأفاده من الاكتفاء بالاربع ويكون اعتمد فى اجماله وكوننه خلاف الظاهر 
على ماذكره من فعل الهيئة المذكورة؛ فانهاقرينة على صرف الكلام عن ظاهره 
مع دخول هذا تحت قوله «ماعدا العشاء» فانه مطلق من وجه . وذكره احتمالا 
متأخراً يشعر بجواز عدم الترتيب فى بعض الاحتمالات . 

ويمكن ان يكون الاصل يطلق فيها بين الظهر والعشاءء فوقع ذكر العصر 
بدل العشاء سهواً من الناسخ الآول وتبعه غيره لتبسادر الذهن الى العصر بعد 
الظهر » فهو محل للسهو . 

والترتيب يكون هنا ساقطأً ايضاً على بعض الوجوهءلكون المراد الاكتفاء 
بأربع فى هذه الصورة . 

وفيه مالايخفى والبناء على الظاهر يقتضى ان يقال : واحتمل وجوب صبح 
وظهر ومغربورباعية مطلقة بين العصر و العشاءء ويسقط حينئد الترتيب فى بعض 
الاحتمالات ايضاً ؛ فانه لايتمالاتيان بالاربع من دون اختلاف الترتيب فى بعض 
الصور على جميع التقادير . والله اعلم . 


[ علةبرودةالهواء وحرارته ] 


ومن ذلك ماسألنى عنه بعض الاخوان » وهو العلة التى من أجلها يكون 
الهواء فى بعض الاما كن كالببت ونحوه فى النهار بارداً فاذا داء الليل لصير 
الهواء حاراً(١.‏ 


)١‏ المراد بذهاب الحرارة والبرودة ونحوها ذهابها معالهواء والنسبة اليهما لايخقى 


مناسبته «منة» , 


- 


فخطر لى جواب » وهو ان الحار اذا اجتمع مع البارد أو بالعكس وكان 
احدهما غالبا على الاخر وقاهراً له طرد القاهر المقهور » فاذا طلعت الشمس 
وحمى الهواء شرعت البرودة التى فى الهواء تهرب من الحرارة لغلبتها عليها ؛ 
فاذا كان مكان لاتصل اليه الشمس ذهبت البرودة اليه فيصير هواوٌه بارداً » واذا 
غاب تالشمس ذهب تالحرارة الطاردةواتصل ذلكالهواء الداخل بالهواءالخارج 
وكان الخارج قد اكتسب حرارة بقيت فيه ليس لها قوة فى نفسها تدفع البرودة 
كالشمس لانها من آثار حرارة الشمس » والهواء لكون طبيعته واحدة اذازالت 
عنه الشمس امتزج الهواء الذى فى البيت ونحوه بالهواء الذى بقيت فيه 
حرارة الشمس فاكتسب الداخل حرارة منااخارج. وربماصار الخار جمشتملا 
على برودة ليست فى الداخل فى الليل لعروض مايقتضى حر كة فى الخار جالمقتضى 
لبرودته زيادة عن الداخل لاتساع فضاء الأول وضيق فضاء الثانى . 

ويوضح ماذكرته اشتعال النار فى حطب أخضر ونحوه فانه يطرد البرودة 
منه » ووضع الجمد فى الماء الحار فانه يطرد الحرارة منه » و كوضع الحديد 
الحار ونحوه فى الماء . 

ومن المعلوم ميل الشىء الى مايوافق طبعه » فاذا طردت الحرارة البرودة 
ذهبت الىالمكان البارد واماتستقر فيه فيبرد هواءالبيت فىالنهار ويجتمعالهواء 


بعضه ببعض فى الليل . والله اعلم . 


[ تاويل قوله تعالى تتخذون منه سكراً ] 
ومن ذلك قوله تعالى «تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنأعذكرالمفسرون أن 
السكر الطعم » وقيل الخمر قبل نزول التحريم . 
١)سورة‏ التحل :/ا". 
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وقد خطر لي على سبيل الاحتمال لاالتفسير انه تعالى لما امتن على عباده 
بخلقه لهم ماذكره قبلهذا وذكر من جملته أنه انعمعليهم بمايتخذون منهالحسن 
وغير الحسن وهو السكر الذي هو الخمر» وهذا كما تقو لأعطيتك ماأنفقته فيما 
يليق ومالا يليق وفيما يرضى ومالا يرضى ونحو ذلك » فهويتضمن معما ذكر 
التوبيخ والتقريع على أبلغ وجه وا<سنه . وقوله تعالى « ورزقاً حسناً » يشعر 
بأن الأول غير حسن. والله اعلم : 


[ حل مسألة فى الميراث ] 


ومن ذلك مسأله فىالميراث يدخلها الرد» وهى مالوترك المي تأباً وزوجة 
وثلاث بنات مثلا . 

سئلت عنها فأجبت بأن لهذه طرقاً : 

احدها: ان يقال اصل الفريضة أربعة وعشرون مضروب وفقمخرج السدس 
فى مخرج الثمن» يبقى بعد التوزيع واحد ينكسر فى مخرج الخمس سهم منه 
للاب وأربعة للبنات ومضروب خمسة فى اربعة وعشرين مائة وءعشرون » وبعد 
التوزيع يبَى خمسة يأخذالاب واحداً تنكسر الاربعة فى مخرج الثلث ومضروب 
مائة وعشرين فى ثلاثة ثلاثمائة وستون . 

الثانى: ينظر عدداً له خمسة ولاربعة اخماسه ثلاث حصص المنكسر عليهم 
بطريق الرد » ومضروب مخرج احدهما فى الاخمر خمسة عشر » ومضروب 
الخمسة عشر فى أربعة وعشرين ثلاثمائة وستون . 

الثالث: اننقول بي نالخمسة عشر والاربعة وعشرينتوافق بالثلثومضروب 
وفق احدهما فىالاخرمائة وعشرون» تنكسر حصة البنات عليهن وهن ثلا ثفنضرب 
ثلاثة فى مائة وعشرين يبلغ ثلاثمائة وستين . 


وات 


الرابع: نقول ان كسرت الفريضة على فريقين باعتبار الرد مع الاصلوهما 
الاب والبنات والاب واحودل وسرهمةه واحود فلاعمل قبه ؛ وبين عمد البنات وهو 
ثلا يه ونصيبهن وهو اربعة تباين» فنضرب العدد فى الفريضة تبلغ ائنين وسبعيون 


تنكسر على خنومسة دضرب فيها تبلغ ثأدثمائة وستين ومنها يصح . 


[ بيان كيفية قراءة الصراط السوى ] 


ومن ذلك عبارة فى القاموس » وهى قوله : والصراط السوي كهدى فعلى 
من السواء اوعلى تليين السواءوالابدال ‏ انتهى . 

اقول : فى القَرآن المجيد « مكاناً سوى ١)‏ وفيه «فستعملون من اصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدى»''وهىقراءة السبعة بل العشرة وهى المشهورة » 
وقرىء «الصراط السواء» وقرىء «السوء» وقرىء «اأسوى» وقرىء « السوي » 
على التصغير» وفيه وصراطأ سويأ»''فذ كر صاحب الكتاب اولا مكاناً سوىوقال 
بالكسر والضم لانه قرىء بهما ..ومكان سوى كغنى مهستو » فسوى بمعذى مستتو 
كغنى بمخنى مستغن » ثم ذكر الصراط السوى وهى القراءة المشهورة وغيرها 
من الشواذء فقال والصراط السوي كهدى فعيل من السواء اى السوي علىوزن 
هدى »2 فسوي بمعنى مستو كهدى بمعنى مهتد . 

ويحتمل أن يكون بمعنى هاد » وللاول مناسبة من وجه و للثانى مناسبة هن 
آخر » فهو فعيل مشتق من السواء واصل همزته واو » ومايوجد فى النسخ من 
لفظ فعلى يدل فعيل او فعل بغيز ياء فهو من تحريف النساخ بلاشبهة » و كأنه 

.همم:هطةروس)١‎ 

. ١0ه‎ : سورة طه‎ )١ 


*؟) سورة مريم : "29 . 
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وقع اولا فتبعه الباقون اوأنه كان مشتبهاً فى خطالمصنف ولهذا كانت فعل كما 
فى بعض النسخ اقرب الى فعيل ٠‏ فاللام اشتبهت بالياء بعدها او اسقطت الياء 
قبلها » خصوصاً مع توهم أن المشبه به هدي لاهدى » وهذا ظاهر مكشوف فان 
كون سوى وقوى ونحوهما فعيلا امرمعلوم . 

وفى التبيان « الصراط السوى » فيه خمس قراءات : الاولى على فعيل اى 
المستوى ونقل عبارة التبيان من باب توضيح الواضح » وقوله او على تليين 
السواء والابدال معناه معما قبله انالسوى امافعيل:واماان اصله الصراط السواء 
كالقراةةالأخرى ماعل الال الايين أىتليى الهمرة بأن عدلة درف يناما 
واوأرداً الى الاصل وابدلت ياء ثمابدات الالف التى قبلها ياه ثمادغمتا و كسر 
ماقبل الياء » او ان الهمزة لينت بجعلها ألفاً ثم ياء اوبجعلها ياء ثم فعل ماتقدم: 
ولم يذكر الادعام لظهوره . هذا ماافادته عبارته من التعليل . 

فان قلت : لماذا مثل فى قوله «مكان سوى» بقولهكةنى وهنا قال كهدى . 

قلت : كأنه قصد عدم التكرار مع التفنن فى العبارة » ولما فى ذكر هدى 
من المناسبة للصراط السوى منكون سالكه مهتدياً اوأنه هاد لمن ساكه فلابيعد 
ان يكون لحظ هذه النكتة » ولماكانت لاتناسب المكان السوى أتى هناك بقوله 


[ عبارة للبيضاوى فى عروج الملائكة ] 


ومن ذلك عبارة للقاضى فى تفسير سورة المعارج بعد قوله تعالى «تعرج 
الملائكة والروح اليه فئ يوم كانمقداره حمسين ألف سنة» 7أقال: استيناف لبيان 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على التمثيل والتخييل 3 والمعنى انها بحيث 
)١‏ سورة المعارج : ع . 
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لوقدر قطعها فى زمان يقدر بخمسين الف سنة من سنى الدنياء وقيل معناهتعر بج 
الملائكة والروح الى عرشه فى يومكان مقداره خمسين الف سنة من حي ثأنهم 
يقطعون فيه مايقطعه الانسان فيها لوفرضء لاان مابين أسفل العالم واعلى شرفات 
العرش مسيرة +مسين ألف سنة » لان مابين مر كز الارض ومقعر السماء الدنيا 
على ماقيل خمسمائةعام وثخن كل واحدمن!اسماوات السببع والكرسى والعرش 
كذلك » وحيث قال فى «يوم كان مقداره ألف سنة» يريد به زمان عروجهم من 
الارض الى محدب السماء الدنيا . 

اقول : مراد القاضى أن تلك المعارج لو فرض وقدر أن الانسان يقطعها 
لقطعها فى مقدار خمسين ألف سنة » ولاشك ان الانسان اذا فرض أنه يقطع ميلا 
مثلا ففى ارض مستقيمة سهلة يقطعه مثلا فى ساعة » واذا صعد ذلك المقدار فى 
درج عال ربما لايقطعه فى عشرين ساعة لاحتياجه الى مشقة تبعث على تراخى 
الزمان وزيادته بزيادة العلو واحتياج فرض ذلك الدرج مائلا » فيكون أزيد من 
الخط المستقيم الذى هو ضلع الزاوية الحادة الذى هو جزء من خط مسافة 
الخمسمائةسنة التىبين السماءوالارض مثلاء ويشير الىذلك قو له «و بعدمداهاي؛ 
ولوفرض العروج فى نحوالسلم كانايضاً أطول زماناً بتقريب ماذ كرمع بعد فرضه 
بقطع الانسان لهذه المسافة البعيدة . 

وبالجملةففرض قطع الانسان لهذه المسافة بالعروج فيها لايمكن الابالفرض 
المذكور ممع المشقةالحاصلة من الصعوداللازمة لقوةالانسان الذى فر ضصعوده؛ 
ومعه لايبعد أن يحصل هذا المقدار مع كون مابين مر كز الارض ومقعر السماء 
الدنيا خمسمائة عام وهكذا بحيث لايبلغ هذا المقدار » والخمسمائة التى بينهما 
ليست مفروضة لعروج الانسان على الفرض المتقدم » بل لو كانت طريقاً يقدر 
الانسان على ساو كه من غير عروج لكانت مسير خمسمائة سنة . 
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وقوله «فى يوم كان مقداره الفسنة) يريد بهزمان عروجهم من الارض الى 
محدب السماء الدنيا لاينافى ماتقدم» فان الزمان الذى تعر ج الملائكة فيه يكون 
عروجها بمقدار مايقطع المسافة المد كورة ش بحيث لوفرض عروج الانسان فى 
هذه المسافة كان أضعاق ذلك بالتقريب السابق . أو ان زمان عروج الملائكة 
مقداره الف سنة » ولايلزمان يكون عروجهم فى ألف سنة بل الالف مسافة من 
يقطعها لوكانت الى غير جهةالعلوء أوبأن يعطى الله سبحانهالانسان قدرةلايتفاوت 
فيها العلو وغيره . 

وقوله «لاان» الخ » اي المعنى بحيث لوقدر الخ» لاأن مابين اسفل العالم 
الخ » لان مابين الاسفل الى أعلى العرش لايبلغ هذا المقدار . والله اعلم . 


[ مسألة ببع الاصول من شرح اللمعة ] 


ومنذلك مسألة لجديالمبرورالشيخزينالملة والدين قدس الله تربتهو أعلى 
فى عليينر تبته فى كتاب التجارة من شرح اللمعة اشتهرت بأنها لايمكن حلها 
على وجه مستقيم» وهى فى بحث بيع الاصول دون الثمرة» قال: ويشكل تقديم 
المشتري حيث يوجب نقصاأً فى الاصل يحبط بقيمة الثمرة وزيادة» فينبغى تقديم 
مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً للحقين . 

اقول: كتبت فى جواب السؤال عن معناها توضيح المراد من هذه العبارة 
وما قبلها أنه لوباع الاصل وأبقى الثمرة له فلكل منهما السقي لاصلاح ماله » 
فلوا ضربهما معاً منعاولو أضر بأحد هما قدم المشتري لما ذكره من الدليلأو 
البائع لسبق حقه. فقد ظهر أن كلا منهما لهحق» فتقديم المشترى مطلقا يوجب 
تضييع حق البائّع وتقديم البائع يوجب تضييع حق المشترى . 


فأتى الشارحطاب ثراه بمثال يقتضى الجمع بين الحقين ليقاس عليه غيره 


متكا 


ولينبه على أن تضيبيع حق احدهما لاوجه لله مع ثبوت الحق لكل منهما » فلو 
فرض أن السقي ينقصيه منالاصل مايحيط بقيمة الثمرة التى تتلف مع عدم 
السقى وزيادة وقدمنا مصلحة المشترى تلفت الثمرة كلها مثلا على البائع » ولو 
قدمنا مصلحة البائع حصل فى الآصل نقص بقدرقيمة الثمرة وزيادة » وحينئد 
فلو قد منا المشترى بناء على مااءآتاره المصنفرحمه الله وذكر منالدليل أزم 
منه تضييع حق البائع»فينبغى تقديم حق البائع بالسقى مثلا » لان السياق يقتضيه 
أو بعدمه فيبقى له الثمرة ويضمن للمشترىقيمتها جير الما قابلها من نقص الاصل 
ولايضمن ما قابل الزيادةلانه لايعزم زيادة عن ماله وليكون النقص عليهما » فقد 
وصل الى الباشئع حقه بالسقى وبقاء الثمرة والى المشترى عوض ما نقص من 
أصله ومع الزيادة يكون قد نقص من المشترى تلك الزد.ادة ومن البائيع قدمة 
الثمرة » فيصل مالهما اليهما ويد<ل النقصعليهما . 

وقد يفهم تلف الثمرةكلها من قول-ه « يبحيط بقيمة الثمرة » وقد تتناول 
العبارة تاف البعضءفاذا دفع قيمة ذل كيبقى له شىءو ينقص منهدشىء ومع الزيادة 
عن قيمة الثمرة يتلف من المشترى شىء ويجبر الباقى بقيمة الثمرة . 

فان قلت : على تقدير دفع قيمة جميع الثمرة لايحصل لصاحبها نفع فأي 
مصلحة له فى ذلك ؟ 

قلت : قد تكون قيمة الثمرة فىذلك الوقت عشرة مثلا ثم تصير بعد ذلك 
عشرين اوأزيد » والمعتبر قيمتها ذ.ك الوقت » و كذاقيمة ماقابلها » وقد يتعلق 
الغرض والمصلحة بالثمرة وان غرم قيمتها . 

اذا تقرر ذالكفالضميرفى قوله (بوجب» يرجع الىالسقىالمتقدم» فانهالذي 
تقدم أنه يحصل به الضرر والكلام فيه فهوالمو جب للنقص ويمكن ارجاعه الى 
عدمه المدلولعليهبيالمقام »؛ حيث يكو نالنقص بسببه » والوجهالاول وحكمالعدم 


دكةات 


يعلم من هذا . 

فان قلت : هلل يجوز ارجاع ضمير «يوجب» الى تَقَديم المشترى لقربه ؟ 

قلت : هنذا الذى أوجب عسر فهم هذه المسألة » فان القرب وحده غير 
كاف؛ وأصل الكلام فى السقى وما يترتب عليه منالضرر ومثلهعدمه؛ فالموجب 
للنقص «و أو عدمه » وأي وجه لكون التقديم يحصل منه النقص الا بتمحلات 
يستغنى عنها . 

واعلم ان العيارة كانت اولا في خطه رحمه الله « فينبغى تقدي-م مصلحته » 
فأصلحها د مصاحة البائع »» وفى شرح الشرائع «مصلحته »كما كانت أولاهناء 
فالضمير يرجع الى المشتري. والمعنى حينئذ انه يشكل تقديم المشترىمطلقاء 
-لى يضمن حينئذ قيمة الثمرة للبايع وفى هذا أيضاً جمع بين الحقين » فانه 
يضمن قيمة الثهرة فى ذلك الوقت ولاتنقص اصو له و كأنهلحظ وقت الاصلاح 
اذفىهذا نقصاً زائداً على المشترىمععدم النعص على البائعفى بعض الفروض» 
فانه يغرم قيمة الثمرة والزييادة مسع احتمال ترجيح دليله . ويحتمل ان يكون 
الضمير فى«صلحته قصدبهالر جو ع الىالبائع لدلالة المقام عليه بنقص الاصل » 
فانه يكون فىصورة تقديمه لكن لماكان هذاخلاف الظاهر ذكرالبائع صريحاً. 
وعبارة شرح الشرائع هذه لكن يشكل فيما (لوكان نقص الاصول يحيط بقيمة 
الثمرة وزيادة » فانه حينف ينبغى تقديم مصلحته مسع ضمانه لقيمة الثمرة جمعاً 
بين الحقين . 

فحاصل معنى العبارة ان كلا منهما له حق بالادلة السابقة وغيرها » وتقديم 
مصلحة المشترى قد يوجب تضبيع حق البائع 5لا أو بعضاً ؛ فينبغى فى مثُل 
هذه الصورة أن يقدم البائع مع الضمان المذكور » فان فيه تحصيلا احق كل 
منهما ونقصاً عليهما . وهذا مثال يقاس عليه كل ما فيه جمع بين الحقين . 

فان قلت: اذا كان كل منهما له حق فماوجهقوله «ويشكل تقديم المشترى». 


عاد 


قلت: البحث متعلقبعبارة المصنف والكلامفيهاءو قدقال المصنف و لوتقايلا 
فى الضرر والنفع رجحنا مصلحة المشترى؛ فمعناها لوكان السقى يضر بأحدهما 
رجحنا مصلحة المشترى ١‏ فقد استشكل ترجيح مصلحته بمثل ما ذكر . ومن 
ارادفقه هذه المسألة ينبغى له مراجعتها فى الشرح » فانى لم أنقلها من أولها ‏ 
وزيادة البسط فىالكلام لاجل زيادة النوضيح والا فأقل من هذا كاف . والله 


اعلم , 
[ غمارة البيضاوى فى آية أرحه وأخاه ) 


ومن ذلك عبارةالقاضى البيضاوي فى قوله تعالى فى سورة الاعراف «قالوا 
أرجه واخاه وابعث فى المدائن حاشرين» ١‏ الاية . قال : والا رجاء التأخير . 
أي أخرامره » وأصله ارجثه كما قرأ ابوءمرو ويعقوب » من أرجأت » وكذا 
أرجهو على قراءة ابن كثير على الاصل ف ىالضمير » أو أرجهى من أرجيت كما 
فرأ نافع فى رواية ورش واسماعيل والكسائى . واما قراءة فى رواية قالون 
أرجه بحذف الياء والا كتفاء بالكّسرة عنها وقراءة حمزة وعاصم أرجه بسكون 
الهاء فكشبيه المنفصل بالمتصل وجعءل جه وكابل فى اسكان وسطه »ء واما قراءة 
ابن عامر برواية ابن ذكوان ارجثه بالهمزة و كسر الهاء فلادرتضيه النحاة » فان 
الهاء لاتكسر الا اذا كان قبلها كسرة أوياء ساكنة » ووجهه أن الهمزة لما كانت 
تقاب ياء اجريت مجراها ‏ انتهى . 

اقول : انى لما سئلت عن معنى هذه العبارة أنانىالسائل بنسخة لسم يكن 
فيها واو بعدجه ولم يكن عندى نسخة للكتاب» فافتكرت فى حاها على تقديدر عدم 
الواو» ولمارأيت بعد ذلك فى النسخ المعتبرة المصححة وجود الواورأيت 


.ا١١١‎ : فارعالاةروس)١‎ 
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المسألة ظاهرة على هذا التقدير من غير احتياج الى فكر فى بيان معناهاء وانا 
أذكر ماكتبته فى الجواب على التقديرين فانه لايخلو من فائدة : 

فمعنى العبارة على تقدير تركالواو أن قراءة نافع فى رواية قالون «أرجه» 
بحذفالياء التىقرأبها فى رواية ورش وجهه مع حدذف الياء والاكتفاء بالكسرة 
عنها أنه شيه المنفصل عن الياء التى قرأ بها بالمتصل بالياء » فكما انأرجهى 
مكسور الهاء وكذلك أرجه بغير يا » ووجه قراءة حمزة وعاصم بسكون الهاء 
انها مع الياء المحذوفة كانت جهى من أرجهى على وزن ابل بكسر الباء » فكما 
جاز اسكان الباء منابل كان جه المحذوف الياء الذى هو مع الياء على وزذابل 
ساكن الهاء كابل ساكن الباء » فقوله فلتشبيه المنفصل بالمتصل توجيه لقراءة 
الكسر والسكون معاً . وقوله وجعل جه كابل لتمام توجيه قراءة السكون . 

ويحتمل ان يكون قوله فلتشبيه المنفصل بالمتصل توجيهاً لقراءة الكسر » 
وقوله وجعل جه كابل توجيهاً لقراءة السكون » بمعنى أن جهى اذا كانت كابل 
التى يجوز اسكان بائها يصير بعد حذف الياء جه بالسكون » ولاينافى التوجيه 
قوله أولا يحذف الياء والاكتفاء بالكسرة عنها » فانه بريد أن وجهه فى صورة 
الاكتفاء بالكسرة كذا و كذا مع انه لاينافى كونه وجهاً آخر. ونظير هذا التعليل 
كثير فى العربية » فلايحسن استبعاده . 

وقوله اولى على الاصل فى الضمير » يريد به أن الاصل فى ضمير الغائب 
المفرد أن يكون مضموماً » وقد تشبع الضمة فتصير واوا فهما معاً على الاصل 
ومايأتى بعد على خلاف الاصل » فلهذا احتاج الى توجيهه بماذكره . 

وفى بعض النسخ وأما قراءته فى رواية قالون فالا كتفاء بالكسرة عنها » 
واماقراءة حمزةوعاصم الخفحينئذ فيكو نالا كتفاء بالكسرة تعليلا للاول» وقوله 
فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل جه كابل فى اسكان وسطه تعليلا للثانى » ومعناه 
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أندشبه المنفصل عن الياءبا لمتصل بهاو سكن جه الذي حذفتمنهالياء كماسكن ابل . 
واعلم ان القاعدة فىمثل ارجيت واعطيت ان تشبع كسرة الضمير فى أمره 
اذا وصل بكلام بحيث تصير فى اللفظ ياء نحو اعطه كذا » وحينئذ فقد يكتب 
بحسب قواعد خط المصحف فقط باء» فالقراءة بالياء جارية على هذه القاعدة » 
وانكان الاصل فىغير ضم الضمير كما لوكان منغير هذا الباب كأرجأت بالهمز 
وعدمه » وقراءة حذف الياء وابقاء الكسرة وحذفها ممع اسكانالهاء أصلهما هذه 
القراءة من حي ثأن حذف الياء التى هىلام الكلمة يدل على أنه من ارجيتلامن 
ارجأت » والفرض ان القراءتين ارجه بالكسر وأرجه بالسكون من غير ياء . 
هذا مااقتضاه المقام من الكلام على هذه العبارة على تمَدير عدم الواو , 
وأما على تقدير وجودها فالمعنى ظاهر » فان قوله فلتشبيه المنفصل بالمتصل 
وجعل جه وكابل فىاسكان وسطههء يريدبه أن الواو التى فى قوله تعالى «واخاه» 
التى هى حرف منفصل عما قبله من كامة أخرى نزات منزلة الححرف المتصل 
بالكلمة فصار جه ومثل جهو متصلا وسكنت الهاء كما سكن تباءابل . وفى بعض 
النسخ بعد قوله واماقراءته فى رواية قالونارجه بحذفالياء والاكتفاء بالكسرة 
وقراءة حمزة وحهص أرجه يسكونالهاء فاتشبيه الخ» فيكون قوله فلتشبيه الخ 
وها لهما وابل مع الكسر والسكون يصلح لهما. وفى النسخ المشهورة: واما 
قراءته أي نافع فى رواية قالون فللاكتفاء الخ » وحينئذ فيكون قوله فللا كتفاء 
وه اقراءة الكتدن فقل وبوعلى السبخة الأخرى اقاوحة غير إوزانتمعتاة فى موده 
الاكتفاء بالكسرة وجهه تشبيه المنفصل الخ . وهذا ماكتبتهبعد بثبوت الواو ء 


[ مسألة من شوح اللمعة فى <هل عين الفائتة ] 
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لها أوجهاً متعدرةتصح بكل منهاء ولننقل العبارة ليتضح مانذكر فى حلهاءقال : 
ولوجهل عير الفائتةمن! لخمس صلى صبحاأء مغر بأمعينتينوأر بعأ مطلقة بينالر باعيات 
الثلاثو بتخير فيها بين الجهرو الاخفات» وفىىتقديم ماشاء من الثلاث واو كان 
فىوقت العشاء ردد بين الاداء والقضاء والمسافر يصلى مغرباً وثنائية مطلقة بين 
الثنائيات الاربع مخيراً كما سبق » ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعية مطلقة 
ثلائياً وثنائية مطلقة رباعياً ومغرب يحصل الترتيب عليهما ‏ انتهى . 

وموضعع الاشكال قو له «يحصل الترتيب عليهما»» فان الفائتة اذاكانت واحدة 
فلاترتيب » وقد تقدم منه رحمه الله التخيير فى تقديم ماشاء من الثلاثحيث ان 
الفائتة واحدة فكذا هنا . 

اقول : ضمير عليهما يحتمل اوجها : 

احدها : ان يرجع الى جهل الترتيب وجهل عين الفائتة والمعنى حينئد 
يحصل ترتيب الفائتة استحباباً او وجوباً على التقديرين . ويؤيده انه لما ذكر 
الترتيب بين الفائت والحاضرة » ثم ذكر سقوطه مع الجهل ربما أوهم ذلك 
سقوطه مطلقا. وربما توهم أيضاً ان الترتيب مستحب أوواجب على تقدير العلم 
بالفائتة » فنبه بقوله «دحصل الترتيب عليهما» على ذلك . ولاستبعد المرجع 5 
فان الكلام مرتبط بعضه ببعض » وان كان الظاهر أن يؤتى بالظاهر لبعده . 

الثانى: ان يرجع الى قسمى جهل عينالقائتة وهما الجهل حضراً والجهل 
سفراً » ويراد به ترتيب ‏ الحاضرة ايضاً عليهما . وماذكره ثالثاً من قوله «ولو 
اشتبه فيها القصر والتمام » الخ يعلم حكمه منهما » لانه مركب منهما وفرع 
عليهما . 

الثالث : ان يرجم الى القصر والتمام على تقدير الفوات منهما مع جهل 
عين الفائتة » فانها لاتأبى التعدد » والمعنى حينئذ يحصل ااترتيب على القصر 


- ١75 


والتمام اوتعدد الفائت منهما . وهذا يشمل صورثين . 

الرابع : ان يرجع اليهما ايضاً على معنى اه يرتب بينهما فيما لو علم 
تقدم أحد الزمانين المحتمل فواتها فيهما على الاخر » فيجب عليه الوظيفتان 
احداهماأصالة والاخرى من باب المقدمة؛ وقدفرض انهيعلم سبق وقتاحداهما 
على وقت الاخرى » فيقدم ما وقته أسبق كما لو تعددت الفوائت . الا ان هذه 
العلة تجرى فى القسمين الاخرين ايضاً الا ان يكون دليل غير ظاهر . ويمكن 
اعتبار الفرق بينهما بالعلم بسبق الوقت هنا دونهما فتدبر . 

الخامس: ان يرجع اليهما ايضأء على معنىانه لوفعل ذلك حصل مايترتب 
عليهما من الاحتمالات . 

السادس : ان برجع الى الرباعية والثنائية» على معنى انه يحصل ترتيب 
المغرب عليهماء ويؤيده التخيير ف ىالقسمين السابقين» ولكنوجهه غير ظاهر 97 . 

السابع : ان يرجع الى الاستحباب والوجوب » أى على التقديرين . 

وبقياحتمالات أخر لاتخلومن بعديظهر بعضها مماذكرته» ولايخفى احتمال 
الظرفوهوعليهما للغووالاستقرارومايناسب كل واحدمنهما للاوجه ومايناسيهما 
من قراءة يحصل مشدداأً أو مخففاً . 

ومعنى قوله «ولوجهل عين الفائتة من الخمس» الخ ؛ انه جهلها من خمس 
بوم يحتمل أنيكون يومالتذ كر ونحوه ويحتمل ماقبله فيصلى ماذكره ولاحتمال 
كون الفائتة مماسبق واحتمال انتكون هذه العشاء يرددبينالاداء والقضاءء لاان 
هذه العشاء فائتة » فاطلاق الفائتة على ماتدخل تحته مجاز باعتبار احتمال تحفقق 
الفوات فى غيرها ‏ فتدبر . 

وبما تقرر من كونها من خمس دوم لابرد أنه يسردد بين القضاء والاداء 

)١‏ صرح الشهيد الاول رحمهالله فى رسالة السهو بوجوب التقديم فى مثل هذا «منه». 


ى 119/6 هه 


لوكان فى وقت العصر أو الظهر ايضاً » فلايظهر للتفييد بوقت العشاء فائدة ء 
فانكون الظهر أوالعصر يحتمل الاداء الا يتم فىاطلاق الرباعية ثلائياً مع كون 
الفائتة من حمس يوم . نعم لوفرض من خمس أزيد من يوم احتمل ذلك فيقال 
ان ذكر العشاء يعلممنه غير هأوانه يحتاجفيه الى قوله مثلاء لكنه خلا ف المفروض. 
ومما تقرر يظهر حكم مالوكان من خمس أزيد من يوم فليفهم . 


[ مسآلة صلاة الجمعة من شرح اللمعة ] 


ومن ذلك عبارة اخرى فى شرح اللمعة فى صلاة الجمعة اشتهرت بالاشكال 
بين العلماء وعدم ظهور وجه لهاء وقد كتبت فى حلها مااقتضاه الحال؛ والعبارة 
بعدقوله: وقول المصنفين رحمهما الله وتسقط عن!أمرأة والمسافروالهم والاعمى 
(ومن بعد) منزله عن موضيع تقام فيه الجمعة كالمسجد ) بأزيد من فرسخين ) 
والحال أنه يتعذر عليه اقامتها عنده اوفيما دون فرسخ (ولاينعقد جمعتان فى أقل 
من فرسخ) بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتما ع على جمعة واحدة 
كفاية ولاتختص الحضور بقوم الا ان يكون الامام فيهم » فمتى أخلوا به اثموا 
يها . ومحصل هدا الشرط وماقبله أن من بعد عذها بدون فر سخ يتعين عليه 
الحضور » ومن زاد عنه الى فرسخين بيتخير بينه وبيناقامتها عنده ومن زادعنهما 
يجب اقامتها عنده اوفيما دون الفرسخ مع الامكان والاسقطت ‏ انتهى . 

اقول:قولهأوفيمادون فرسخقديتوهم منافاته لمابعده من حكمه بأنها لاتسقط 
الا عمن بعد بأزيد منفرسخينءفكان ينبغى أنيةول اوفيما دون أزيد من فرسخين. 

والجواب عن هذا : بالفرق بين السعي لاقامة الصلاة وتحصيلها والسعى 
للحضور والصلاة فى مكان تقام فيه 'لجمعة جامعة لاشرائط » فعلى الثانى يجب 


السعي من فر سخين فما دون »2 وعالى الاول يجب على أهل الفرسخ الاجتماع 


- !١اآكك‎ - 


وتحصيل الجمعة . 

وفىالاخبار و كلام العلماء مايدل علىهذا الفرق» ففى خبر محمد بن مسلم 
وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على 
فرسخين. وحسنة محمد بن مسلم قال: سألت اباعيد الله عليه السلام ع نالجمعة 
فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين . 

وظاهر أنالظاهر من قوله عليه السلام «منها» من الجمعة التى تقام فى مكان 
جامعة للشرائط» وعبارة ابى الصلاح رحمه الله صريحة فىذلك على مانقله جدى 
رحمهالله فىرسالة الجمعة حيث قال فى كتابه الكافى: واذا تكامات هده الشروط 
انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد اللخطية» 
وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه 
وبيئها فرسذان فمادونتهما . 

ومعلوم أن التعدد من جملة الشروط» وعمارة الشرائع فى شروط من تجب 
عليه ولا يكون بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين و كذا غيرهما كعبارة هذا 
الكتاب وغيرها . 

وروى الشيخ رحمهالله ف ىالتهديب ومحمد بن يعقوس رحمه الله فىالكافى 
معاختلاف يسير بسندهما عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : 
يكون بين الجماعتين ثلا ثةاميال يعنى لاتكون جمعة الافيما بينه وبين ثلاثةاميال 
وليس تكون جمعة الابخطبة . قال : واذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة 
اميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . وهذا يدل على ماذكر ء فانه قال 
فى هذه الرواية التى هى مستند حكم هذا التفصيل » يعنى لاتككون جمعة الافيما 
بينه وبين ثلاثة اميال. وظاهر أن المراد يعنى لاتوجد الجمعة ولايجب تحصيلها 


الافيما بين المكلفء أي بين مكانه وبين نهاية ثلاثة اميال. ومثل هذا الاستعمال 


- ١ا/ا/-‎ 


شائع نحو «قصر مابينه وبين شهر» و« كتب الله له ثُواب مابين مشيه ور كوبه» . 
فظهران تحصيل الجمعة واجب علىمن اشتمل عليهم الفرسخ معاجتماع بقية 
الشرائط . 

وقوله «يعنى لايكون» الخ؛ وان كان الظاهر أنه من كلام الراوي لكنه وقع 
تفسيراً لكلام الامام عليه السلام » وكلامه رحمه الله فى الشرح على نهج عبارة 
الحديث » وهو قوله «أوفيما دون فرسخ» يعنى والحال انه يتعذر عليه اقامتها 
عنده أوفيما دون نهاية الفرسخ . 

فان قيل : قوله يعنى لايكون الخ كيف يصلح تفسيراً لقوله يكون بين 
الجماعتين ثلاثة اميال و كيف يفهم منه . 

قلت : لما كان مجملا وفهم منه الراوي هذا المعنى فسرهبه » فانه يكون 
المراد حينثذ بقوله عليه السلام يكون بين الجماعتين ثلاثة اميال اذكل اهل 
ثلاثة اميسال يجب عليهم تحصيل جمعة ولايجب عليهم السعى أزيد من ذلك 
لتحصيلها وانوجب لحضورهاء و كذا!الجماءة الثانية بالنسبة الى الثالثة وهكذا. 

وأيضأفان قوله عليهالسلام «واذا كان بين الجماعتين فى الجمعة ثلاثة اميال 
فلابأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء» يقتضى انيكون المراد من الاولغيره 
لثلا يتكرر . 

فان قلت : هذا يقتضي التحديد بثلاثةاميال» فلاي شىء شرط وقوعها فيما 
دون ذلك . 

قلت : لما كان قولنا مابين موضع كذا وكذا فرسخ مثلا معناه مابين أقرب 
نهايات كسل منهما الى الآخر لزم من ذلك وقوع الجمعة فيما دون نهاية 
الفرسخ عفيكون الفرسخ ظرفاً لها على ان رأس الفرسخ لووقعت فيه الجمعة 


- ١978 - 


واقفيك ادا قنما:ووق أو افيها زاف أو فيهما والا خيران لايتم فيهما فتعين الاول . 
فظهر الفرق بين أسعى للحضور فى مو ضع يعامفيه الجمعة والسعى للاقامة 
وتحصيل الجمعة » وهدا هو المراد بفو له : والحال انه يتعذر عليه اقامتها عنده 


اوقيما دوت فرسخ . والله تعالى اعلم : 


[ مسألة من شرح اللمعة فى صلاة الحنازة ] 


ومنذلك عبارة اخرى فى شرح اللمعة فى صلاة الجنازة وقد اشتهرتايضاً 
بالاشكال وعدم ظهور معناهاء قال رحمهالله: وماذكره المصنف من جوازالقطع 
على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح؛ لان الخوف ان كان على الجميع 
أوعلى الاولى فالقطع يزيد الضرر على الاولى ولايزيله لانهدام ماقد مضى من 
صلاتها الموجب لزيادة مكثهاء وانكان الخوف علىالاخيرة فلابداها م نالمكث 
مقدار الصلاة عليها » وهو يحصل مع التشريك الان والاستيناف . نعم يمكن 
فرضه نادرابالخوف على الثانية بالنظر الى تعدد الدعاء ممع اختلافها فيه بحيث 
يزيد مايتكرر منه على مامضى من الصلاة . 

اقول : محل الاشكال قوله طاب ثراه نعم يمكن فرضه نادراً » الخ 5 
وتوضيحه انقوله نعم يمكن فرضه نادراً يريد به فرض الخوف أو الضررءواراد 
بالندور بعد ان يتفق تاف الجنازة فى مثل هذا الجزء اليسيرمن الزمان . وقوله 
« بالخوف على الثانية بالنظر ال ىتعدد الدعاء مع اختلا فهما فيه » معناه بالنظر 
الى تعدد الدعاء الكاثن أو الحاصل مع اختلا فهما فية » فهو لمجرد الكشف 
والتوضيح لا للاحتراز ليرد أن الاختلاف لابد منه حينئذ . 


واحترز بالخوف على الثانية عن الخوف على الآولى أو عليهماءفانه لايتم 


- ١/9 - 


فيه ماذكر » ولو فرض جواز التكبير لها بالخصوص اذا حضرت بعد التكبير 
الاول للاولى والتشريك من الدعاء الاول كان القيد ل.لاحتراز لكن جواز مثل 
هذا غيرمعلوم . 

وقوله « بحيث يزيد مايتكرر منه » بريد به من حيث حصول هذه الزيادة 
أو بسبب هذه الحيثية » لاانه قيد احترازي وان وقع مثله للاحتراز فى غيرهذا 
المقام»فان كلا منهما جائز بحسب مقامه»ء كما تقول جاء القوم بحيث لمبتخلف 
منهم احد . 

وقوله« علىمامضى من الصلاة» أي من صلاة الثانية بالنسبة الى ماانفردت 
به أو صلاة الاولى او صلاتهما » فان المتقدم على ما انفردت به الثانية يجوز 
اضافته الى كل منها ولو بأدنى ملابسة . 

وحاصل معنى قو أه ((نعم يمكن فرضه»الخ أنالخوف الذى ذ كرهالمصنف 
يتم نادراً فيما اذا خيئء على الثانية وشرك بينهما باعتبار تعدد الدعاء المختالف 
فان بسيبه يزيد مايتكرر منه على مامضى من صلاة الثانية. وهذا بخلاف القطع 
والاستيناف » فان الدعاء يكون لهمامتحداً الافى الاخيرفانه قديتكرر . هكذا ينبغى 
فهم هذه المسألة . 

واقول : يمكن ان يقال انه قديحصل بالتشريك ضرر بالخوف عليهما 
ويندفع بالقطع والاستيناف »كما لو حضرت الثانية بعد التكبير الاول ودعائه 
مثلاء فانه لولم يقطع واتم الصلاة على الاولى ثم صلى على الثانية ريما حصل 
الضرر المتوقع عليهاء ولوشرك بينهما ريما حصل الضرر عليهما بتكرر الدعاء 
ولوقطع واستأنف لم يتكرر الا الدعاء الاخير لواختلفتافيهوام ينهدم من صلاة 
الاولى سوى التكبير الاول والدعاء » ولاشبهة فى أن زمان ذلك أقصر هن زمن 


الدعاء المتكرر مع التشريك 1 فيحصل 5 لقطع والاستبيناف حينةا فأئدة . 


ب ١لممأا‏ .م 


وميك يظهر امكان فر ض صور حتاف فى بعضها الزمانان ويتساويان فى! أبعض 
فالضابط اختيار الزمنالقصير لما يحشى عليه» وليبس دور بعص ماغرض بأقوى 


من ندور ما فرضه جدي طاسب ثرآأه . فتدبر . 
[ مسألة الاعتكاف من شرح اللمعة ]| 


ومن ذلك عبارة اخرى من شرح اللمعة ولها قصةء وهى ان الشيخ على بن 
سليمان اليحرانى رحمه الله أما ورد اصفهان واتفق الاجتماع به قال لي :سمعت 
أن والدك كتب حاشية على شر حالامعة قات : نعم قال:نبه على الا غلاط التى 
وقعت لجده. فقل تله : جده لم يكن معصوماً ووقوع الغلط من غير المعصوم 
ممكن » ولكن التعبير بالغلط او الاغلاط ونحوذلك غير معهود من الا فاضل 
فكيف وهو جده والمتعارف البحث من بعضهم مع بعض ومناقشة بعضهم بعضاً 
بحسب مايصل فهم كل اليه » وهو كثير أ مايبحثمع جده وغيره » ولكن هل فى 
خاطر كم من الاغلاط شىء ؟ قال : نعم اذا أحضر الكتاب أريكم ذلك . وكان 
عندي نسخة لشرح اللمعةبخطى وقد كتبستعلىمو اضع الاشكالمنهاعلى الحواشى 
ماخطر لفكري القاصر » فاما أحضرت النسخة اخذها وشر ع يتصفحها » و كلما 
وصل الى مكان كان فى فكره أنه غلط يرى عليه حاشية مما كتبته فيتأملها وينتقل 
الى غيره » وهكد! الى ان وصل الى مسألة فى الاءتكاف لم أكن كتبت عليها 
شيئاً لاءتقادى انها واضحة» فنظر فيها فلم ير شيئاً مكتوباً فقال: قد ناقض نفسه 
فيها مع فاصلة قليلة ومثلها عبارة شرح الشرائع فوضعت الكتاب وقلت له : 
أنظر العبارتين واكتب لكم مايحضر ممن الجواب فى وقت آخر حيث ان هذا 
الوقت لايسع ذلك . فلما رأى الجواب قال : اذا حلينا العبارة هكذا م برد 


عليه شىء ووحهه أنه حملها على وحه يفضي تهافتها وعدمارتباط الشرح بالمتن 


- الما - 


ومئاسيته له . 

والعبارة هذه : وفى الجماع ليلا كفارة واحدة فى رمضان وغيره » الا ان 
يتعين بنذر وشبهه فتجب كفارة سببه ايضاً لافساده»و لوكان افساده بباقى مفسدات 
الصوم غير الجماع وجب نهار كفارة واحدة ولاشىء ليلاء الا ان يكون متعيناً 
بنذر وشبهه فتجب كفارته » ولو فعل غير ذاءك من المحرمات على المعتكف 
كالتطيب والبييع والمماراة اثم ولا كفارة » واوكان بالخروج فى واجب متعين 
بالندر وشبهه وجبت كفارته » وفى ثالث المندوب الاثم والقضاء لا غير » وكذا 
لو افسده بغير الجماع ‏ انتهوى . 

والجواب اقول : انه رحمه الله صرح فى شرح الشرايع باختيار وجوب 
الكفارة بالجماع وعدم وجوبها بباقى مفسدات الصوم مطلقاً بل ان وجبت بغير 
الجماع فانما تجب يسبب ككونه افطاراً فى شهررمضان او مخالفاً للنذر وشيهه 
حيث قال بعد قوله والوجه فى ذلك التفصيل وان كان واجبا فأفسده بالجماع 
وجبت الكفارةلاطلاق النصوص بذلك وانكان افساده بغيره منمفسدات الصوم 
فان كانمتعيناً بنذر و شبهه وجيت كفارةسب ب الو جورمن نذراوعهداويمين فالكفارة 
ليست من جهة كو نه اعتكافايلمن جهة مذالفة السبب الواجب وان كان الواجب 
عير متعين وجب قضاؤه خاصة ‏ انتهى. وهو صريح فيما ذكر وقال عند قول 
المحقق رحمه الله و كذا ان جامع نهارا فى غير شهر رمض_ان وجملة الأمران 
الجماع انكان نهارا فى اعتكاف واجب فىشهررمضان او ماتعين صو مدفكفارتان 
لاختلاف الاسبان المقتضى لتعدد المسيباتوالتداخل على خلاف الاصل وان 
كان الجماع ليلا فكفارة واحدة للاعتكاف اذتهى ولايخفى ربط الكلامبقوله ان 
الجماع ان كان نهارا الخ وتعلقه به وكذا قوله بعده بلا فصل وان كان الافساد 
بباقى اسباب فساد الصوم وجبت نهارا كفارة واحدة ولاشىء ليلا يريدبه انه لو 


ب ارا - 


افسد الصوم الواجب المتعين صومه لكونه من شهر رمضان ار لكونه واجباأ 
بالنذر أو شبهه من غيره وجب عليه كفارة واحدة لافطار يوممن شهر رمضان او 
افطار منذور أو شبهه . واذا تحقق ذلك ظهر دفع مايظن من المنافاة بين كلاميه 
الاول والاخير » ويؤيده ايضاً انه لم يوجب الكفارة بفساده بالخروج الابسبب 
النذر أوشبهه . 

هذا مايتعلق بعبارة المسالك» وأماعبارة شر ح اللمعة فوجهها يظهر بعدتدبر 
عبارة المسالك» وتوضيحه: انه لما قال المصنفرحمهالله قبل مانقلته من العبارة 
«ويجب بالجماع فىالواجب نهاراً كفارتان انكان فى شهررمضان وليلا واحدة» 
كان قول الشارح رحمه الله (ولو كان افساده) الخ مربوطاً به » أي لوكان افساد 
الاعتكاف فى شهررمضان (بباقى مفسدات الصوم) كالاستمناءمثلا (غير الجماع) 
فانه قد علم حكمه (وجب نهاراً كفارة واحدة) لشهررمضان لااللاءعتكاف لاختياره 
عدم الكفارة له بغير الجماع (ولاشىء ليلا) لما ذكر الا ان يكون متعيناً بنذر 
اوشبهه) وهذا الاستثناء من قوله وجب نهارا كفارة واحدة أي لو كان (اعتكافهفى 
شهر رمضان) وافسد صومه بمفسد غير الجماع لم يجب الا كفارة واحدة الا ان 
يكون اعنكافه المدكور متعيناً بنذر أوشبهه ( فتجب عفارته ) اي كفارةالندر او 
شيهه ايضاً : 

وقوله «وفى ثالثالمندوب الاثم والقضاءلاغير و كذالوأفسده بغير الجما ع» 
يريد به ان ثالث المندوب لوخرج فيه فعليه الاثم والقضاء لاغير» فهو معطوف 
على قوله «فى واجب»» أي ولوكان بالخروج فى ثالث المندوب وكذا لوأفسد 
ثالث المندوب بغير الجماع كان عليه الاثم والقضاء لاغير . 

وأما الجماع فتجب بهكفارة الاعنكاف لوجوب. الثالث وان كان فى شهر 


رمضان فكفارة أخرى كماتقدم . 


- "لما - 


فان قلت :قو له سابقاً (ويفسده مايفس دالصوم) من حيث فوات الصوم الذي 
هوشرط الاعتكاف (ويكفر) للاعتكافزيادة على مايجب للصوم (انافسد اأثااث) 
مطلقا (اوكان واجباً) وان لم يكن ثالثاً ينافى هذا . 

قلت : ذاك حل لعدارة المصنف وشرح لها وهدا مبني على مااختاره » فلا 


منافأة . 


[ مسألة عقد الذميين من شرح اللمعة ] 


ومن ذلك عبارة فى شرح اللمعة ايضا سألنى عنهاالشيخ عبد اللطيف الشهير 
بابن ابى جامع رحمهالله؛ وهى قول جدي طاب ثراه فى كتاب النكاح فىالمهر 
بعد قول المصنف رحمه الله (ولو عقد الدذميان على مالايملك فى شرعنا صح 
فان اسلما انتقل الى القيمة) عند مستحليه لخروجه عدن ملك المسلم سواء كان 
عيناً اممضمونا » لان المسمى لم يفسد ولهذا لوكان قد أقبضها اياه قبل الاسلام 
برىء » وانما تعذر الحكم به فوجب المصير الى قيمته لانها أقرب شىء اليه : 
كمالوجرى العمّد علىعين وتعذر تسليمها ومثله مالوجعلاه ثُمناً لمبييع أوعوضاً 
لصلح أو غيرهماء وقيل يجب مهر المثل تنزيلا لتعدر تسليم العين منزلة الفساد 
ولان وجوب دفع القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان وهو هنا ممكن. 
وانما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما الى آخر العبارة . 

اقول: قوله «لخروجه عن ملك المسلم» تعليل لاعتيار القيمة عند مستحيله. 

وقوله «سواء كان عيئاً ام مضموناً» تنبيه على خلاف بعض العامة » حيث 
فرق بينهما فحكم فى العين بأنها لايستحق غيره اي غير المسمى » وقد شاع 
استعمال الفقهاء الدين والمضمون فىمقابلة العين» يعلم ذلك من تتبع عباراتهم» 


فلايرد أن المضمون عين ايضاً , اذلا مشاحة فى الاصطلاح . 
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وقوله « لان المسمى ام يفسد » دليل الانتقال الى القيمة » والمراد أنه لم 
بقع فاسدأء فانه تقرر أن المسمى متى حكم بفساده حكم بمهر المثل »كما اذا 
قبل مثلا من باع مالايماك بطل البيع اي وقع باطلا ومن باع مايملك لم يبطل 
أي لم يقع باطلا » لامايفهم من ظاهر العبارة فى بادىء الرأي انه لم يفسد بعد 
الاسلام » ليترتب عليه منافاة قوله «ولهذا لوكان قد اقبضها » الخ . وعلى هذا 
فتفريع قوله «ولهذا» الخظاهرء لانه اذا لم يقع فاسداً وكان المسمى غير محرم 
عندهم بتراد منه بالاقباض قبل الاسلام ودلالته على عدم الفساد ظاهرة . 

اذا تقرر ذلك فقوله « وانما تعذر الحكم به» أي بعد الاسلام مع الحكم 
بصحة قيبله صع ما بعددظاهر . 

وقوله فى الاستدلال علىوجوب مهر المثل تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة 
الفساد» أي منزلة وقوعه فاسدأ من اصله فيجب مهر المثل على مقتضى قاعدة 
الفاسل . 

وقوله رولان وجوب القيمة» الخ حاصله ان القيمة لاتجب الااذا تعذر دفع 
العين وهو هنا ممكن . 

وقوله «ويضعف بمنع الفساد» ظاهر بعد ملاحظة ماتقدم . وقوله «والتعدر 
الشرعى منزل منزلة الحسي» دفع لامكان دفع العين » اى كما انه مع التعذر 
الحسي فى العين المحللة ينتقل الى القيمة فكذا مع التعذر الشرعى فىغيرها 
بل هنا أقوى فينتقل الى القيمة بطريق اولى . 

وقوله «ومهرالمثل قديكون» الخ مسوق لنفي ثبوت مهر المثل لالاستضعاف 
دليل»ه . 


اذاتقرر ذلك فقّد ظهر أنمعنى فرعية دفع القيمة انمايتحقق مع عدم وجود 
العين اوعدم امكان دفعها فيفر ع حيندل دفع القيمة 2 فالفرعية لاتتحقق الاممع عدم 


كه هماه 


امكان دفع العين والحال أن دفع العين هنا مسكن فلايكون دفع القيمة فرعأله. 
وحاصاه ان دفع القيمة انما يتفر ع علىو, دفع العين التى يمكن دفعها ويقوممقامه 
مع عدمه » وهوهنا غير معدوم؛ فمععدم وجود الاصل لاينتقل الى الفرع بل 
لافرعية حينئد » فلايتوهم ان المناسب ان يقال مع عدم الامكان . 

وتحتمل العبارة وجهاً آخر . وهو أن قوله « مع الامكان » للاحتراز عما 
لوكانت العين المبيعة لايمكن دفعها كبيع الابق والطير فى الهواء ونحوه مما 
لايمكن دفعه»فمثل هذا لايتفرع عليه دفع القيمة»لاندفع العين غير ممكن فليفهم . 

ويحتمل انيكون المراد مع امكان الفرعية» وهو أي دفع العين ‏ ممكن 
فلايكون فرعا له . وبسط الكلام فى هذا وزيادة توضيحه لاقتضاء المقام ذلك. 


والله اعلم 8 


[ مسألة فى صلاة الخوف من شرح اللمعة | 


ومنذلك مسألة فى صلاة الخوف من شرح اللمعة » قال جدي طاب ثراه 
بعد قول المصاف رحمهالله (وفى المغرب يصلى باحداهما ركعتين) وبالاخرى 
ركعة مخيرا فى ذلك » والافضل تخصيص الاولى بالاولى والثانية بالباقى تأسيأ 
بعلى عليه السلام ليلة الهرير » وليتقاربا فى ادراك الأركان والقراءة المتعينة . 
وتكايف الثانيةبالجلوس التشهد الاول مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه 
زماناً على التقديرين فلابحصل بايئار الاولى تخفيف ولتكليف الثانية بالجلوس 
للتشهد الاول على التقدير الاخر . 

اقول: معنى هذه العيارة انه قدثبت ترجيح تخصيص الفرقة الاو لىبالر كعة 
الاولى بالتأسي وتقارب الاركان والقراءةالمتعينة . 

وما قيل من أنه على هذا التقدير يلزم تكليف الفرقة الثانية بالجلوس 


- 


لتشهد الامام الاو ل » فان متابعته فى الجلوس حين تشهده واجبة مسع أن صلاة 
الخوف مبنيةعلى تخفيف الامامبهم الصلاة أوعلى التخفيف مطلقاء وهذا مناف 
للتخفيف . 

مندفع بأنهذا المقدار منالزمان سواء تشهدت معه الفرقة الاولى أوالثانية 
أم لا لابد منه للامام والمأموم تابع إ.ه ولايجوز التخفيف بتر كه » فسواء خص 
الاو لى بالركعة ام لا لابد من حصول هذا الزمان » فلايحصل بايثار الاولى 
بالر كعتين الاوليين تخفيف . 

وأيضأً فانه علىتقدير ايثارالاولى بالر كعتين الاوليين اذاصلى الامام بالثانية 
ركعة ينبغى أن يجلس حتى يتموا مابقي لهم وهو ركعتان» فانتظاره مقدارزمان 
تشهدهم الاول كمقدار زمان تشهده فى الصورة الاولى وانتظارهم له فلايحصل 
تفاوت . 

واما انتظاره لهم بقية تمام صلاتهم ماعدا التشهد على تقدير ايثار الاولى 
بالر كعتين فهو مقدار انتظاره لتمام صلاة الفرقة الأولى على تقدير تخصيصها 
بر كعة» فمجمو ع صلاة الامام بالفرقتين على التقديرين لايتفاوت» وانتظار الفرقة 
الاولى للامام فى تشهده فى احدى الصورتين معارض بانتظار الامام ف ىالصورة 
الاخرى . 

وفوله «ولتكليف» الخ معطوف على قوله « باستدعائه » أي يندفع يسبب 
استدعائه الخ ولاجل تكليف الخ. ولعله رحمه الله عدل عن الباء الى اللامولم 
يقل وبتكليف لان دفع الاعتراف يحصل بالاول والثانى معارضةورد والياء ريما 
اوهمت خلا فذلكء ولوسلم خلافذلك امكن توجيهه بالتفنن فى العبارةوعدم 
التكرار . 

ويجوز أن يكون الباء لغير السببية واللام للتعليل » ويكون الدفع بالاول 


- لاما - 


ولاجلالثانى بتقريب ماذكر وعبارةالذ كرى تعينعلى بعض القيود التىذكر ناهاء 
قال رحمه الله : ولانه معارض بما انه اذا صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة 
فانها تجلس حيث لايجلس الامام أعنى تشهدها الآولء واذا انعكس كان جلوسها 
فيه حيث يجلس الأمام» وذلك على مقتضى الكلام الاول نوع تخفيف ‏ انتهى. 

ومنه يظهر معذى قوله رحمه الله «و لتكليف الثانية» الخ . وقال فى الذد كرى 
قبل هذا: وبعض العامة رجح الثانى» بمعنى اختصاص الثانية بالر كعة الاخيرة» 
واختاره الفاضل فى القواعد للا تكلف الثانية زيادة جلوس فى التشهد لهوهى 
مبنية على التخفيف وهذا ليس بشىء ء لان هذا الجلوس لابد منه واستدعائه 
زماناً فلايحصل التخفيف بايئار الاولى ‏ انتهى . 

والظاه رأن المراد التخفيف بالنسبة الى الامام والمأمومين معأء وان يكون 
زمان مجمو عصلاته بمقدار زمان مجمو ع صلاتهم ؛ وحينثئف فلايحصل التخفيف 
بماذكر فليتأمل . 

والذى يظهر أن نظر الشهيدين قدس سرهما الى تخفيف صلاة الأمام 
بالمأمومين ماامكن » و كأنه الدى يظهر من تحفيف الصلاة حينئذ » فان الامام 
ممخاطب بتخفيف الصلاة بهم. وحينئد فتشهدالامام يستدعى زهاناً على التعديرين. 
ونظر العلامة طاب ثراه الى مطلق التخفيف والتخصيص بالر كعة الاولى ينافيه؛ 
لان فيه عدم تخفيف من المأموم فى الجملة . 

وقال رحمه الله فى شرح الارشاد: والاعتبار الثانى لاوجه له»لان الجاوس 
للتشهد لابد منه » وهو يستدعى زماناً على كل حال فلايحصل التخفيف بايثار 
الاولى بهء ولانه اذاصلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة فانها تجلس فىتشهدها 
الاول حيث لايجاس الامام» وعلى التقدير الاخر تجلس له حيث يجاس الامام؛ 
وهو على ماذكروه فى دليلهم نوع تخفيف ‏ انتهى . 


دما - 


وحاصل كلام جدي والشهيد رحمهما الله ممع العلامة رحمه الله ان تخفيف 
الأمام الصلاة بهم مطلوب منه » وزمان تشهد الامام على التقديرين لادد منه ؛ 
و|أعافو: م تابع للامام فى صلاته كيف كانت» فلايحصل التخفيف المذ كور بايثار 
الاولى بالر كعتين » وليس تكليفهم الجلوس معه حال تشهده منافياً لتخفيفه بهم 
الصلاةالمطلوب منه. ولو كانمطلق التخفيفمطاوباً توج هكلام العلامة رحمهالله. 

واعلم أنه رحمه الله احترز بالقراة المتعينة عن القراءة فى الثالثة » فانها 
غير متعينة . والمراد بالتشهد الاولتشهد الامام الاول » وضمير استدضائه يرجع 
الى تشهد الامام . والتشهد الاول فى قوله «ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهد 
الاول» المراد به تشهد الثانية الاول » وذلك بخلاف مالو أدركت معه ركعتين » 
فانه يكفيها جلوسها معه . والتقدير الاخر فى قوله «على التقدير الاخر» المراد 
ببه عدم التخصيص المذ كور والعمل بخلافه » فيكون جلوسه لآجل تشهدهم 
كجلو سهملااجل تشهده. والله اعلم . 


[ مسألة فى قضاء الولى عن الاب من شرح اللمعة ] 


ومن ذلك مسألة فى قضاء الولى عن الاب من شرح اللمعة » وهى هذه 
(ويجب على الولي) وهو الود الد كر الآ كبر وقيل كل وارث مع فقده (قضاء 
مافات اباه) منالصلاة فىمرضه الذى ماتفيه (وقيل) مافاته (مطلقا وهو أحوط) 
وفى الدروس قطع بقضاء مطلى مافاته » وفى الد كرى نقل عن المحقق وجوبف 
قضائه مافاتهلعدر كالمرض والسفر والحيض لأمانر كه عمدأً مع قدرته عليهونفى 
عنه البأس - انتهى . 

اقول : محل الاشكال فى هذه العبارة ذكر الحيض » مع ان اصل المسألة 


متعاق هذا بالاب والسياق يعتصى ذكر مادتعلق يه . وظاهر قوأه ) قصاثه مافاتّه 0 
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ان ضمير فاته يرجع الى الآسء فلايناسيه ذكر الحيض المناسب لأميت الشامل 
للاب والام لا للاب الذى هو محل البحث . 

والجواب: انه منالمستبءد أنيخفى مثل هذاالامر الواضح على مثله رحمه 
الله » وهو ان يأتى بالحيض مع كون موضوع المسألة الاب » وان كان رحمه 
الله غير معصوم لكن مدل هذا يبعد نسبته اليه؛ فينبغى حمل كلامه على مايقتضى 
الصحة . 

والذى ظهر لي فى توجيه كلامه انه كثيراً ماينقل فتاوى المصنف المخالفة 
لما آفتى به فى هذا الكتاب » وهذه المسألة من الجملة» والمصنف صرح هنابأن 
الولي يقضى مافات اباه فى مرضه » وفى الذكرى حكى عن المحقق وجوب 
قضائه مافاته لعذر مطلقًا أي منغير تقييد بالمرض المذ كور» وفى الذ كرىمحل 
البحث الميت وهذه عبارته فيها: الذي ظهر أن الولد يازمه قضاء مافات الميت 
من صيام وصلاةالعذر كالمرض والسفر والحيض لاماتر كه الميت عمداً مع قدرته 
عليه أنتهى ولما حكى هنا عبارة الذ كرى لاجل الاختلاف الواقع بين مافيهاوما 
فى هذا الكتاب نقلها بصورتها . 

فان قلت : العيارة المذ كورة متعلقة بمطلق الميت وماهنا متعلق بالاب . 

قلت : لاشبهة فى أنه اذاحكم على مايتعلق بمطلق الميت بحكم دخل تحته 
الآ » فيتحةق الاختلاف . 

فان قلت: لو قال وفى الد كرى نقل عن المحقق وجوس قضاء مافات الميت 
لعذر كالمرض والسفر والحيض لسلم من الاحتياج الى التوجيه . 

قلت: الظاهر أنالعدول عن ذكرالميت لانه بصدد بيان مايتعاق بحكمالاب 
فقد حكم فى الاب الداخل فى الميت بخلاف ماحكم به هنا » ولو ذكر الميت 
لكان ايضاً متوجها لكن ماذكرته يصلح للعدول مع نصب القريئة على احتمال 
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ارادة المي ت كما يأتى » وهو رحمه الله .د يقصد فى بعض العبارات خصوصا 
فى هذا الكتاب ايهام الجممع بين متنافيين الذي هو من جمله مايتعلق بالبلاغة 
كقو له فى بحث الساتر «ولولا الاجماع على جواز الصلاة فيه عارياً بل الشهرة 
بتعينه لكانالقول بتعين الصلاة فيه متوجهأ» رقدذكرت وجهه فىحاشية الكتاب»؛ 
وماهنا نظيره . 

اذا تقرر هذا فذكر الحيض هنا يحتمل أوجهاً : 

الاول : انه لما كان البحث هذا عن الاى ومانقله يتعلق بالميت أراد التنبيه 
بذكر الحيض على أن ماحكى عن الذكرى غير مختص بالاب » وذلك يقيده 
ذكر الحيض . 

الثانى : ان يكون ذكر الحيض قريئة على أن ضمير «فاته» فى قو له «مافاته 
لعذر» راججع الىمطلق الميتلا الى الاب؛ مع ملاحظة ماذكر فى وجه العدول؛ 
ففى ذكر الحيض تنبيه على ذلك » وبين هذا والاول فرق . 

الثالث : انه لماحكى العبارة نقلها بتمامها وفيها ذكر الحيض » وهذا وجه 
فى الجملة بملاحظة ضميمة ماتقدماليه. وفى الدروس ايضاً محل البحث الميت» 
وهذه عبارته فيها : ويجب ان يقضى الولي جميع مافات الميت » وخير ابن 
الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفأ » وبه قال المرتضى وابن زهرة » وقال 
ابن ادريس لايقضى الا مافاته ففى مرض موته » وقال المحقق يقضى مافاته لعذر 


كمرض أو سهر أو حيض بالنسية الى الصوم لاماتر كه عمداً 5-5 انتهى 5 


[ مسألة فى بحث الركوع من شرح اللمعة ] 


جزء من باطنه لاجميعه ولارؤؤوس الاصابع ؛ أي جزء من باطن الكف لاجميسع 


-ا9و١‎ 


الكف ولارؤوس الاصابع ؛ ومحل الابسراد رؤّوس الاصابع فقد ورد فى 
صحيح زرارة «فان وصلت أطراف أصابعك فى ركوعك الى ركبتيك أجزأك 
ذلك ) . 

والجواب ان هذا لاينافى قوله رحمه الله «والمعتير» الخ لآن الياطن اذا 
كان معتبرأ وكانت الاصابع من جماة الكف كما صرح به فى الروض بقوله : 
والمراد بالراحة الكف ومنها الاصابع. ويتحقق بوصو ل جزء من باطن كل منهما 
لابرؤوس الأصابع ‏ انتهى . 

فالفرق بين الاطراف والرؤؤوس ممكن ء لان الرأس _ارج عن الباطن 
وانكان قديستعمل رأس الاصبع فيما يدخلفيه بعض الباطن » فأطراف الاصاببع 
الاجزاءالمتطرفةمنها بحيث يكون بعض باطنها داخلا حتى لو ساوىهذا الاحتمال 
غيره كان المتحقق مما يجزى ورؤوس الاصابع ماكان بين ظاهر الكف وباطنها 
متطرفاً منهاء وقد جعل الاصابع من جملة الكف واكتفى بجزءمن الباطنفاارأس 
خارج عن الباطن » فاذا كان واصلا أو يمكن ايصاله فقط (-م يكن شىء من 
باطن الكف واصلا الى الر كبة ولاممكناً ايصاله . وفهم هذا من الحديث غير 
مسدبعك . 

ويمكن ان يقال ان فى ااتعبير بأطر اف الاصابع بصيغتى الجمع مايدلعلى 
ذلك بخلاف الرؤوس فايفهم . 

والحاصل اذه مع اعتبار الباطن وملاحظة الفرق بين الرأس والطرف » 
يندفع الاشكال . وفى العبارة عدم اجزاء وصول الرؤوسء وفى الحديث اجزاء 
اطراف الاصابع والجمع بينهما ممكن . نعم اعتبار الباطن ينبغى التفحصءن 
دليله» و كأنه لولا اعتباره لميحاذجزء من الكف الر كبة او أن امكان ايصالجزء 
من الكف متفق عليه فتأمل . 
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ويحتمل انه اراد تحفيق ما تدل عليه عبارة المصنف » والحق أنه يفهم من 


الاأطراف لين هدا المقام بعص الاصابسع ؛ وهى داخخلة لي الكف ٠‏ فتذبر و الله 


اعلسم . 
[ مسألة فى الطلاق من شرح اللمعة ] 


ومن ذلكقوله رحمهالله فى كتانب الطلاق من شرح اللمعة بعدقو لالمصنف 
ر-حمه الله (ولا يلزم الطلاق بالشك) فيه لتندفع الشبهة الناشئة م ناحتمال وقوعه؛ 
بل يبقى على الزوجية لاصالة عدمه وبقاء النكاح » لكن لايخفى الورع 
فى ذلك فيراجع ان كان الشك فى طلاق رجعى ليكون على يقين من الحل او 
فى البائن يدون ثلاث جدد النكا حاو بثلاث امسك عنها وطلقها ثلاثاً لتحل بغمدره 


اقول: محل الاشكال فىهذه العبارة قوله « امسك عنها وطلقها ثلاثاً لتحل 
لغيره يقيناً » وما قبلها كغيره مما ينقل لتعلقه به . قال طاب ثراه فى المسالك : 
ولوكان ااشك فىالعددبيناثنتين وثلاث ينبغى انلاينكحهاحتى تنك زو جأغيره: 
وان كان الشك فىأنه أو قبع الثلاث اولمبو قعشيئاً طلقها ثلاثاً لتحل لغيرهيقيئاً او 
أوقعواحدة ثملايرجعفيها انتهى .فالظاهر انمراده هناانهيأتى بماشكفيه لتحل 
لغيرة » ولايلزم انحصار الحل فى الثلاث بل قد يكون بواحدة كما ذكره فى 
الشرح » ولو قال طلقها لتحلكان أنسب بحسب الظاهر. ولعل ذكر الثلاث من 
حيث انه اولا الثلاث ام يعرض عنها وبها بيئس من الرجو ع وعندم الطلاق ؛ 
بخلاف مادونها فانه قد تنارعه نفسه فيرجع ولايطلق فلاتحل للغير يقيناً » ولهذا 
قال فى المسالك:او أوقع واحدة ثم لايرجع فيها . 

ويحتمل انيكون مراده بقوله وطلقها ثلاثاً اكملها ثلاثاًبمعنى ثالثةا ىأو قمع 
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الطلاق حينئدذ لتصير حلالا لغيرهيقينأ» فانها بدون الطلاق حينئذ لات<ل له يقيناً 
ولالغيرهيقينأو ع الطلاق تحل لغيره دقيناً لانهامطلقة يقيناً ولاتحل له يقيناً لاقبل 
الطلاقولابعدهلاحتمال وقو عالثلاث قبل هذا ومعهاظاهر» لكن دلالةقو لهثلا ثأعلى 
هذا المعنى لايخفىما فيها مع ما فى المسالك » ففى احتمال اقرب من الجميع 
وهو ان يكون قوله « لتحل بغيره » بالباء لاباللام هنا » وفى المسالك فيكون 
المراد انهاحينئذ تحل له بنكاح غيره كفو له تعالى« فلا تحل لهمن بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره 6( فان المقام هنا مقام حلها له لالغيره و كثيراً ها يشتبه فى خطه 
رحمه الله الباء باللام » فاذا شك هل اوقع الثلاث اوام يوقع شيئاً منها أو ]م 
الثلاث اولم بتمها طلقها ثلاثأاو أتم الثلاث كما ذكر » وحينثذ فتحل بنكاح غيره 
يقيناً » بخلاف مادون الثلاث فان نكاح الغير لايكون هوالمحلل يقيناً بل يحتمل 


أن يكون هو المحلل أوغيره. ولعل هذا المراد والله اعلم . 


[ مسألة فى الشاك فى شرح اللمعة ] 


ومن ذلك فى مسائل يتعلق بالشك من شر حاللمعة قوله بعد قول المصذف 
( ولو ذكر ما فعل فلا اعادة الآ ان يكون قد احدث ) أي ذكر نقصان الصلاة 
بحيث يحتاج الى اكمالها بمثل ما فعل صحت الصلاة وكان الاحتياط متمماً لها 
وان اشتملعلى زيادة الاركانمنالنية والتكبير ونقصان بعض كالقيام لو احتاطجااساً 
وزيادةاار كوع والسجود فىالر كعات المتعددة للامتثال!لمقتضى الاجزاء؛ ولو 
اعتبرتالمطابقة محضاً لم يسلم احتياط ذكر فاعلهالحاجة اليه لتحمق الزيادة انلم 
تحصل المخالفة»وشمل ذلك ماو أوجب الشك احتياطين»ءوهوظاهر ممع المطابقة 
كما لوتذكر أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتى القيام » ولوذكر انها ثلاث احتمل 


)١‏ سورة البقرة للا 


تولاج 


كونه كذلك وهوظاهدر الفتوى لما ذكر » والحاقه بمن زاد ركعة أخر الصلاة 
سهواً وكذا لوظهر الاول بعد تقديم صلاة الجلوس أو الر كعة قائماً انجو زناف 
ولعله السرفى تقديم ركعتى القيام . وعلى ما اختر ئناه لاتظهر المخالفة الا فى 
الفرضالاول منفروضها. و أمره سهل ممعاطلاق النص وتحقق الامتثالالموجب 
للاجزاء. وكيف كان فهو أسهل من قيام ركعتين من جاوس مقام ركعة منقيام 
اذا ظهرت الحاجة اليه فى جميع الصور . 

اقول : هذه العبارة مما اشتهر بالاشكال » ممع أن المشكل فى هذا الكتاب 
كثير »وتو ضيحها انه بعد فعل الاحتياط لاشك الحاصل فى الص-لاة لو ذكران 
الصلاة كانت ناقصة ومحتاجة الى ١كمالها‏ بما اتى به من الاحتياط كانت 
الصلاة صحيحة وان تحقق النفصان » وكان الاحتياط الذى أتى به متمما لهسا 
وان اشتمل على زيادة الار كان التي هى النية على القول بر كنيتها . 

ويحتمل أن يريد بالاركان هذا ما يشمل الشرط والتكبيرونحوه وأتى بالنية 
وَالتَحَيوو بعد التعبير بالاركان» وهو جممع باعيتار أن النية قدتتعدد و كذا التكبير 
كما لو تعدد الاحتياط ان ل-م يصدق الجمع على الائنين وان كان مشتملا على 
نقصان بعض الاركان » كمالو احتاط جالساً فانه يفوت القيام وهور كن » وكذا 
زيادة الر كو ع والسجود فى الر كعات المتعددةاذاكانت تلا فى ماهو أقلسها 
كر كعتين من جلوس عوض فوات ركعقمثلا . كل ذلك مجز للامتثال المقتضى 
للاجزاء » فهو تعليل لقوله وصحت الصلاة معما يتعلق به» . 

ولواعتبر نا فىالاحتياط المطابقة المحضة من غير زيادة ولانقصان بينهو بين 
ما فعل له لم يسلم احتياط ذكر فاعله انهكان محتاجاً اليه من الزيادة» اذلابد منها 
اذا لم تحصل المخالفة كما وصلىركعة من قيام مع الحاجة اليهاءفاازيادة فيها 
حاصلة وان ام تحصل المخالفة » فمع المخالفة بطريق أولى كر كعتين جالساً 
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مع الاحتياج الى ركعة قائماً ونحو ذلك . 

وشمل ذلك أى ماذكره المصنف من الدليل المذكور ‏ ما لوأوجب 
الشك احتياطين »وهو ظاهر مع المطابقة »كما لوتذكر أن صلاته كانت ركعتين 
وكان قد شك بين الاثنين والثلاث والاربع وقدم ركعتى القيام على الر كعتين 
جااساً أوالر كعة قائماً على مااستحسنه سابقاً ٠‏ 

ولوذكر فىهذه الصورة أنها تلاثوقدم رعكعتى القيام احتمل كو نه كذلك». 
أى مثل الاول » وهوظاهر الفتوى لانهم لميفرقوا بين الصورتين »ووجهه ماذكر 
من الامتثال . 

ويحتمل الحاقه بمن زاد ركعة آخرالصلاة سهواً » حيث انه اتى بخمس 
ركعات » فيلحقه حكمه وهو ماتقرر له فى محله . 

ومثل هذا ما لو ظهر الأول » وهو الاحتياج الى الر كعتين وقدم ركعتى 
الجلوس علىر كعتى القيام أوقدمالر كعة قائماً على الر كعتين قائمأ(ان جوزناه) 
أىان جوزنا تقديمر كعتى الجلوس فانه تقدم فى الكتاب انهما وردتا معطوفتين 
بثم فى الخبرفيجب الترتيب » وتقدم ان المصنف جعله فى الدروس أولى »أى 
تقديم الر كعتين قاثمأء فسا اختاره الشارح هوتقديم الر كعتين ق-ائماً » أوجوزنا 
تقديم الر كعة قائمأ على الر كعتين قائماً على القول بالابدال وجواز التقديم . 

(ولعله السر ف ىتقديم ركعتى القيام) أيولعلتقديم ركعتى القيام فى الخبر 
لهذه العلة » وهى أنه لو لم يقدمهما لم تحصل المطابقة فيه-ا لو ذكر نقصان 
ر كعتين» فتحصل المطابقة بتقديمهماء اذاو لميقدمهما حصل الاشكال. وقوله (وعلى 
اختر ناه لاتظهر المخالفة الافى الفرض الاول من فروضها) أى على مااختارهمن 
تقديم ركعتى القيام لاتظهر المخالفة الا فى الفرض الأول من فروض المخالفة 
أوفروض المسألة» والفروض هنا ثلاثة: الاول منها مالوقدم ركعتى القيام وذكر 
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انها ثلاثءوالثانى ما لوقدم ركعتى الجلوس وذكر أنها اثنتان » والثالث مسا 
لوقدم الر كعةقائماً وذكر أنها اثنتان. فعلى مااتاره لاتظهر المخالفة الا فىالفرض 
الاول من الثلاثة » وهو زيادة ركعة قائماً وعلى غيره تحصل المخالفة بتقديم 
الر كعين جالساً لمخالفتهما للر كعتين الفائتتين قائماً ؛ وبتقديم الر كعة قائمائم 
الاتيان بالر كعتين قائماً » فان فيه زيادة ركعة مع زيادات أخر كالنية والتكبير 
للر كعتين قائماً . 

ويمكن اعتبار الفروض خمسة يعد ملاحظة ماتقدم منالاقوالفى المسألة ٠‏ 

وي<تمل أن بريد بفروضها ما «مو أعم من المذ كور » فان جملة الفروض 
المطابقة والمخالفة ترتقى الىاثنيعشرفرضاً حاصلة من ضرب اثنين هما تذ كر 
انها اثنتان أو ثلاث فى ستة حاصلة من تقديم الر كعيتن قائماً عليهما جا اسأأوعلى 
الركعة قائمأوعكسه فيهماومن تقديماار كعتين جااساً علىاار كعة قائماً وعكسه 
يظهر ذلك بعد ملاحظة الاقوال السابقة فى المسألة على تقدير جواز التقديم فى 
الجميع وهى القولبر كعتين قائمآثم بر كعتين جااساً بالترتيب » والقول بكون 
الترتيب أولى كما فىالدروسءوالقول بجواز ابدالالر كعتين جالساً بر كعة قائمأء 
وقولالصدوق وأبيه وابن الجنيدبصلاةر كعة قائماً ور كعتين جالساً. فرضان منها 
اختارهما الشارح رحمه الله أحدهما مطابق والاخر مخالف » والعشرة الباقية 
منها ثُلائة مطابقة وسبعة مخالفة . 

فعلى هذا يكون معنى قو لهوفعلىمااختر ناه» الخان مااختر ناهلاتظهر الممخالفة 
فيه الا فى الفرضالمذ كور أولا من فروض المخالفة» وعلى غير مااخترناه تظهر 
المخالفةفى| كثر منفرض كماتقرر .و لورجع ضميره«فروضهاءالى المسألةالمفهومة 
من المقامعلموجهه مماتقررعلى تقديررجوعه الىالمخالفة والاولأربط وأنسب. 


وقوله «وأمره سهل» الخ يعنى به ان أمر هذا الفرض المخالف سهل مع 
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اطلاق النص وتحقق الامتئالالمو جب الاجزاءء بخلاف غيره فانه مع المخالفة 
فى اكثر من فرض لادليل عليه ظاهرأ . وكيف كان أمره سهلا اوغير سهل او 
كيف كان سواء كان مخالفاً فى الفرضص الاولكما اخترناه اوفى أزيد منه كما لم 
نختره» الاأن قو لدسابقاً فيج بالترتيب وقو له الاان الاخبار تدفعه لابلائم الاخير. 

فهو اسهل من قيام ركعتين من جلوس مقام ركعة منقيام اذاظهرت الحاجة 
اليه فى جميع الصورء يعنى انغايته أن يكو ن كمن زاد ركعة سهواً ولم يجلس. 
وعدم الجاوس المقتضى اغتفار النية والتكبير اغتفاره بطدريق أولى أسهل من 
قيام ركعتين الخ . ولايخفى أن اغتفار الجلوس راجع فى الحقيقة الى النص . 

واعلم أن مراده بالمخالفة مايشمل المخالفة الحاصلة من صلاة الجلوس 
وان وافقت فى العدد . ولايتوهم قيامها مقام ركعة مطلقا . فان هذا البحث فى 
المطابقة والمخالفة من حيث هى. ومعنى قوله «اذاظهرت الحاجة اليه فى جميسع 
الصور» اذاظهرت الحاجة الى الاحتياط بر كعتين جااساً فى جميع الصور التى 
بحتاط فيها بر كعتين جالساً لتكونا قائمتين مقام الر كعة من قيام » فقوله «فى 
جميع» متعلق بقيام . 

والمراد بجميعالصورالصورالمعهودة التىيقومفيها الر كعتانمقام الر كعة» 
فلايرد أن بعضها ليس فيه ركعتان من جلوس كالشك بين الاثنتين والاربع » أو 
فى جميع صوره فيكون اللام عوضاً عن المضاف اليه . 

وكتب رحمهالله على قوله «فهو أسهل» وجه الاسهلية أنالجلوس فى التشهد 
ليس بركن اجماعاً » ومايحصل به الزيادة فى الاحتياط على كل حال من النية 
والتكبير أعظم منالجلوسءفاغتفارالاركان يوجب اغتفارالفعل الذى ليس بر كن 
اجماعاً بطريق اولى - انتهى . 

اقول : لم يرد بالفعل فى قوله « اغتفار الفعل » فعله الجلوس ليرد ماقيل 


-1948- 


ينبغى أن يقال ترك الفعل بل الجلوس الذى يجب نعله فلاتغفل . 

وحاصل المراد منهذا أنالجلوس الذىكان ينبغى الاتيانيه ليتحققالمطابفة 
فى الجملة ليس بر كن اجماعاً. ومايحصل به الزيادة فى الاحتياط على كل حال»؛ 
أي فى جمييع الفروض سواء طابقت أم خالفت . وفى ذكر الزيادة تنبيه على 
نقصان الجاوس مع أنه المبحوث عنه من النية والتكبير الاعظم من الجلوس 
الدىتر كه» فاعتقاد زيادة الأركان يوجب اغتفار الفعل الذى ليس بر كن اجماعا 
وهو الجلوس المتروك بطريق أولى . 

والحاصل ان اغتفار الشىء والمسامحة فيه ونحوذلك ممايؤدى هذا المعنى 
كما يتعلق بفعل شىء يتعلق بتر كه » فاذا ترك شخص مثلا فعلا وكان ينبغى أه 
فعله يقال غفر له ذلك الفعل. واذا فعل فعلا وكان ينبغى له تر كه يقال غفر لهذلك 
الفعل . 

وتوضيحه : ان الجلوس قد يطلق ويراد به المعنى المصدرى » كما يقال 
«جلوس زيد حسن» بمعنى احدائه هذا الفعل » وقد يطلق ويراد به معنى آخر 
كما اذا قيل «الجلوس فىالتشهد واجب» بمعنى الهيئة الخاصة التى يكون عليها 
المصلي » فيقال جاوس التشهد واجب . وقوله فى الحاشية «ان الجلوس ليس 
بر كن» مرادهبهالمعنى الثانى لاالاول»و كذا قو له «دو جس اغتفار الفعل». و حاصاه 


انه كما حصلت المسامحة فى الاركانتحصل المسامحةفى الجلوس بطريق أولى . 


[ مسألة فى النرح من شرح اللمعة ] 
ومن ذلك مسألة فى بحث النزح من شرح اللمعة وهىقوله (وثلاث) دلاء 
(للفارة) وبع ع الوصف (والحية) على المشهور» والمأخذ فيها ضعيرى ) وعال 


بأن لها نفساً فتكون ميتتها نجسة. وفيه مع الشك فى ذلك عدم استلزامه للمدعى 


ووا- 


والحق بها (الوزغة) بالتحريك.ولاشاهد لهكما اعترفبه المصنففىغير البيان» 
وقطع بالحكم فيه كما هنا » وألحق بها العقرب » وربما قيل بالاستحباب لعدم 
النجاسة » ولعله لدفع وهم السم ‏ انتهى . 

ومحل الاشكال من هذهالعبارة قوله «وألحق بها الوزغة ولاشاهدله» الخ » 
مع أنشاهد الوزغة موجود . 

اقول : الظاهران المعلل هو الملحق » ولهذا ذكر حكم الوزغة فى اثناء 
بحث الحية» فينبغى قراءة الحق حينئد مبنيا لافاعل وان كان علل مبنيا لامفعول » 
فليفه., . وحينئذ يحتمل أنيكون المراد الحق المعلل الوزغة بالحية فى التعليل 
بأنها مثلها فى كون كل منهما له نفس سائلة وان كان خلاف المشهور . 

ويحتمل ارادة أنه اتبعبها الوزغة؛ أىذكرها بعدها مشاركةلها فى الحكم. 
وكذا|الحاق العقرب ومثله كثير» أوانهألحقهابها فى بحث لايناسب الحاقهاحكمها 
بلى ذكرها بالعارض . 

ويحتمل عود ضمير الحق الى المصنف»ء والمراد بالحاقها بها الحاقها فى 
حكم انفعال البثر بها » فان أصل المسألة ان البئر تنجس بالملاقاة وتطهر بنزح 
كذا لكذا وكذا لكذا ‏ الى آخر بحث البئر» والوزغة ليس لها نفس لتكون 
ميتتها نجسة كما هو الظاهر » ولهذا لم يدكرها المحقق فى الشرائع وغيرها 
وذكرها غيره بقيد الاستحباب » فالحاقها بالحية فى التطهير أو الوجوب لافى 
ورود النص وعدمه » فتطهير البثر بنزح الثلاث لها الحاقاً لها بالحية فى تطهير 
النزح لافي وجوبه » فلا ينافيه وجود مايدل على نزح الثلاثوالسبع والدلو 
الواحد وعدم نزح شىء من الروايات . فقوله «ولاشاهد له) الخ من تتمة بحث 
الحية ذكر فى اثنائه الوزغة لما تقدم ذكره أولغيره » فضمير «له» يرجع الى 


المشهور أو الى بحث الحية ونحوه . 


ع 6 لات 


ويرفع استيعاد هذا ملاحظة عبارات الكتب|امذ كو رةءفعيارة البيان وثلاث 
للفارةمع عدم الأمرين والحية والعقرس والوزغة » فهى كما ترى موافقة لعبارة 
الكتاب فى الجزم بالنزح لاحية»وعبارة الدروس وثلاث للفارة مع عدم الآمرين 
وروى خخدمس وللحية ولاشاهد له وللوزغة والعقرب وقيل ستحب لهماء وعبارة 
الذكرى وللحية فى المشهور ا<الة على اافارة ‏ انتهى . 

فانأراد بغير البيان الدروس فقدصرح فيها بأنه لاشاهدلهءوان أراد الدروس 
والذكرى فقوله فى الذكرى احالة على العارة فى معنى عدم الشاهد » فعلم أن 
ضمير له راجع الى المشهور ونحوهكما تقدم لاالى الحاق الوزغة » والبحث 
الى آخره منوط بالحية وماألحق بها من الوزغة والعقري : فان العقرب ايضا 
ملحقة بالحية»و هو قرينة على ماذكر غايةالامر أنه اذالم يعلم وجه ذكر الحا قالوزغة 
قبل انتهاء بحث الحية ان يناقش بأن تأخيره الالحاق أولى ء لثلا بتوهم رجوع 
الضمير فى قوله «الى حكم الوزغة» . 

وقد تقدم انه يمكن توجيهه بماذكر سابقاً » وفى هدا الكتاب مسال كثيرة 
يتوقف فهمها على الاطلا ع عليها من غيره لشدة ايجازه وجعل كلامه مع كلام 
المصنف كشىء واحد واذاتأمل الانسان بعين البصيرة والانصا ف يجد أنمنتتبع 
كتب الشهيد رحمهالله ورأى مضمون كلامه واحداً فىالبيان واللمعة» وهوالجزم 
بوجوب النزح للحية لتطهير اابثر وتأمل عبارة الدروس والذ ك-رى ورأى 
مضمونهما واحداً لايشتبه عليه حكم الحية بالوزغة مضافاً الى مثله » و كون هذا 
الكتاب متأخراً عن مصنفاته مثل شرح الارشاد وشرح الشرائع » حتى قيل انه 
لم يطلع على احاديث الوزغة ونسب الى كتب الشهيد ماليس موجوداً فيهاولافى 
بعضها . 

والنجم تستصغر الابصار روؤّيته والذنب للطرف لاللنجم فىالصغر 
وقوله «والحق بها العقرب» يريد بهاااحق بالحية والعقر كما الحق بها 


5 0 


الوزغة»؛ قال فى روض الجنان: والحق الشيخان بها أي بالحية العقرب والوزغة 
لأرواية. وحوملها المصنف على الاستحياب 5 أشيده المحدق. لعدمالنفس السائلة 
لوللفاب 'التهق .: 

وهدا كما ترى صر بح في أن الالحاق من حيرث النزرح المطهر مسع قطلع 
النظرعماورد منالروايات الدالة على هجرد النزح معورود مايمتضى عدمالنزح 
لما لانفس له فى رواية عمارورواية ابن مسكان ولهذا حمل على الاستحباب » 
والعائل بالاستحياب فيهما الفاصلان» ونفىالصدوقان فىالر سالة والمقشم وجوب 


َ 


مسد ى 4 5 


[ مسألة فى بحث الغسالة من شرح اللمعة ] 

وهنذلك فى قوله فى بح ثالغسالةمن شر حاللمعة بعدقول المصنف (والغسالة 
كالمحل قباها) اى قبل خرووج تلك الغسالة » فان كانت من الغسلة الاولى وجب 
غسل ماأصابته تمامالعدد أومن الثانية فينقص واحدةوهكذاء وهذا يتم فيمايغسل 
مرتين لالخصوص النجاسة . أما المخصوص كالو لوغ فلالان الغسالة لاتسمى 
ولوغناً . 

اقول : ان قلت قوله فان كانت من الغسلة الاولى الخ يقتضى أن الفرض 
بحصل فيما يغسل مرتين وا كدر ومأايغسل اكثر من مرتين مثل الثلاث (لاناء على 
فول الشيخ وهو مقتضى رواية عمار » ومثل اأسبع لاخمر على القول بها و كدا 
الخنزير والفارة على الخلاف فى الثلاثوالسبع. فكان المناسي أن يقول وهدا 
يتم فيما يغسل اكثر من مرة . 


قلت : قاعدته رحمه الله أن يذ كر أولا مايقتضيه عبارة المصنف رحمهالله ثم 


5 0-3 


يذكر ماهو التحقيق عنده » ولما كانكلام المصنفيقتضى أن الغسالة كالمحل 
قبلهامطاها كانمتناولا لمايغسل مرتين و لمايغسل ١‏ كثر سواء كان لخصوص النجاسة 
ام لاء فلهدا قال : وهكذا. ثم ذكر ماهو التحقيق عنده » وهو أن هذا لايتم على 
اطلاقه بل انما يتم فيما يغسل مرتين بشرط ان لايكون الغسل مرتين لخصوص 
النجاسة . وذلك على القول بالمرتين فى النجاسات المتقدمة فى الكتاب» فانه 
على هدا يجرى فيها ماذكر منالغسل من الاولى تمامالعدد ومن الثانيةبنتقص_ان 
واحدة » فخرج بعبارته طاب ثراه المغسول مرتين لخصوص النجاسة كو لوغ 
الكلب والبول علىالقول بتخصيصه بالمرتين كما اختاره سابقاً . 

وقوله «كالولو غ» لايمنع دخول البول » وذكر الولوغ لكون التعدد فيه 
متمق عليه فى الجملة» وخرج ايضاً المغسول اكثر منهمرتين» سواءكان لخصوص 
النجاسة كالسبع للخمر والخنزير والفارة أو الثلاثعلى الخلا فم لخصوص 
المنجس كالثلاث للاناء على القول بها » فكما أن غسالة ولوغ الكلب لاتسمى 
ولوغاً وغسالة البول لاتسمى بولا فكدا غسالة ولوغ الخنزير وموت الفارة 
وغسالة الاناء اذا أصاب شىء منها غير ها لايصدق على تلك الغسالة ماذكر . فقد 
ظهر أن مازاد علىالمرتين لايكون الالخصوص النجاسة أوالمحل» وان المرتين 
قد تكونان للخصوص وقدتكو نان لغيره» وان التفصيل يجرىفيهما دون غيرهما. 

وحاصلالكلام فىهذا المقام أنتعدد الغسل اماأن يكون لخصوص النجاسة 
أوالمحل » فما زاد عن المرتين لايكون الالخصوص النجاسة أوالمحل »وماكان 
غساه مرتين فامالخصوص النجاسة أو لالخصوصهاءفما كان لخصوص النجاسة 
من المرتين فمازاد لايتم فيه ماذكرء وماام يكن اخصوص النجاسة من المرتين 
يتم فيه ذلك فقط . فقو له «وهدا يتم فيما يغسل مرئين» اخر ج منه مازاد » وقوله 


«لالخصوص النحاسة) أخر جح المرتين لخصوصها ومايغسل مرة لايتم فيه البحث 


ذا 


فانكشف بهذه الجملة سر كلامه وحقيقة مرامه واشةءاله على احكام وفوائد 
عنم ابجازه ( واندفع مايتوهم فيه من التدافع» واندفع ايضاً ماأورد هن بوت 


[ مسألة فى عدن حروف الفاتحة من شرح اللمعة ] 


ومن ذلك قوله رحمه الله فى قراءة الحمد فى الصلاة بعد قو لالمصنف 
( فان لم يحسن قرأ من غيرها بقدرها ) أي بقدر الحمد حروفاً » وحروفها مائة 
وخمس وخمسون حرفا بالبسملة الالمن قرأ مالك فانها تزيد حرفا . 

اقول: قد ضبطوا فى بعض كتبعلم القراءآيا تالقرآن وحروفه وحروف 
كل سورة » ولايحضرنى الان من تلك الكتب شىء » فكأنهم ضبطوا الفاتحة 
بهذا العددء وهو رحمه الله امام فى هذا الفن كغيره» والذى يظهر بالاعتبار أنها 
تبلغ هدا المقدار مع زيادة حرف بقراءة ملك وزيادة حرفين بقراءة مالك اذا 
اعتبرت حروف الوصصسل واعتبر المشدد بحرفين والحروف الاصلية والمعوض 
عنها مع العوض كما فى «الله) بتعويض ال عر, الهمزة» والمعتبر المحذوف لفظأ 
وخطأ » ولعل هدا الاعتبار اضبط . وايضاأ فاءتبار مايطابق المعوض من العوض 
عسر بل قدلايتفق . 

والحاصل ان الواجب قراءة السورة المشتملة على مجمو ع هذه الحروف 
واسقاط بعضها لعلةلايقتضي اسقاطه فى العوض .ء وباعتبار الاصول ينضبط الحكم 
ولايرد الجمع بين العوض والمءوض فى « الله » » فانهم عوضوا عن الهمزة 
لزوم ال » وذلك لايقتضي عدم اعتبارها اصلاء لكن يرد ياء « اهدنا » فانها على 


هذا تكون معديرة من الدحروف در بد حرفا آخر : 


ب ع١٠”‏ دس 


الآان يقال بالفرق بعدم جواز الاتيان بالياء فى« اهدنا »بخلاف الهمزة فهى 
كالمعدوم وأما الحرف الزائد عنالعدد الذى ذكره فيحتمل انه لم يعتبر الهمزة 
الاصلية فى « الله » » فان أصلها الاله ثم دخلت لامالجرعليهاء أوهمزة «بسم الله» 
او أنه عد لاحرفاً واحداً أوانه وقع السهوفى واحد . والاول اقرب» لانها بعد 
دظول حرف الجر صارت تالمعدومة . 

ويمكنان بقالفى الجمع بين العوض والمعوض : انالسورة نزلت هكذا 
بلفظ « الله ع» وعلى تقدير اشتقاق الاسم المقدس كماهو المفروض تكون الهمزة 
التى هىفاء الكلمة جزءاً حقيقياً فهى من حروفالماتحة» والجزءاً عرضياً وهى 
ايضاً منحروفهاء وهذا التركيب الخاص لهذه الحروف فيه ما يصلح لان يكون 
قائمأمقام البعضوعوضاً عنهكأل والحرف المشدد فى كون ال عوضاً عنالهمزة 
والحرف المشدد عوضأ عن الحرفين » فاذا عرض عن هذه الحروف حروف 
اخر لمتوجد فيها هذه الصلاحية والعلل اشكل الاكتفاء بالاتيان بيدل بعضدون 
بعض مع صدق حروف الفاتحة على كل منها » ومنه همزة الوصل فانها تسقط 
فى هذا التر كيب الخاص .ء ولايازم من ذلك اسقاط مقابل) فى البدل لاجل 
اسقاطها فى الميدل. فظهر الفرق بين الاتيان بالعوض والمعوض والاتيان بعوض 
العوض والمعوض . 

على انه قد يدعى ان هلا العرض والمعوض ليس على حد غيره كما فى 
مثلال ملا اذا قلنا انالهمزة مبدلة من الهاء وعوضعنهاءففى مثل ذلك لايجمع 
بين الهمزة والهاء » بخلاف ما نحن فيه . 

ولعل قول صاحب الكشاف ( ان الله أصله الاله » ولم يقل اصله اله ذ.اظر 
الى ه-اذكر سابقاً » او ان المراد من التعويض لزوم ال لهذا الاسم المقدس » 
والا فهى نزات مقترنة به وفاء الكلمه جزء اصلى كما تقدم . وهذا توضيح أما 
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وبالحملة فيقين المراءة ه_وقوف على الاتيان سدل جميع حروف الفاتحة 
والهسزة وال منهاءو لو لم يعتير الدروف الاصاية بل اعثير تاحرف الودملو السيكة 
نقصلت حرفقين . 

هداء وقد اخحتار ر<مه الله 0 رسماأة ( شر ح يسم الله الرحمن الرحيم 2 
أنال ليست عوضاً» فانه نقل فيها ثمانية أقوال +مسة ال فيها عوض عن الهمزة 
وردعا ثم ذكر ثلاثة ليست فيها عوضاء واحتار بعضها على أنه قديدعى كماتقدم 
أن هذا التعويض معناه لزوم ال لهذه الكلمة المقدسة ودعو لها عليها من غير 
ددف ممكن . فليس الجمع هنا 0 العوض والمعوض على سول غيره مضَافداً 
الى صدق كل منهما على أنه من حروفها . 

وحاصل 7 كن ان ههلدمه الحروف كلها حروهف الفائحة » ودف بعضهم_-أ 
لاسياب اقتضت ذلك فى هدا الثر كيب الخاص لايستازم حدفها فى غيره » فان 
الاسياب المذد كو رة قد لاستفق كلها أو دعضهأء فلا ضابطة أدلك ينقد ؛ بسخلااف 
اعتيار جميسع الدحروف ؛ وبدون داك لاريحصل بمين البراءة وباعديار ذلك غادة 
مايازم ادتمال زيادة كأمة مثلا معن اأقر آنء»وذلك غير ضائر خصوصاً مع التوقف 


| معنى الخير عانة من شرح اللمعة | 


ومن ذاك فو 4 رعديمه الله فى رح مدا الديص من شر ح اللمعة نول #بيوءن 
التقرب دوت الاسشاحة. ودد كر الله عا ع بقدر الصلاة أمعاء التعرين على العمارة: 


فان الخير عادة . 


اا 


اقول : محل السؤّال قوله « فان الخير عادة » وهذا الكلام اما حديث أو 
من مشهور الكلام الحسن » وفهمه يتوقف على ذكر مقدمة» وهى : انه اذا قبل 
فلان عادته الخيروفلان غاوته الشر وفالمراد متدفءل الخير د فعل الشرء لأ نالمعتاد 
منه فعل ذلك . واذا قيل فلان يفعل الخير أو فلان خير ونحو ذلك .ء فانما يقال 
اع شكر رمنه ذلك بحيث بصير ملكة له فمعنى كو ن الحخير عادة أن فعله يرث 
يعد صاحيه فاعلا للحير ملكة تحصل من اعتياد ذلك وتكريره ومن حصل منه 
مرة واحدة مدلا وان صدق 12.ه فاعل الخير ب لنسية لون تلك المرة لكنه لابطاق 
عليه فا عل الخير اذا كان المقام يمتضى حصو لذالك منه ونكرره مع دلالة 5و له 
عادة على ذلك ؛ فا نكونه ملكة وعادة أله يدل على ما ذكر فعادة خبراكت وهو 
محكوم به على اسمها مع اعتبار المضاف المحذوف »كما اذا قلت الخير ملكة 
والخير يحصل بالاعتياد . 

والحائض اذا فعلت ذلك فى الاوة.ات المذكورة تون قد اعتادت فعل 
الخير فيسهل عليها » واذا تر كته ربما تزول عنها الملكة السابقةفيشق فعله عليه 


| مسأ لة قيما يسحد عليه من شرح اللمعة‎ ١ 


ومن ذلك قوله رحمهالله فيمادسجد عليد وكونه غير مأ كول ولاماء. وس عادة 
من شرح اللمعة : نعم لايقدح النادر كأ كل المخمصة والعقاقير المتخذة لالدواء 
من نبات لايغلب ا كله . 

اقول: هذه العبارة ظاهرة: ولكن اما اشتهر فيها تصحيف المخمصة بالذاء 
المعجحمة والصاد المهملة بالمدمضةيااحاء المهملة والضادالمعجمةاحتجت!لىان 


كتبتمايو ضحها توضيحاً للو اضح.فاضافةا كل المخمصة كاضافةمكر الليلو نحوه. 


0 


أما بمعنى فى اواللام على الخلاف بين النحاة » وفيه من ايجاز البلاغة ماهو 
ظاهرء فَان اكل المخمصة اصاه اقامأ كول الاشياء التى لابتعارف اكلها فى وقت 
المخمصة وهى المجاعة والقحط ء والاضافة تحصل بأدنى ملابسة فكيف ضع 
تمام المللاسة.؛ وامايا لمعذى المصدري ومعناه كأ كل الاشياء التىلايعتاد ا كلها ف 
وقتالمخمصة. كما أن معنى مكر اللي لالمكر الواقع اوالكائن فىالليل. وهذا 
دؤول الئن الآأول بعد ملاحظة فرف دقيق بينهما . 
لجدى المحقق الشيخ على ١‏ رحمه الله » فانه قال : فلو أكل نادراً أو ففىمحل 
الضرورة لم يعد ف كو لا كما فى المخمصة فأراد دمأ ين الملخمصة الها كول فيهاء 
أي الذى يوٌ كل فيها » واستغنى عن لفظ المأكول لاسيقه فعبر عنه بالموصول » 
وهو ناظر الى قوله تعالى «فمن اضطر فى مخمصة''فان معناه والله اعلم 5 
فمن اضطر الى اكل مالايجوز و:<وه فىوقت مخمصة قاد اثم عليه) )2 والشيخ 
علي رحويمه الله أتى بعى فى عبارته باعميار اثيانه 5 لموصول وهو «مام) » وعبارة 
شرح اللمعة ازى فمها بالأضافة التى بمعنئى في / وكون المصدر بمعذى المفعول 
شاع لاشكر كخلق الله وا كل زدد وشر به وعلامه وأيسه ونحو ذلك ٠»‏ فأي مانيع 
منه » واستقامة المعنى المصدرى انضاً ظاهرة . 

اذا تهرر هما فعمارة شرح المواعد موؤددهة لكون قو له ) والعماقير» معطوفاً 
على قوله «اكلالمخمصة)» أي «أكو اها لا على المخمصةاى وكالعقاقير» وحذف 
الحار أوجز ولامانع ميك . وهدا أظهر الاوجه : 

ويجوزعلى تقدير كون الاكل بمعنىالمأ كول عط العةاقير فى عبارةشرح 
اللمعة على الميخمضصة 4 والفعتى كا كول وق المخمصة ومأكول العماقير 4 

6 هو رححومه الله حدى من <دهة الام (منةع . 

؟) سورة المائدة : “م . 
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فاضافته كشجر الأراك 4 وأي مأنسع من تغاير الاضافات مع العطف والقرينة ' 
9 حور عطفؤه على أكدل المخمصة 5 لمعنى المصدري 4 غادته ان اضأة.ه 


المعطوف عليه لمعدى فى ع إن قول بعضص الندحاة واضافة المعطوف م مهن اضافة 


المصدر الى مفعوله . وعلى تقدير كون الاكل بمعنى المأكول يجوز فى أكل 
العقاقير أن تكون الاضافة بيانية »أي المأكول الذى هو العقاقير . 

ويجوزكون الاضافتين مناضافة المصدر الى مقعو له فلاتغاير بينهماء فالاول 
بتقدير مضاف بمعنى اكل مأكولالمسخمصة نظير « اسأل القرية » واكل العقاقير 
ظاهسر 

ويجوزكون الاضافتيين معنو يتين كأ كلزيد » فان الاضافة تكفىفيها ادنى 
مَلا سئة : . 

وكل هذا موافق لقوانين العربية والبلاغة » فظهر أن التصحيف المذ كور 
بارد لفظأ ومعنى واظيماً فانه لامسمى له فى اللغة ولافى العرف ولامناسية له فى 
هد| المقام نعم الموجود الحمض فى كتب اللغة وانهنيتصحترعاه لاه بل ع وأي 


مذأ سية ف التمثيل ره ا دما نه وعم وحجوده الافى بعص الصحارى ادي ريما 
لم يعدر عليوفيها مضطر و لاغيرة: معأن التعبير لا رشعر َْ 4 من المأ كول للضرورة. 
وان العيارة تدل على أنه دو كل نادراً ( ومااظن الهدا عدر على أكله فين وقت 
الضرورة فضلاءن غير ه؛ خصو صأمع وجو دغيرهمن الاشجارو الاعشات غير المرة : 

وبتعددر حدميد علىا لضرورة عيره أولى للتصر بح 4 بهاء دلا أده عايءها وأي 
وهلا 2 كالحمض 34 وماالذى دعا ا لشيخ علي ر تمه الله فى شر مح القو اعد الى 
أن يمو ل كما د المحتمصة . فان ار تكاب الشجو ر لابمكن تمحله فيه .» و كأنه عجر 


عن التعببر بالحمض حتى عبر بأرض الحمض. اللهم الاان بقالانهما لغرابتموعدم 


ض 3 .7 


معرفته وللتفتيش عليه ف ىالصحاري وعلى اسمه فى كتس اللغة احتاجا ال ىالتعبير 
عذة بالارض التى نمت فيها )2 وأبدن هد ا مع تسمل .4 عن عموم ماب كل فى وفعت 
الضرورة وهو عير معاد . 


والصاد المهملة لبعض الطلبة وان الصوات ماأفادوه . 


| مسألة وطى الحائض قبل الغسل من شرح اللمعة | 


ومن ذلكقوله فى بحث الحائض منشرح اللمعة بعدقول المصنف (ويكره 
وطؤها بعد الانقطاخ قبل الغسل على الاظهر) خلافأ للصدوق رحمه الله حيث 
حرمه » ومستند القولين الاخبار المذتلفة ظاهراً » والحمل على الكراهة طريق 
الجمع والاية ظاهرة فى التحريم قابلة للتأويل . 

اقول: هذا القول حكي عن الصدوق رحمه الله مطلقأ» وفى الفقيه ولايجوز 
مجامعة المرأة فى حيضها لان الله تعالى نهى عن ذلك فقال «ولاتقربوهن حتى 
يطهرن) 7ايعنى بذلك الغسل من الحيض » فانكان الر جل شبقأ وقد طهر تالمرأة 
واراد زوجها أن يجامعها قبل الغسل امرها بغسل فرجها ثم بجامعها ‏ انتهى . 
وهذاالكلام لايدل علىمانسب اليه من التحريم مطلقا الاان يكون فى غير الفقيه. 

وفى صحيح محمد بن مسلم : اذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها 
ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل . 

وفىموثقة على بنيقطين عن ابىالحسن عليهالسلام قال: سألته ع نالحائض 
ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟ قال : لابأس . 

وفىرواية ابىبصير قال: لاحتى تغتسل. وندوها روايةعيد الرحمن وروابة 


5 ١١ : البعرة‎ ةروس)١‎ 
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سعيد بن يسار . 

قال والدي طاب ثراه بعد نقل هده الروادات وهاذ كره حدي وتبعه عليه 
شيخنا من الجمع بين الروايات بال<مل على الكراهة مطلقا مشكّل ادلالة النص 
الصحيح على التفصيل » فعلى تقدير العمل بعضمون الروايات من غير رده.ا 
بالضعف يمكن الجمع بالجواز مع الشبق من غير كراهة وبدونه على كراهية ) 
وان اختص العمل بالصديح اقتصر على مورده ‏ انتهى كلامه أعلى الله مقامه . 

ثم نقل بعده ما يتعلق بالابة ونقل ماتكلم به جده فى الروض وماقال الكلام 
دمنهما 7 بحاث نقيسة جمعت ما لم أر 5 فى كتاب مما دتعاق بأ لكلام على الآية »؛ فمن 
أراد ذلك وقف على أالكتابين فان فيهما منية المريد ومرام المستفيد . 

وبالجملة فالمشهور الكراهة لقراءة السبعة بالتخفيف وعدم منافاة التشديد 
له امابناء على ان تفعل يأتى بمعنى فعل كتبسم وتبين فيحمل عليه صوناأ للقراءتين» 
اويحمل النهى فىهده القراءة على الكر اهة ويكون المنهي عنه المياشرة بعد 
الانقطاع نسبق العلم بالتحريم حال الحيض من الامرء أويحمل يطهرن بالتشديد 
على غسل الفرج أولغير ذلك كما قيل . 

واقول : ان الدى خطر لي فى هذا المقام فيما يتعلق بالاية الشريفة ‏ والله 
تع ا عام ب بعك تمهيك مقدمةء وهى: انه قديعاق أمر على شيئين ويكوناحدهما 
مترتباً على الاخر بحيث لوأتى بالثانى من غير الأول لميحصل الامر المطلوب»؛ 
كما اذا قلت لاتعط زيداً شيئاً حتى يأتيك فاذا اتاك وطلب منك كذا فاعطه ع 
فاذا كان الغرض متعاقاً اولا بالاتيان وبعده بالطلب لم يحصل هذا من قو للكاذا 
طلب منك كذا فاعطه . 

اذا تعرر ذلك فعلى قراءة السبعة ‏ وهى قراة التخفيف - 0-7 أن يقال: 


انه تعالى علق القرب على التطهر وهو الغسل » ولكن لما كان الغسل معلقاً على 


5١1١‏ سه 


حصول الطهر من الحيض بمعنى انقطاع الدم وانه لايكفى التطهر وهو الغسل 
.ن دون ذلك »؛ قدم الطهر على التطهر لهذه العلة » فلايعتير هنا مفهوم الغادة 
وكونه منافياً لما بعده» بل يستفاد من مجسوع الكلام أن الطهر غاية موقوفةعلى 
غاية أخرى » فلامنافاة . 

فان قلت: من المعلوم ان غسل الحائض المقرر لها انما يكون بعد النقاى 
فكان يغنى عنه ذكر التطهر . 

قلت : انمأ علم هذا وغيره من الاحكام من الايات ونحوها » فاولا ذ كدر 
الطهر قبل هذا لدل ظاهر الاية مع قطع النظر عن معلومية الحكم من عير هأ 
على أنه يكفى فى حل الوطىء تحصيل صورة الغسل كما يكفى غسل الفرج مع 
الشبق» واذاتدبرت هده الجملة فلامنافاة بين الاية وصحيح محدمدبن مسلم الدال 
بمنطوقة على الج-و از مع الشبق وغسل الفسر جح وبمفهوم الشرط المعتبر عند 
المحققين على عدمه » فانه يفيد التقييد أو الرخصة فىهذا الفرد . 

ومثلهدا واقفع فى تخصيص بعض عمو مات القر آنءو تقييدمطلةها بالاحاددث 
بناء على جوازه ويبقى من الأحاديث التى لم تبلغ حد الصحة » فما تضمن ١نها‏ 
نفي البأس يمكن حمله على حالة الشبق وغسل الفرج ان ام نطرحه لمعارضية 
ظاهرالاية والحديث الصحيح.ء ومادل منها على النهى حتى تغتسل موافق لظاهر 
الاية . واذا قأنا فى الآية باستثناء الصورة المد كورة ففى الاحاديث التى لاتبلغ 
حد الصحة بطر'ق أو لي ولم لتعهك اجماع على غدلافه . 

فان قلت : كيف تصنم بقراءة التشديد » فان التو جيه الدى ذكرته فىقراءة 
التخفيف لايتمشى فيها . 

قلت: يمكن أنيكون الخطاي بقراءة التشديد لمن بعلم أن الغسلى لايكون 


الابعد النقاء ولكون فائدة قراءة التخفيف ,ا كثركاننت قراءة للسيعة فتَدبر . 
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ومما تغرر تظهر قوة كلام الصدوق طاب ثراه واستدلاله بالاية الكريمة ظ 
وان كان ظاهره المناء عاى قراءة التعو ين الكون مع ى التخقيف في النقاءاشهر 
لانه الخرو ج من الحيض » يقال طهرت المرأة اذا انقطع حيضها » مع احتمال 
جوازاليناء على التخفيف ايضا. فعدقال والدي طاب ثرأه: أنه يفهم من الهاموس 


ان طهرر ت انفطضع دمها واعدساات من الديض , والله 05 5 اعلم حمائق احكاءه. 


| مسألة فى بحب الهدى من شرح اللمعة | 


وس ذلك قوله فى بحث الهدي من شر ح اللمعة بعد قول المصنف (ويجب 
فى الدبح جدع من الضان اوثنى من غيرهتام الخلقة غير مهزول) ويكفى فيه 
الظن بخلاف مالوظهر ناقصاً فانه لايجزى, لادتمام الخلقة امرظاهر فتبين خلافه 
يستند الى تقصيره . وظاهر العيارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما بعد الذبحء 
اذ لوظهر التمام قبله اجزأ قطعاً. ولوظهر الهزال قبله مع ظءن سمنه عند الشراء 
ففى اجزائه قولان اجودهمما الاجزاء للنص وان كان عدمه احوط . 

اقول : قد اشتهر اشكال هده العبارة » وهى قو له «اذ لوظهر التم.ام قبله 
اجزأ قطعا» فان التعليل باذ هنا لاوجه له . ولاأرى فى هذا اشكلا , لان مراده 
طاب ثراه بقوله اذ أوظهر الخ بيان ماعدا ظاهرعبارة المصنف رحمهالله ياءعتيار 
القيدين من الاقسام لامجرد ظهور المخالفة قبل الدبح» ليكون المناسب أنيقول 
اذ لوظهر النقص بدل التمام . 

وتوضيحه : ان ظاهر عيارة المصنفآن المراد ظهور المخالفة فيما لوظن 
السمن فظهر بعد الدببح مهز ولافانه لوزي » أوظن التمام فظهر تأقصاً بعك الدبح 
فانه لايجزي » اذ لو لم تظهر المخالفة كان ظن التمام» فظهر أي تحقق وعلم قبل 
الذبح فانه يجزي أوتحقق الهزال قبل الذبح ايضاء وان ظهرت المخالفة ممعظن 
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عمل مه وقفت الشراء فى اجزائه ماذ كر 1 

والحاصل : انه أراد بيان احكام الاقسام وقد جعلها فى المسالك عشرة قال: 
لانه اماأنيشتريها علىانهاسمينة أومهزولة»ثم ان تظهر الموافقة أوالمخالفة قبل 
الديح أو بعده ) ثم ذكر صورتين وهما مالوظهرت سمينة بعد الدببح اوالشوينة 
مهزولة » قله وتر 5ه ظهور الذفص قبل الدبح لعدم احزائه بطر بق اوأى وذكر 
المهم فوط ٠.‏ واذا اعغيرر ت اليد والمقيد وهو قو له ((قمهها عل الدبح» بعل فو له 
«ظهور المضالمة» ظهر لك وه 0 مأاعداه » وصهير قمهها فين قو أه «ظهور 


الما لفة فيهما» برجع الى ظن التمام وظن كونه غير مهزول . فتدبر . 


مسألة بيع مابملك ومالايملك من د الأمعة 
| ن حر 1ص 


ومنذلك قو له فى كات التجارة فى بدسم مادمالكومالادملك يعدقولالمصنف 
زو لو باع عير الحملو كِ مع ملكه و لم لحدير المالك صصح فى ملكه و تحخير المشتر 55 
0 جهلاه فان رصي صح البييع فىالمماو كك بحصته عن الثمن بعد تقويمها جميعا 
ثم تعويم اعودهما منفرداً ثم لسية 5-- الئن قيمة| أمجمو ع فى حخصة من الثمن مدل 
تلك النسبة » فاذا قوما جميعاً بعشرين واحدهما بعشرة صح فى المملوك بنصف 
الثمن كائناً ماكان » وانما اخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ماقوم به 
على ذلك التقدير .كما لوكان قد اشترى المجمر ع فى المثال بعشرة » وانما 
لعمدر قدمتهمأ مجدمعون اذا لم يكن لاجتماعهما مداخل ع زدادة قيمة كل واحود 
كدو بين » أما لو استاز 1 ذلك كمصر اعي باب لم يهو م مجتمعين » اذلاستحوما لك 
كل واحد ماله الامنفرداً » وحينئذ فيقوم كل منهما منفردأً وينسب قيمة احدهما 


4 


الى مجموع القيمتينويؤخذ منالثمن بتلك النسية. نعم لو كاذا لمالك واحد فأجاز 


- 5١غ‎ 


فين احدهمأ دون الآخر أمكن فيه ما اطلقوه مع احتمال ماقيدناه . 

اقول : أورد على هذه العبارة بعض الافاضل ماصورته : لايخفى ان البائع 
حينئذ لاستدق الامابأزاءقيمة واحد منفرد منمنفردين » فاذا كان الثمن بأزاء 
منغردين اصح ماذكره من رد الثمن بهدر نسية قيمة المنفرد الدذى لم رجز مالكه 
الى قيمة المنفردين » وأما اذا كان الثمن بأراء مجتمعين كما هو الظاهر ‏ قبل 
علم المشترى يكون احدهما للغير على ماهو مفروض المسألة » فلايكون الثمن 
بأز اهما منفردين حتّى يعتير قيمتهما منفردين ويؤحد من الثمن بتلك النسية ) 
بلالثمن حينئد بأز اء ثلاثة اشياء حقيقةالمصراعين والهيئة الاجتماعية» فاذا رجع 
مال كاحدهما الىعينهذهس عن ا لمشتر ى شيئاناحد المصراعين والهيئة الاجتماعية؛ 
فردالثمن عليه بقدرنسبة قيمة احدالمصراعين الى قيمتهما منفردين ظلم ايض على 
المشذري واعطاء للبائع زائداً على حقه » كما أنرد الثمن بعدرنسية قيمةاحدهما 
الى قيمتهمامجتمعين ظلمعلىماذكره الشارح » الاإن الثانىأظلم » فالصوابان 
بقومامجةمعين ويقوممالالباع منفر دأو ببقى من الثمن فى يدا لبائع بقدر نسيةقيمةهاله 
منفرداً الى قيمتهما مجتمعين ورد تتمة الثمن الى اليشترى ا وصيوك 9 ظلم 
اصلا - انتهى كلام المورد رحمه الله . 

وهو ناش عن مجرد تصرف عقلى من غير ملا حظة القواعد المفررة التىاذا 
لوحظت لم يكن ظلم ويظهر الصواب الواقعى من الخطأ الواقعى» وانأردت 
ظهور الامر كما هو موافقاً نما عليه الاعتماد فاصخ لهدا الكلام وتدبره »وهو 
اذه قد تقرر أن البييع انما يتعلق اصالة بالاعيان دون المنافه فع ونحوهط اهن 
الخصوصيات والاعتيارات » وان تعلق بالمتفعة على بعض الوجوه فهو فيما اذا 
كانت منضمة الى العين مع القصد الى الضميمة »كما لوقال مثلا بعتك البسان 
الفلاني ومتفعة الدار الفلانية بكذا ؛ وذلك بخلاف محل النزاع . نعم المناقع 


ال ”هس 


والخصوصيات والاعتيارات فد تزدك ثيمه الاعيان وتنعص باعتيارهاء ولايازم من 
ذلك مقاباتها بحصةمن الثمن » فأجزاء الثمن موزعة على أجزاء المثدن العينية 
دون عيرها » فلو توهم المشترى صفة فى المبيع اق أوقيه البائع اياها فاشترى 
بقيمة زائدة عما لوام 0 ن ثم ظهر عدمها نم يكن له الا الاخذ بجميع النون ا 
اأرد » ولهدا حكموا فين الغمين والتدليس باخديار ١اأرد‏ أو الاحد دما وفع عليه 
العقد » واحتاجوا فى صورة اخذ أرش المعيب الى فرضص كونه فى مقابلة جزء 
فائت من المبيع » فهو بمنزلة مال الغير ومالاساك فى أنه يقابله جزء من الثمن 
كما يقابل مالايملك ومال الغنر » فالجزء الفائت الامقابل بحصةه من الثمن هنا 
كالجزء الفاثت فىغيره؛ وقد ذكر فىالمسالك فىمسألة بيعالجارية مع اشتراط 
البكارة انالارش جزء من الثمن وهو لأيوز ع على!اشروط ومثله كثير فىعبارات 
الاصحاب كالمحقق فى الشرائع وغيره. 

والحاصل ان ما صح فيه البييع انماهو بالعقد السابق » والعقد اشتمل على 
تمن معين ومثمن كدلك » واذا فات بعض العين سقط من ذلك المن ما قابله . 

وبالتتبع يظهرصحة هذه المقدمات؛و جدي طابثراه أرادبدلك اناطلاقهم 
تمودمهما مجدمعين ثم تقو دم احد هما لايتم فى صورة بكو ن للهرئة الاجتماعية 
ملم حل فين زيادة قيمة العون ؛ فأنه حينقد لاينا سب تهو دمهما مجتمعين كم تهو لم 
احد هما منفرداً ونسبتهالى المجمو ع لفساد النسية والقاعدة . 

ووجهه انا فرضنا قيمة كل واحد منفرداً عشرة مثلا وقيمة المجمو ع ثلاثين 
كانت نسية احدهما الى المجموع الثلث 2 فاك نسيدًا مأ صح فيه البيع زم منه 
الرجو ع بثلثى الثمن أو مالم صصح أزم الرجو ع ب-الثلث . والفرض تساو يها 
فى القيمة فالنسبة غير معقولة . 


وادضاً أطلةوا تعديم احدهما 4 وهو شامل لتقويم م د به وما لم 00 4 


7١1 -‏ س 


فلو اختير تقويمماام بصحازم الرجو ع بثاث الثمن فى المثال المد كور شفييغى 
مع البائع ثلثاه مقابل ماله منفرداً أو العكس » فيقابل ما لم يصح ثلثا الثمن . 
فعلى التقدير ين يازم مقابلة أحدهما بقيمته منضماً. وعو فاسدءوهو المراد يقوله 
بر اذ لاستحق مالك كل واحد ماله الامنفرداً »» واذاكان كل واحد لايستحق ماله 
الا منهردأ فكيف يجعل الوجه المذكور للتقويم طريقاً الى معرفة ما يخص كءل 


واحد» والحدال ان الهرئة المجموعية معدير ة فى هلا الطردقسواء كانت ملاحظة 
حال البييع املا 1 

والحاصل ان مراده يذلك بيان ق_اعدة كلية تنطبق على جميع اأجزثيات 
وتوافق ما تعهدم ذكرهء وذاك لدم بماذ كر هلا بماذ كروه : 

فان قيل: يأزم على هدا أذ البائع منالمشترى زيادةعى قيمة ماله منفرداً 
حينئد » وقد ذكر فى التعليل أنه لايستدق مالك كل واحد ماله الامتفرداً وبينهما 
تناف . 

قلت : مراده بدلك أنه يستحق ماله عير منضم الى مال الغير بنصف ااثمن 
مثلا » والانضمام لادخل له فى البييع وباعتبار التقويم على الصورة ١المد‏ كورة 
يلزم منه استعلام قدر ثمن كل واحدء فهى طريق الى ذلك » وهى تقتضى أن 
بحو ن احدهما أو كلاهما استحق ال متضماء فلو قوما مجتمعين از م استحقاق 
احدهما ماله منضماً والاخدر غير منضم » فيوزع الثمن على أحدهما مع اعتبار 
الضم فيه وعلى الاخر مع عدمه كالثاث والثلثين فى المثال المذكور » أو يعبتر 
الضم فيهما كما فى بعض الصور والحال ان البييع و فنع على حصة البائئع غير 
منضمة فى الوا فلع و 00 فى <صة غير ه كذ لك ء فاو فو مأ مجتمعين 0 م اعتبار 
الضم فى احدهما أو فيهما . 


وفدظهر عدم استدها وه الكل واحد منها ء فلا معذى اناق احدى اأعيئين 
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منضمة أوهما لتزيد القيمة بسبب ذلكء وذاك لاينا فى استحقاقه منالثمن ماقايل 
ماله حال البيع 5 ٠‏ لما تقدم على أن البيع قد يكون بزيسادة عن قيمتهما 
متهر ددن وقد بكو ل بعيمتهما منهر دان وقد يكو 3 بأقل من قيمتهما منهردين »2 اذ 
لايشةترط فى البييع التقويم والبيع بالقيسة الو اقعية » وقد يختلف قيمة المبيع 
باختللاف وقفت البيع والتقو م بالزيادة 3 النقيصة او مساواة التَقو يم لم.متهما 
منهردين أو منصمين حال البييم ؛ وقك يتفى البييع بفيمتهءا منهر دين ويجهل الأمر 
فلا يكون لدلك قاعدة ينضيط بها . بحلاف ما تقرر فان له قاعدة كلية . 

اذا تعرر ذلك فالطلم الوافع على المشتري فى بعض الصور يندفع بخيار 
تبعص الصفمعة بل قل يجتمسع معه خيار الغين والتدليس والشر كة فى بعض الصور 
لشمول قاعدة كن واحد منها له فى بابه» فلا ظام ملسم موافقة قواعدهم. وادضاً 
فا امشترى ,اما أن تكون ها لما بعدم مالك البائع للبعض أو جاهلا » فعلى الاول 
قد ادخل الضرر على نفسه وعلى الثانى- يدخل فى باب التدليس ونحوه . 

فان قيل : ذهب بعضهم الى أن ابتداء البييع منحين الاخذ بالخيار » فهو 
حينئك اتبداء بيع بعدمعرفة استحفاق الي.ض لغير المالك.فلا معنى لاعتيارا لثمن 
الا : 

فلت : على تددر موائفقة المصذف والشارح رحدمهما الله عاى هدا القول 
الانون ويد الجميع ائما هو بالثئمن السابق مع ان الظاهر عدم ادتيارهما ذلك 
فتدذير هذه الحملة يظهر لك سر كلامه وما اشتملت عليه عبارته من الفواد ملع 
الا يجاز غير المخل وبندفع ما اورد عليها ويظهر انه غير ظالم . والله تعالى 


اعلسم ش 


0 


[ مسألة فى بحث الحمد من شرح اللعة ] 


ومن ذلك قوله طابثراه فى شرح خخطبةالكتاب فى بحث الحمد: والجنس 
وهو راجع الى السابق باعتبار . 

أفول : اراد بسالسابق الاستغراق » وكتب فى الجاشية وجه رجوعه اليه 
بالاعتبار انجنس الحمد اذاكان محكوماً يكونه فضلة اقتضى كون جميع افراده 
كدلك » لان الجنس وان تم فى ضمن فدرد واحد الا أن ورداً من 'فراد الحمد 
هنا لو وجدمع غيره وجد الجنس معه ارضاً . فلا يكون مختصاً به وقد تقدم 
فى كلامه ما يدل على اختصاصه به وانحصاره فيه » فيكون الجنس مفيداً هنا 
فائدة الاستغراق بمعونة الكلام السابق المقتضى للاختصاص . فان احتاج الى 
دليل خارج » وهو أن حصر حمده فى الله يقتضى حصر حمد غيره لاشترا كهما 
فى المعنى الموجب للحصر ‏ انتهى كلامه أعلى الله مامه . 

واعترض عليه السيد عل يالصائغ رحمهالله بقوله: قلت هدا البحث لايتأتى 
فى مثل هده العبارة. لان مقتضاها أن <مدى مختص بالله والحمد فضل من الله 
فجعل اللام للجئس فى الحمد فضلة لايعود الى الاستغراق باعتبار حصر الحمد 
فى الله واحدهما غير الآخر ؛ وهدا واضح وانما يتمشى ذلك فىلام الحمدلله. 
ومنه نشأ الوهم والله اعلم» وعلم بذلك!انالحاشية ومحلها يحتاج الى التنقيح- 
انتهى : 

ونهل والدي عنوالده رحمهما الله انه قال: ظن ذلك من قو لهم فى الحمد 
لله ان الجنسية فيه كالاستغراق » قال : والفرق واضح » لان الموجب فى ذلك 
كون اللام للاختصاص واختصاص الجنس يقتضى اختصاص كل فرد الى آخر 


السحث المشهور : وقال والدى طاب ثرأه في آخر تحويه معه بعل تو جيه كلامه 


000 


بما استبعده: وهو بعيد الاان الحصر غير مسلم فىالاصل واليناء على غير اساس 
لأو جد إ4ه 3-5 انتهى ٠‏ 
فى انه بعد ملاحظة الاصل والحاشية خطر بباله الاءعتراض المن كورء وهوعريب 
وان تو جيه اليحا شيية لادحل له بحت العدمى لله ولاتليق دمر تيده أ يشوهمات يعحدحث 
الحمدالهيجرى منامع تصر يحهبمايدلعلى أرادةشىء آخرء وكلام حجدىر حمل الله 
لعله لما ذكره لم يكن فى نظره الحاشية كما احتذر عنه والدى رحمه الله وليس 
فى كللامه ما ددل عأى ملا حظتهاء و كلام والدى رمه الله حاصله انه لااستغراق 
هناً. 

واعلك اذا ددرت ما اذكره 5 تو جيه كلامه 5-5 الجميع غير وارد عليةء 
المعذدضي لحصر حمدههو المقتضى لدصر <مدغيرهدءو قو له«و الحمد فض 1ه» أي حدمد 
المصنف وغير هفضل منه زعأ لى. فاذا أريدا لجنس كانمعناهان جنس حمده وحمدغيره 
فضل منة تعأ 7 4 فأو و<ل ورد غير محكو 9 بكو نه فضله وحجدت الحقيقة فى ضمنه 
وول يعم أن جميع أفراد الحمد مسختصه به. فمدأ فى مأتقدم فحصو ل معنى الاستغر اق 
بمعونة ما تقدم, وحاصاه انه قد حكم على جدس الحمد الدى اتحصرت جميع 
افراده فمة زعأ ع بكونه فضله) فخر وج وردعن الحكم لادوافق الحصراامد كورء 

واعلم أنه لفق اعتيار كود الجنس واوا الي الاستغراق من عير ملا حدطة 
| سيى . بأن نقول الحكم عاى حجنس الحمد بكو نه فضله يمتضى تخصيصه ,-ه 
من جههة الاضافة ل وضاله 4 فانها ما بمعدى اللام و لمعنى أن جء.س اأالحمد فضل 


ع ماني 


فى ضمئه. فلايكون جنس الحمد فضلا مختصا به تعالى» وقد فرض أنالجدس 
مختص به « هضفي واما بمعنى من باعتبار المعذى, والمقام واذلم يطابق القاعدة 
الحقررة كما أفاده طاسب ثراه بقوله أي من جملة فضاه فالمعنى حيائذ ان جنس 
الحمد فضل منه وهو يهتفضي اختصاصه .ها دشا بالتفرير السابى . 

وحن على بعد تطبيق كلامه رحمه الله على هدين الوجهين ارضاً ؛ وهو 
أن بحو ن قوله وجه رجوعه الى قو أه فلايكو و مديها 37 كلاماً مستقلا . 

وقوله «وقد تقدم فى كلامه مايدل على اختصاصه به وانحصاره فيه» كلاماً 
مستأنفاً كالتأ كيد له فى الجملة وقولهرفيكون الجنس مفيداً هنا فائدة الاسنغراق» 
اخ » تفريع عليهما » أي اذا دل الكلام الأول على الحصر مع معو نة الكلام 
السابق عليه علية المقتضى للاختصاص وان احتاج الحصر أوالكلام السابق الى 


دليل اكه الخ. فتأمل : 


[ مسألة فى بحث الاذان والاقامة من شرح اللملعة ] 


ومن ذلك قوله فى بحث الاذان والاقامة: وستحب الطهارة حالتهماء» وفى 
الاقامة 1 كد » وليست شرطاً فيهما عندنا منالحدثين . نعم او أوفعه فىالمسجد 
بالاكير لغالائهى المفسد للعبادة . 

اقول : هذا مبنى على أن المي عنالليث يستازم النهي عن كل مايستازمه ؛ 
والاذان يستلزم اللبث اذهو المفروض » فانه اذا أذن خخارجاً اومتردداً مع جوازه 
اومارأكان خار دا عن الفرض لانه غير منهي بعنه . وقب ذكر جدي رحم 4ه الله 
فى المعالم وغيرده أنتحريم اللازم يعتضي تحر يم المازوم أذاكان المازوم علة 
للازمء و الغر ض هنان انالاذان علةاالسث. و مستاز م.لدو لايتافيه حصو له بعاة اخر ى2 


ل 


العبادة فى المكان المغصوب بأنالنهي عن الكو نيستازم النهى عن جميع الحركات 
والسكنات ومنها العادة» فهذا غير عادم للنظير . 

ويمكن بناؤه على مسألة كون الامر بالشى نهياً عنضده أو مسلزماً له علانه 
مأمور بالخرو ج » والاذان مع اللبث يضاده واذكان فى المقامين كلام ولكنه 


موحجود . هدا ان لم يكن وى بالخصوص . 


[ حديث ان آدم كان يحج على ثور ] 


ومن ذلك قول الصدوق رضي الله عنه فى الفقيه فى نكت حج الانبياء قال 
ابو جعفر عليه السلام . أتى آدم عليه اأسلام همل | البنيك الت آاثية على قدهره منها 
سررعما له وده وثلا ثما رك عمرة وكان باكنة من نادية الشام وكان يحج على ثور 5 

اقول : قو له عليه السلام « وكان بحج على ثور » يحتمل وجهين . 

اودهمار وهوالظاهر انهكان يبحمل زاده واللات سهر هعلى دور وبيمشى هوء 
فأنه كما يهال لمن 00 5 إعيراً ميلد ل طريق الحج وللان م على بعمور 26 يقال 
لمن حمل زاده عليه 58 عاى, دور أنه ين ةي المقامين من تعدير 0 مدر في 
الاول وكا على بعير وفى الما فى دياه أشيابة ونحدوه على بعير. ودجور فى مثله 
تصمين رحج معذى انين يقر بنة تعل ركه بعلى اذا كان راكنا وتحهل اذا حمل 
زادهعاءه : 

الثانى : انه كان يآتى بأفعال الحج راكباً على الثور » اما لمشقة تاحقه 
هن مشي الطريق من اشام الك مكة او لغير ذلك . 

والوجه الآول أظهر 2 وعلى التقدترين لأآمنا فأة بين المشي والحج عادى 
الثور لما عر قدّه. واحتمال انه كان ذدر شور حبل قرب مكة تعدك حداً ولا ؤائلة 


فيه » فلاينيغى اعتياره . والله اعلم . 
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| حدبت قوله تعالى احير ثيل ما قال لات موسى | 

ومن ذلك قوآه ين الففيه وقال الأصادف عيله السلام لها حج موسى عاي.ه 
السلام نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له موسى : ياجبرثيل مالمن حنج هذا 
البيت بلانية صادقة ولانمقة طيبة؟ قال: لا أدري حتى أرجع الى ربي عز وجل» 
فلما رجع قال الله عز وجل : ياجبرئيل ما قال لك موسى وهو أعلم بما قال ؟ 
قال : يارب قاللي مالمن حج هذا الييت بلانية صادقة ولانفقة طيية. قال الله عر 
وجل : ارجع اليه وقل له أه|بف له حفي وأرضي عليه خلهى ‏ الحديث . 

أفول : محل الحاجة فيه قوله تعالى « ياجبرئيل ماقال لك موسى وهو اعلم 
بماقال» فيمكن أن يقال : ان هذا ونحوه مما هو كثير من هذا القبيل من الابتداء 
منه تعالى بذك ليتجر أجبر ثيل عليه السلام بالعرض عليه تعالى ولاتمنعه الهيبة 
عن ذلك خصوصاً عرض مثل هذا حيث انه بغير نية صادقة ولانفقة طيبة . 

ويمكن انه تعالى لم يقل له ذلك فى المرة الثانية التى وقع السؤال فيها 
عن الحجج بنية صادقة ونفقة طبيية » لان جبرثيل عليه السلام بردد السؤال عما 
بعالم انه تعالى راض به وان لم بعلم مايترتب عليه من الثوان. ومثل ذلك نجده 
فى ملوك الدنيا اذا أراد احداً اتباعهمعرض شىء عليهم منعدم الاقدامهيبة له 
خصوصاً مع احتمال عدم الرضا بما يعرضه أوعدم اأرضا بذلك الفعل لمافيهمما 
يقتضى ذلك » وأي نسبة بين هذه العظمة وتلك . 

وهذاكله بحسب ماتصل اليه أفهامنا القاصرة من الاحتمال » والظاهر أن 


المراد هنا بعدام صدق النية أن لابصل | مر تبه بيبطل به در #صرا الثواس» وبعدم 


ىئ | 


طيب النفقة مالايكون ظاهر الحرمة ؛ كلا ينافي مادل على خلاف ذلك . 


وارضاء الحاق عنه الظا هر أن المراد ره مالايدخل دوه عو بض الخلقءعن 


اا 


د حهو قهم 4 اعيل" ينافي ماأورد بخلاف ذاك 3 ويحتمل ارادة كو نهم راصين 
عم 4 فىاأدنيا اذا لم يكن لهم حقو ق أو مطلهًا أوفى الاخحرة و بخص عض الحقوق. 


والله اعلم 5 


[[ حديث دحو الارض من تحت الكعية | 


ومن ذلك (باب فى ابتدا الكعبة) من الفقيه » وقال الصادق عليه السلام : 
ان الله تارك ونعا ل دحا الارض من تدحت الكعية الي منى )2 ثم دعداعا من منبى 
الى عرفات 2 ثم دعداها من عرفات ل مذى »2 بالارض من عرفات وعرفات من 
مدى ومتى من الكعية 5- الحدىيث : 

اقول : هذا مشهور بالاشكال 6 وأرى اره لااشكال فيه » فان ابتداء الدحومن 
تحت الكعية ل مزى ثم من مذى الي عرفات ثم من عر فاأت الي الجهات حيث 


انتهى الدحوالى منى 4 وهدا ظاهروالحديث فين الكافى كما هنا . والله اعلم 5 


| حديتث سير المنازل | 


ومن ذلك فى الفعيه وقال الصادق عليه السلام افير اعتارل: نفك اأزاد 
ويسيء الاأخلاق ويخلق الثياب والسير ثمانية عشر . 

اقول : هدا يحتمل وجهين : 

الاول : وهو الظاهر أنالمراد بسير المنازل جعلها كثيرة مع امكان تقايلها , 
ويناسيه نفوذ الزاد واساءة الأخلاق واخلاق الثياى » فان السفر اذا طال بتر تب 
عايه ذلك . 

الثانى: جعل المنازل منزلا واحداً أوالمنزاين واحدأ وماهو من هذا الْقبيل 


وهدا لآدنا سرى.4 الامور المد كورة كلها وأنناسية بعضها © فهو أقل مناسية من الاول. 
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أ لمتو سط ون الأمر دن مأ فده عشر مياه سريّة فر | مسح 4 وهذا هوق | أسير ا اوععدل 


الدى لنبخى عله . و الله اعلم 5 


| حديت تقصير المتمتع | 


ومن ذلك فى (باب تقصير المتمتع) من الفقيه : وسأله جميل بن دراجءن 
متمتع حلق رأسه بمكة . فقَال : ان كان جاهلا فليس عليه شىء » وان تعمد ذلك 
فى اول شهور الحج ثلاثين يوماً فليس عليه شىء»؛ وان تعمد ذلك بعد الثلائين 
التى دوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما دهر دعه . 

اقوك: يحتمل أن يكو نمعنى الحديث انالحلق انوقع فى أو لشهور الحج 
وهو شوال - 5 فى وله الي مضى ثلا نين يوماً فلاشىء عليهلا نه لاترفيرفى 
هدا المقدار لحج ولاعمرة : وان حلق بعد مضى الثلاثين التى أمر فيها بالتوفير 
للحجج فان عليه دمأ يهريقه . ولءل المراد بها ذو القعدة » فقّد ورد فى الاخبار 
عدم الاخذ من الشعر فى ذي القعدة لمن أراد الحج » وعلى هذا فحكم الحلق 
فى دي المعدة غير مد كور 5 

ويحثمل أن يكون المراد بعد دول الثلاثين » وأقربس من ذلك بحسب 
المعنى أن يكون التى صفة للمدة أو للايام المعمر عنها بقَوله بعد الثلاثين أو 
خبر مبتدأ تقديره وهى التى يوفر فيها الشعر للحج » وهذا يدخل فيه ذى القعدة 
وما بعده ببخلاف الاول. وبالجملة فالاجمال فى هذا الحديث باق فى الجملة 


و الله اعلم 1 


ب 8" هس 


| حديثكون آدم سيعين ذراعاً بذراعه ] 


ومنذلك ماروي عنالصادق عليه السلام انه سثل كم كان طول ادم صلاوات 
الله عليه حين هبط الى الارض وكم كان طول حواء عليها السلام؟ فال : وجدنا 
فى كتاب على عليه السلام ان الله تعالى لما أهبط آدم صلوات الله عليه وزوجته 
عليها السلام الى الارض كان رجلاه على ثنية الصفا ورأسه دون افق السماء ع 
وانهشكا الىالله تعالى ممايصييه من حر الشمس فصير طو له سبعين ذراعاًبذراعه؛ 
وجعل طول حواء خمسةوثلاثين ذراعاً بذراعها. وفى حددث آغير: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذاباكم كان طوالا كالنخلة السحوق ستين ذراعاً 
انتهى . وهذان الحديثان بهذه الالفاظ فى قصص الانبياء بسنديهما . 

اقول: الاشكال فى الحديث الاول من جهة انه اذا كان سبعين ذراعاً بذراعه 
يكون غير مستوى الخلقة فان الانسان الانطوله سبعة أقدام بقدمهأ و أشبار بشبره 
غااياً» وهى ثلاث اذرع ونصف بذراعهء يكون لان الذراع قدمان فيكو نهسبعين 
ذراعاً بذراعه لايكون الدراع متاسنا يدنه 

وقد خطر لى فى توجيهه أوجه : 

الاول: ان استواء الخلقة ليس منحصراً فيما هو معهود الان » فان الله تعالى 
قادر على خلق الانسان علىهيئات اخرى كلمنها فيه استواء الخلقة. ومن المعاوم 
ان أعضانا الان ليست بقدر اعضاء آدم عليه السلام وقامتنا ليست كقامته» فالقادر 
على خخلقنا دونه فى القد وعلى تقصير طو له عن الاول قادر على أن جعل بعض 
اعضائه مناسيأ للبعض بغير المعهود » وذر اع أدم عليه السلام كن أن يكون 
قصيراً مع طول العضد وجعله ذا مفاصل وحقاق اواينا بحيث يحصل الارتفاق 


به والحدر كة كيف شاء كما يمكن بهذا الذراع والعضدء فلايكون النظر فى ذلك 
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الى المعهود لنا والمألوف اما نراه » بل الى كمال قدرته تعالى التى لاتعجز 
عن شيىء ؛ فان محوله من ذلك الطول الى هذا بقدر على مابريده . 

الثانى : ان يكون المراد بالسبعين سبعون قدماً أو شبرأ وترك ذكر القدم 
أو الشبر لما هو متعارف شائع من كون الانسان غالباً سبعة اقدام » أوان المقام 
كان يعلم منه ذلك» فاذا قيل طول الانسان سبعة تيادر منه الافدام. فيكون المراد 
أنه صار سيعين قدماً اوشبراً بالاقدام المعهودة الان كما اذا قيل غلام خماسي 
فانه يتبادر منه كو نه خدمسة أشبار لتداول مثله واشتهاره7.وعلى هذا يكون قوله 
«ذراعاً» بدلا من!لسبعين بمعنى ان طوله الان وهوالسبعون بقدر ذراعه قبلذلك؛: 
وفائدة قوله حينئذ ذراعاً بذراعه معرفة طوله اولا » فان من كون الذراع سبعين 
قدماً مع كونه قدمين والقدمان سبعاً القامة يعلم منه طوله الاول فذكره لهذه 
الفائدة . 

على انالسؤال الواقع بقول السائل كم كان طول آدم حين هبط ال ىالارض 
يقتضى جواباً يطابقه» و كذا قوله و كم كان طول <واء. فلولا قولهذراعاً بذراعه 
وذراعاً بذراعها لم يكن الجواب واقعاً الأبقوله دون افق السماء وهو مجمل : 
فأفاد عليها لسلام الجواب عن اأسؤال مع افادة ماذ كر معه من كونه صار هذا 
الفقدر . 

الثالث : ان يكو ن سبعين بضم السين تثنية سبع ؛ والمعنى أنه صير الطول 
الاول سيعيه » أ سبعى الطول الاول فة.د صار طواه الان بقدر سيعى الطول 
الاول . والسبعان ذراع من حيث اعتبار الانسان سبعة أقدامكل قدمين ذراع , 
فيكو نالذراع بدلا أو مفعو لا بتهددر أعنى ونحوه. وفىذكر ذراعاً بذراعه حينثد 


)١‏ يأتى فى حديث ابنة غيلان قولهم «هذا الثوب سبع فى ثمان» ويريدون الاشبار 


( ممنه )» . 
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الفائدة المتقدمة لمعرفة طو له اولا فىالجملة» فان سؤالالسائل عن الطول الأول 
فقط يحتمل معه أن يكون عالماً بالطول الثانى من مثل حديث الستين ونحوه 
فيعام من ذلك الطول الاول . 

وحواء عليها السلام عاى الاول أمرها ظاهر وعلى الثانى المعنى انه تعالى 
جعل طول حواء خمسةوثلاثين قدماً بالاقدام المعهودة الان وهى ذراع بذراعها 
الأو ل » فبالذراع يظهر أنها كانت على النصف من آدم . ولابعد فى ذلك » فانه 
ورد فىاللحديث مامعناه أن يختار الرجل امرأة دونه فى ال<سب والمال والقامة 
لثلا تفتخر المرأة على الزوج بذاك وتعلو عليه » ذلابعد فى ك-ونه أطول 
منها . على أنه يمكن اذيكون ذراعها أقصر من ذراعه أولا وانقاربته فى العامة 
لماذكر فى الوجه الاول فتأمل . 

وعلى الثالث المعنى أنهتع| لى جعل طو أها خمسه بضم الخاء أي خم سذلك 
الطول وثاثين تثنية ثلاث أي تلثى الخمس فصارت خخمساً وثائى خمس » وحينثد 
التفاوت بينه وبينها قليل » لان السبعين فى آدم أربعة من أربعة عشر والخمس 
وثلثا خمس من حواء خمسة من خمسة عشر لان الخمس منها ثلثه وثلثاه اثنان . 
فيكون التفاوت بينهما يسيراً ان كان الطولان الأولان متساويين والافقد لايحصل 
تفاوت . والفائدة فى قوله ذراعاً بدراعهاكما تقدمء فان السؤال وقع بقولهوكم 
كان طول <حواء . 

ويحتمل بعيدأ عود ضمير خمسه وثلئيه الى آدم » والمعنى انها صارت 
خمس آدمالاولوثلثيه فيكون اطول منه أو خمسه وثلئيه بعد القصرفتكون أقصرء 
والاول إريطوانسب بماقبله مع مناسبة تقديم الخمس ومناسبة الثلثينله» ويقرب 
الثانى قلة التفاوت اافاحش على احد الاحتمالين . والله اعلم : 


فان قلت: الحديث الاخر يدل على أن طو له عليهالسلام ستون ذراعاً »وهذا 
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ينافى السبعين من الاذرع والاقدم وان لم يخااف السبعين مثنى السبع لامكان 
الموافقة . 

فلت: يمكن الجواب بأن ستين ذراعاً راجع الى النخلة لا الى آدمءفانه اقرب 
افظأ ومعنىمن حيث أنالسحوق هى الطويلة ونهاية طو لها لايتجاو زالسدينغا ليأ 
فقد شيه طوله عليه السلام بالتخلة التى هى فى نهاية الطول » ولاينافى هذا كونه 
أطول منها » فان من التشبيه أن يشبه شىء بشىء بحيث يكون المشيه به مشهوراً 
متعارفاً فى جهة من الجهات» فيقال فلان مثلالنخلة ويراد مجرد الطول والاستقامة 
مع انه أقصر منها وقد يعكس كما فى قول الشاعر : 

ويوم كظل الر مع قصر طو له 

فان الرمح لماكان طوله مشهوراً وقع التشبيه به وان كأن المشيه اطول منه. 
وقد يشبه الرجل القصير بنخلة قصيرة بين نخلات طوال فيقال فلان مثل هذه 
النخلة وان كانت أطول منه » فعلى هذا لامنافاة على التقادير الثلاثة , 

ويحتمل كون المراد ان آدم صار ستين ذراعاً » وهذا التفاوت قد يحصل 
فى الاذرع وهو ما بين الستين والسبعين » أولان الذرا ع كما يطلق على المرفق 
الى طرف الاصبع الوسطى قد يطلق على الساعد واومجازاً. وعلى تقدير تثنية 
شيع إاستقيم سواء رجع العدد ل آدم ام الئ النخله . 

واعلم ان اقرب الاحتمالات الىهذا التر كيب من حيث العبارة الأول وءن 
حيث الاعتيار الثالث والثانى مر كب منهما . والله تعالى اعام . 

وما قيل انه من قبيل الاستخداع ؛ بمعنى ان ضمير ذراعة إرجع الى آدم 
بمعزنى و أده فهو من قياس العربية على الفارسية حيث يقولون يك آدم ودو آدم 
وهذا لاينطيق على الاصطلاح العربى » فلايليق نسيته اليهم عليهم!لسلام. والله 
اعلم . وعلى هذا ينبغى انيستعمل حواء ايضاً اسماء للمرأة وهذا غرب » ولو 


قال انه يرجع الى الرجل والى الس رأةكان اقل تكلفاً لانه ربما يفهم ذلك بقرينة 


5 0 


وبكى الكلام ين تأذيه دن در الشمس فيمكن ان يك.ون وححدهه انه أزيادة 
حرها ' ويمكن اعتيار الحرارة مع العلو كما فىقصة عوج بن عنق من انه كان 


[ حديث لاجبر 9لا تفويض | 


وهن ذلك 5 فى الكافى والتوحيد وغيرهمأ من قول الصادق عليه السلام 
لاجبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين . قال : قلت وما امر بين امرين ؟ قال: 
مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهفتر كته ففعل تلك المحصيةء 


فليس حيث لم يقبل منك فتر كته كنت انت الذى امرته بالمعصية”". 


اقول:القو[لبنفى الجيرواثيات الاستطاعة العيد مماهو معلوم ضرورةمن ددن 


ايضاً ٠»‏ فينيغى العمل بهمأ . وعدم الالتفات الى ما يحتماه مدل هد | الحديثمن 


(١‏ قال الشيخ المفيك قلس الله روحه ف اعتعقاداته التى #تضمن ارد على اعتقادات 
الصدوق طاب ثرآه ف هذا الحديدث: والتفو يض هوالقول برفع الحظر عن الخلق فى الافعال 
والاباحة لهم ماشاوًا من الاعمال » وهدا قول اأزنادقة واصحاب الاباحات 3 والواسطة بين 
هذين القولين أن الله أقدر الخلق على افعالهم ومكنهم من اعمالهم وحدلهم الحدود فى ذلك 
ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن! لقبا نح با أزجروالتخويف والوعدوالوعيد. فاسم يكن بتمكينهم 
من الاعمال والزمهم عليها وأم يفوض اليهم الاعمال لمشيئهم 1-0 من وضع ا لحدود لهم 
فيهاأ وامرهم يحسنهأ ونهاهم عن قبيحها 1 فهذا هو الفصل بين الجبر والتفو يض على مابيناه 
ب انتهى «منه» . 


ب "الا سه 


حملهعلى مايوافق غيراهل العدل ويخالف ادلة العمل والنقلميلا الى طر يقتهم . 

قال سيدنا المرتضى رضى الله غنه فى تنؤيه الانبياء : الأخبار جب أذتبنى 
على أدلة العقول ولاتقبل فى خلاف مايقتضيه العقول» ولهذا لانقبل اخبار الجبر 
والتشبيه ونردها أونأولها ان كان لها مخرج سهل ‏ انتهى . 

اما نفى الجبر فى هذا الحديث وغيره فواضح » وامانفى التفويض وكون 
المراد به تر كهم يفعلون ماشاوًا وارادوا من غير أمر ونهي لهم ومن غير كون 
القوة على ذلك والاستطاعة منه تعالى » فقد دخل عليه قول الصادق عليه السلام 
«لوفوضص اليهم لم بحص رهم بالآمر والنهى» وقول الرضا عليه السلام«الله أعزمن 
ذلك» فى جواب قول السائل الله فوض الآأمر الى العباد . وما فى حديث آخر 
ورجل زعم ان الامر مفوض اليهم فهذا قد أوهن الله فى سلطانه » وغير ماذكر 
مما يؤيد ذلك . وما ورد من كونه تعالى اعز من ان يكون فى سلطانه مالايريد» 
وقوله قد أوهن الله فى سلطانه والله اعز من أن يريد امراً فلايكونء ونحو ذلك 
لاينافى ذلك » فان الارادة والمشية قد يكونان بمعنى العام كما هو مذكور فى 
ا الكلام » وقد تكو نان بمعنى التخاية بين العيد وماير يد فعله بعد أمر ه أو 
نهيه »كما فى قول الصادق عليه السلام : مثل رجل رأيته على معصيته فنهيتهعن 
معصيّه فلم ينته ‏ الحديث . ونحوه غيره . 

فظهر ان ليس المراد أن العيد غير مستقل بالفعل وان الفعل من الله تعالى 
أومنهما وان المراد بالامر بين الامرين هذا.نعم يقال ان العبد غير مستقل »بمعنى, 
أنالقوة والقدرة ونحوهما التى يفعل بها الفعل منه تعالى فهو غير مستقل منهده 
الجهة لامطلقا » فانه معاعطائه القدرة علىالفعل والترك الموافقين للامر والنهي 
أو المخالفين لهما يكون مستقلا من هذه الجهة . 

وايضاً فكونه تعالى أعز من أن يريد أمرأ فلايكون لامنافاة فيه » فانه لو 


- "7"١ ب‎ 


أر اد مم صاحب المعصية لمنعه » والتخلية بينه وبينهما حيث لم ينته نوع من 
الارادةفانهاوقعت بارادتهتعالىتر كه لابارادةفعلهاء فاللهتمالىغير مقهورولامغلوب 
بفعل العبد تلك المعصية كفو له تعالى: فعلت المعاصي بقوتى التى جعلتها فيك . 
وكقول امير المؤمنين عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى كلف تخييرأ و نهى 
تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم بيعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً ولم يملك 
مفوضاً الحديث . 

على ان الارادة قد تكون حتمأ وغير حتم » فكونه تعالى أعز من ان يكون 
قي سالانة الاير ند 5 أن يحمل على غير الحتمء والله أعز من أن ريك أمراً 
فلايكون ممكن حمله على الحتم . والله اعلم . 

اذاتقرر ذلك فعَو له عليهالسلام «مثلذلك مئثل رجل رأيته على محصية» الخ ظ 
يحتهل وجهين : 

احدهما: ان يكون مثلا انع ىالجبر والتفويض واثيات الآمر بين أمرين وان 
وقع السؤال عن معنى الامر بين امرين فقط » فأر اد عليه السلام بيان الجمييع 
للسائل كما يشعر به قوله مثل ذلك . وتوضيحه : انه اذا رأى رجل آخر على 
معصيته وكان قادراً على منعه وعلى جبره على الفعل فنهاه عن فعلها فلم يقبل منه 
فتر كهء فنهيه يدل على أنه لم يفوص اليه فعل مايريد» وليس تر كه جبراً له على 
الفعل بل احالة له على اختياره فعل مايريد ممع علمه بأن من نهاه قادر على منعه 
وقهره على مايريد من الفعل أوالترك » وممانعة تلك القدرة التى فيه والقوة . 

الثانى : ان يكون المثل متعلقاً بالامر بين أمر بن » ووجهه انه لمانهاه فلم 
بنته تر كه وأحاله على القدرة والاستطاعة اللتين فيه من غير أن يعارضه ودمنعه 
بماد دقع ذلك» وحينئد فقوله عليه السلام فليس حيث لم يقبل منك فتر كته كنت 


أنت الذىأمرته بالمعصيةف لفائدة ان هذا!الترك لايدل على الامر بذلك لثلايكون 
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الامر مغلوباً ويقّع مالايريده فيكون فعل المعصية بأمره وارادته» بل الترك احالة 
له على قدرته واختياره وتخليه بينه وبين ذلك . 
( رسالة الهادي عليه السلام فى الجبر والتفويض ) 

واعلم انى ظفرت برسالة لمولانا علي الهادى صلوات الله وسلامه عليه فى 
اأرد على اه لالجير والتفويض واثباتالعدل والمنزلة بينالمنزلتين نقلهاالحسن 
ابن على بن شعية من اصحابنا رحمهالله فى كتاس تحف العقول عن آل الرسولء 
واناانقلها بعينها وأوشح هذا الكتاب بها تيمناً وتبر كا ولما فيها من الفوائد مع 
عزة و<حدودها والمنتسخ منه لايخلاو من سهم » وهى هده : 

من على بن معحدمد» سلام على من اتببع الهدى ورحمة الله وبر كاته . فانهورد 
علي.كتا بكم وفهمت ما ذكرتم من اختلافكم فى دينكم وخوضكم فى الة-در 
ومقالة من يقول منكم بالجبر ومن يقول بالتفوبض وتفرقكم فىذلك وتقاطعكم 
وما ظهر من العداوة بينكم ظ ثم 7 لتمونى عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك كله . 

اعلموا رحمكم الله انا نظرنا فىالاثار و كثرة ماجاءت بهالاخبار فو جدناها 
عند جميع من نحل الاسلام معمن تعمل عن الله جلوعز لاتخلو من معنيين : امأ 
حدق فوتبسع ٠‏ واما باأطل فيجتنب . 

وقسداجمعت الامة قاطبةان القرآن حق لاريب فيه عند جمييع أهل الفرق » 
وفى حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه مصيبون مهتدون » وذدك 
بقول رسول الله صلى الله عليه وآله «لاتجتمصع أمتي على ضلا لةمفأخبر انجمييعما 
اجتمعت عليهالامة كلها حقءهذا اذالم يخا لف بعضها بعضاًءوالقرآن حقلااختلاف 
بينهم فى تن دله وتصديقه » فاذا شهد الفر آن بتصدرق خير وتحقيفه و انكر الخير 
طائفة من الامة لزءهم الأفراربه ضرورة حيث اجتمعت فى الأصل على تص.ديق 


الكتاب : وأدتهى جحددت وأنكرت أزمها الخروج من الملة . 


- 


فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه خبسر 
وردعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث 
لاتخالفه أقاويلهم حيث قال : انى مخلف فيكم الثقليق كتاب الله وعترتي أهل 
يتن لن تقلوا! ماتمسكتم بهماء وانهما أن يفترقا حتى يردا علي الحوض . فلما 
وجدنا شواهد هذا الحديث فى كتاب الله نصاً مثل قوله جلوعز « انماو ليكم 
الله ورسوله والدين أمنو الدين دعيمون الصلاة ويؤٌ:ون اأزكأة وهم راكعون 
ومن يتول الله ورسوآه والدين آمنوا ؤان حزن الله هم الغاليون . 

وروت العامة فىذلك اخباراً لامير المؤمنين عليهالسلام انه تصدق بخاتمه 
وهوراكع فشكر الله ذلك له وأنزل الاية فيه » فوجدنا رسول الله قدأتى بقوله 
2 من كنت مولاه فعلي مولاه ) وبقو له ((انتمني بمذز لة هارودت من مو سدى الآا])ه 
لانبى بعدى»وو جدناه يهول «علي يعفضى دبدنى ولنجز موعدى وهو خليفتى عليكم 
من بعدى ) فا لخبر الأو ل استنيط منه هده الاخيار ؛ وهو حبر صحيم مجمع عليه 
لااختلاف فيه عندهم وهو ايضاً موافق للكتاب : 

فلما شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الاخرازم الأمة الاقراربها 
ضرورة» اذكانت هذه الاخبار شواهدها منالقر آنناطقة ووافةهاالقر آن ووافقت 
القرآن. 

ثم وردت حمائق الاخميار عن رسول الله صاى الله عليه و اله عن الصادقيسن 
عليهم السلام نقلها قوم ثقات معروفون»فصار الاقتداء بهم بهذهالاخبار فر ضأواجباً 
على كل مؤمن ومومنة لايتعداه الا اهل العناد » وذلك ان اقاويل آل رسولالله 
صاى الله عليه وآله متصلة يفول الله » وذلك مثل قو له فى محكم كتّايه «اذالدين 


دؤّذو الله ورسواه لعنهم الله فى الدنيا والاخرة وأعد لهم عداياً مهتا الزن وجدنا 
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نظير هذه الاية قول رسول الله صلى عليه وآله « من آذى علياً فقد آذانى ومن 
آذانى فق د اذى اللهومن آذى الله يوشك انينتقم منه » و كذلك قوله عليه السلام 
« من أحب علياً فقد احبنى ومن أحبنى فقد أحب الله » ومثل قوله فى بنى وليعة 
ولا يعن اليهم رجلا كنفسي دحب الله ورسوآه ويحيه الله ورسوله ؛ قم ياعدى 
فتدر اليهم ») وقوله يوم خيير «لابعثن اليهم غداً رجلا بحب الله ورسوله ودحيه 
الله ورسوله كراراً غيرفرار لايرجع حتى يفتح اللدعايه» فقضى رسولالله صلى 
الله عليه وآله بالفتح قبل التوجيه » فاستشرف لكلامه أصحاب رسول الله »فلما 
كان من الغددعاعلياً عليه السلام فبعثه اليهم»فاصطفاهبهذه المنقبة وسماه كر ا رأغير 
فرار وسماه محيألل ولرسوله وأخيران الله ورسوله يحيانه . 

وانما قدمنا هذا الشرح والبيان دليلا على ما أردنا وقوة لما نحن مبينوه 
منأمر الجبروالتفويض والمنزلة بينالمنز لتين»و بالعونوالقوة وعليه نتو كل فى 
جميعأمورنا . 

فانا نبدأ منذلك بقول الصادق عليهالسلام « لاجبر ولا تفويض ولكن منزلة 
بين المنزلتين )» وهىصحةالخلقة وتخليةالسرب والمهلة فىالوقت ومثل!لزاد 
والراحلةو السبب المهيج للفاعل على فعله فهذهخمسةاشياء جم ع بها الصادق جوامع 
الفضل » فاذانقص العيد منها خلةكان العمل عنه مطروحاً بحسبه » فأخبر الصادق 
بأصل مايجب على الناس منطلب معرفته ونطق الكتاب بتصديقه » فشهديذلك 
محكمات آياترسولهء لان الرسول عليهااسلام لم يعدشىء منقوله وأقاو يلهم 
حدود القرآن» فاذاوردت حقائق الاخبار والتمست شواهدها منالتنزيل فوجد 
لها موافق عليها ودليلكان الاقتداء بها فرضاً لابتعداه الااهل العناد كما ذكرنا 
فىأول الكتاب . 


و لها التمسننا تحفيق ماقا لهالصادقعايها لسللام منالمنز لةبين المنز لينو انكار 0 


-. هالا اس 


الجير والتفويض » وجدناالكتات قدشهدله وصدق مقالتهفىهد!ا وخير عنه أيضاً 
موافق لهذاءان الصادق عليه السلام سثل:هل أجبر الله العباد على المعاصى؟ فقال 
الصادق : هوأعدل من ذلك فقيلله: فهل فوض اليهم ؟ فقال: هو أعز وأقهر 
لهم من ذلك . 

وروى عنه انه قال : الناس فىالقدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم ان الآمر 
مفوض اليه فقد وهن الله فى سلطانه فهو ها لك » ورجل ازعم أن الله جل وع-ز 
اجير العبادعلى المعاصي و كلفهم مالايطيقون فقد ظلم الله فى حكمدفهو هالك ع 
ورجل يزعم أن الله كلف العياد ما يطيقون و لم يكلفهم ما لآ يطيقون فاذا أحسن 
<مدالله واذا أساء استغفر الله فهذ! مسلم بالغ . 

فأخبر عليهالسلام أن من تقلد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على حلاف 
الحقءفقد شرحت الجير الدى من دانبهيلز مها لخطأ وانالدىيتقاد التفويض بازمه 
البياطل فصارت المنزلة بدن المنز لتين بينهما . 

ثم قال : واضرب لكل بايمن هذه الابواب مثلا يقرب المعنى للطالب 
ويسهل لهاأبحث عن شر حه تشهد بهمحكمات آيات الكتاب وتحدق تصد يههعند 
ذوي الاليان » وبالله التوفيق والعصمة . 

فأما الجير الذى يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم ان الله جل وعمز 
جبر العبادعلى المءاصى وعاقبهم عليهاء ومنقالبهذا القول فقد ظلم اللهفى حكمه 
وكذبه ورد عليه قوله « ولا يظلم ربك احداً »''وقوله « ذلك با قدمت يداك 
وماالله بظلام للعبيد) ''وقو لدراناللهلايظلم الناس شيئاو لكن الناس أنفسهم يظلمون»”” 

. 45 : فهكلاةروس)١‎ 
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مع آي 0-8 فىذ كر هدأ . 

فمن رعم انالله ميجير على المعاصى وملك أحال دل نيه على الله وقد ظلمهفى 
عدو بته » وهن ظلم الله فقد كادس كد ره ومن كدب كنا د 5 زمه الكفر باجماع 
الامة. 

و مثل ذلك مثلر <لى ملك عبد أمملو َك لادملك نفسه و لادملاك عر ضأمنعر ص 
الدنياويعلم مولاهمذلك منهء فأمرهعلى علممنه بالمصير الى السوق لحاجة يأنية بها 
و لم يملكه من ما دأ نيه بهدمن ح<احته» و علم المالك أنعلى الحاجة رقيياً لا يطممع 
أحد فى أخحد ها مك الابما در ضى بههن الثُمن 4 وول وصه مالك هدا العيد ف#سيه 


بالعدل والنصفة واظهار الحكمة ونه الجورء واوعد عيده أن لم بأته بحاحتهانت 


ي 
تعاقيه على عام منه بالرقيب الدىعاى حاجته أتندسيمنعه وعلمهان المملوك لايملاك 
ثمنها ولم يملكه ذلك » فلما صار العبد الى السوق وجاء ليأخذحاجته التى بعثه 
المولى لهاوجد عليها مانعأيمنعمنها الأبشراء وليس يملك العبد ثمنها »فانصرف 
الى مولاه خائياً بغير قضاء حاجته » فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه » أليس 
جب فى عدله و حكمته أنلا يعاقبه وهو يعلم أن عيده لايملاك عر ضً من عروض 
الدنيا ولسم يملكه ثُمن حاجتته » فان عاقبه عاقبه ظالمأ متعدياً عليه ميطلا اما 
وصف عن عدله وحكامته ونصفته » وانل, يعاقبه كذب نفسه فى وعيده اياه حين 
أوعده بالكذب والظام النذين ينفيان العدل والحكمة » تعالى عما يقولون علواً 
كبيراً . 

فمن دانبالجبر أوبما يدعو الىالجبر فقدظاحاللهونسبه الى الجور والعدوان 
اذا وجب على من أجبر العقوبة ومنزعم إناللهاجبر العباد فقد أوجب على قياس 
قوله ان الله يدفع عنهم العفوبة»ومن زعم انالله يدفععن أهل المعاصي العذداب 


فهَى 5ل نالله فى وعيده حي ث يقول «بلى من كسب سيئة وأحاطت بهخطيئةه فأو لمات 
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اصحاب النارهم فيها غدالدون »)'اوقوله « ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً 
انما يأكلون فين بطونهم ثاراً وسيصاون سعيراً «''وقوآه )0 ان الذين كفرواباياتنا 
ان الله كان عزيزاً حكيمأ» 5 مع آى كثير فى هذا الفن فيمن 5مس وعيل الله 
ويلزمه فى تكذبيه آية من كتاي الله الكفر وهو ممن قالالله « أَفتَؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون بعض فمأ جزاء من يفعل ذلاك منكم الاخزي فى ا أحدياأة الدنيا 
ودوم القيمة تردود الي أشدالعذاب وما الله بغافل عماتعماون 4 5 

بلنقول : انالله جلوعز يجازى العياد على أعمالهم ويعاقبهم على أفعا لهم 
بالاستطاعة التىملكهم اياها فأمرهم ونهاهم» بذلك نطق كتابه «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمنا لهاومن جاء با اسيئة فلا يجزى الامثلها وهم لايظامون »* وقال جل 
ذكره «دوم تجد كل نفس ماعمات من خيور مدضراً وما عملت من سوء تودلوأن 
بينها ويه أمداً يعيدأًو حدر كم الله نفسه» 4 و قال «(دو 1 تجزى كل تعسى مأ كشت 

فهذهآيات محكمات وتنفىالجبر وهندان بهومثلهافى القر آن كثير اختصرنا 
ذلك لثلا يطول الكتاس وبالله التوفيق . 

وأما التفويض الذى أبطله الصادق عليه السلام وخطأ من داذبه وتقلده ‏ 
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فهو قول القائل ان الله جل ذكره فوض الى العباد اختيار امره ونهيه وامهلهم ؛ 
وفى هذا كلام دقيق لمن ددهب الى تحريره ودفنه » والى هدا ذهمت الاثمة 
المهتد به من عترة اأرسول عليه م السلام ء فانهم قالو | (وفوض اليهم على جهة 
الأهمال كان لازماً له رضى مااختاروه واستوجبوا منه الثواب ولم يكن عليهم 
فيما جنوه العمّاى ادا كان الاهمال واقعاً . 

وتنصرف هذهالمقالة على معنيين: اماأن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه 
قبول ادتيارهم بارائهم ضرورة كره ذلك ام أحب فود لزمه الوهن ؛ أو يكون 
جل وعز عجز عن تعبدهم بالامر والنهى على ارادته كرهوا أواحبوا ففوضأمره 
ونهيه اليهم وأجر اهما على محبتهم » اذ عجز عن تعبدهم بارادته فجعل الاختيار 
اليهم فى الكفر والادمان . 

ومثل ذلك مثل رجل ملك عبدأًابتاعه ليخدمه ويعرفاه فضل ولايته ويقف 
عند أمره ونهيه وادعى مالك العيد أنه قاهر عزيز حكيم فأمر عبده ونهاه ووعده 
على اتبا ع امره عظيم الثواب وأوعده على معصيته اليم العقاب » فخالف العبد 
ارادة مالكه ولم يقف عند أمره ونهيه ) فأي امراونهى نهأه عنه لميأته على ارادة 
المولى» بل كان العبد يتبع ارادة نفسه واتباع هواهء ولايطيق المولى أن درده 
الى اتبا عامره ونهيه والوقوف عءلىارادتهء ففوض اختيار أمره ونهيه اليدورضي 
منه بكل مافعله على ارادة العبد لاعلى ارادة الماللك وبعثه فى بعض <دوائجه 
وسمى نه الحاجة فخالف على مولاه وقصد لارادة نفسه و 5 هواه؛ فلما رجع 
الى مولاه نظر الى ماأتاهبه » فاذا هو خلاف ماامره به فقال له: لم أتيتنى بخلاف 
ماامرتك؟ فال العبد : اتكلت على تفويضك الاه_ر الي فاتبعت هواي وارادتى 


لان المفوض اليه غير محظور عليه فاستحال التفويض . 


و 


أوليس يجب على هذا البيت اما أن يكون المالك للعيد قادراً بأمره عبده 
باتباع أمره ونه.4 على ارادته لاعلى ارادة العيذ ونماكه من الطاقة عدر مايأمره 
به وبتهاه عنة فاذاأمره بأمر وتهاه عن تهى عرفه الثوات والعقان عليهما وحدره 
ورعيه بصفقة ثوابه وعها .4 ليعر ف العيدذ قدرةمو لاه بماملكه من الطاعة لاعره ونهمه 
وترغيبه وترهيبه » فيكون عدله وانصافه شاملا له وحجته واضحة عليه لالاعذار 
والانذار » فاذا اتبسع العيد أمر مولاه حازاه واذا لم يزدحر عن نهيه عاقيه . 

أويكون عاجزأ غير قادر ففوضامره اليهأحسن امأساء اطاع امعصى عاجزاً 
عن عدو بته ورده الىاتباع أمره وفى مات العجز نقي القدرة والتأله وابطال الامر 
والنهى والثواب والعقاس ومخالفة الكتاب اذ يقول «ولايرضى اعباده الكفروان 
مسلمون»”' وقو لاه «وماخاقت الجن والانس الاليعيدون 3 ماأريد مذهم من رزف 
ومااردد ان يطعمون» 7 وقواه «اعيدوا الله ولاتشر كوا ,4 شيئأ» 'أوةو له «أطيعو ا 
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فمن زعم ان الله تعاالى فوض أمره ونهيه الى عياده فقد أثست عليه العجز 
وأوجسبعليه قبول كل م عملوامن خيءروشر وابطل امر الله ونهية ووعذده ووصيدهة» 
لعلة مازعم ان الله فوضهما أليه لان المفوض اليه يعمل بمشيته فان شاء الكفر أو 
الادمان كأان غير مردود عليه ولاأمحظورء» فمنداكن لفو دض عأى هد! المعزى ومد 
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ابطن جميع ما ذكرنا من وعده ووعيده وأمره ونهيه : وهو من اهل هذه الآية 
«وافتؤعذون عض االكتاس وتكفرون ببعض فماحزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى 
فى الحياة الدنيا ويومالقيامة يردون الى اشدالعذاب وماللهبغافل عماتعملون). 

تعالى الله عمايدين به اهل التفويض علواً كبيراًء لكن نقول انالله جلوعز 
خاق! للق بعدرته وملكهم استطاعة تعيد هم بهاءفأمرهم وتهاعم نما ارادءفميل منهم 
اتباع اهمره ورضي بد لك لهم ونهاهم عن معصيته وذم من عصاه وعاقيه عليها ١‏ 
ولله الخيرة فى الامر والنهى يختار مايريد ويأمر به وينهى عما يكره ويعاقب 
عليه بالاستطاعة التى ملكها عياده لاتباع امره واجتناب معاصيه لانه ظاهر العدل 
والنصفة والحكمة البالغة بالغ الحجة بالاعدار والأنذار » واليه الصفوة يصطفى 
من عباده من يشاء لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده » اصطفى محمداً صلى 
الله عليهو آله وبعثه برسالاته الى خلقه فال منقال من كفار قومه حسداً واستكباراً 
«لولا انزل ها القَر آن على رجل من الفريتين عظيم) !'يعنى بد لك امية بن ابى 
الصلت وابامسعود الثقفى . 

فأبطل الله اختيارهم ولم بجز لهم آراءعهم حيث يقول (أهم يفقسمون رححدومة 
ريك نحن قسدهنأ ينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فو فق بعض درحات 
أمتعخد بعضهم بعضاً س حدر ل ورحمة ربك خير مما يجمعو ن»” ولد لك اختار من 
الامور مااحب . ونهى عماكره » فمن اطاعه أثابه ومن عصاه عاقبه . 

ولو فوض اختيار امره الى عباده لاجاز لقريش اختيار امية بن ابى الصات 
وابى مسعود التقفى » اذكانا عندهم افضل من محمد صلى الله عليه و آله » فلذا 
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أدب الله المؤمنين بقوله «وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرأ ان 
يكون لهم الخيرة من امرهمع'افلم يجز لهمالاختيار بأهوائهم ولم يقبل منهمالا 
اتتبااع اهره واحتناب نهيه على بدى من اصطفاه » فمن اطاعه رشد ومن عصاه 
ضل وغوى » وازمته الحجة بماملكه من الاستطاعة لاتباع امره واجتناب نهيه ؛ 
فمن اجل ذلك حرمه ثوابه وانزل به عقابه . 

وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولاتفويضء بذلك اخير امير الموٌ منين 
صلوات الله عليه عباية بن ربعى الاسدى حين سأله عن الاستطاعة التى بها يقوم 
ويقعد ويفعل . فقال له امير المؤمنين : سألت عن الاستطاعة تملكها من دون 
اله اومع الله ؟ فسكت عبايةء فقال له امير المؤمنين: قل داعباية. قال : ومااقول 
ياامير المؤمنين . قال : ان قلت انك تملكها مع الله قتاتك » وان قلت تملكها 
دون الله قتلتك . قال عباية : فما اقول ياامير المؤمنين . قال : تقول انلك تملكها 
بالله الذي يملكها من دونلك؛» فان يملكها اياك كان ذلك من عطائه » وان يسليكها 
كان ذللك من بلائه» هو الماللك لماماكلك والقادر على ماعليه اقدركء اماسمعت 
الناس يسألون الحول والقوة حين يقَولون «لاحول ولاقوة الابالله» . قال عباية: 
وماتأويلها ياامير المؤمنين ؟ قال : لاحول عن معاصي الله الابعصمة الله ولاقوة 
على طاعة الله الابعون الله . قال : قوب عباية فقبل بديه ورجليه . 

وروي عن امير المؤمنين عليهالسلام حيناتاهنجدة يسا له عن معرفة اللهقال : 
باامير المؤمنينبماذا عرفت ربلثك؟ قال:بالتمييزالدى خولني والعقلالديدلنى. 
قال: أفمجيو لاننتعليه؟ قال: لو كنتمجيو لاما كن تمحموداً على ا <سانو لامذموماً 
على اساءة وكالمحسن اولى بالائمة منالمسىء؛ فعلمت انالله قديم باق ومادونه 
حدث حائل» وليس القديم الباقى كالحدث الزائل . قالنجدة : اجدك اصبحت 
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خكهها ياامير المؤمنين . قال': اصبحت مخيراً » فان اتيت السبثة بمكان الحسنة 
فانا المعاقب عليها . 

وروى عن امير المؤمنين انه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام“فقال: 
ياامير المؤٌمنين اخبر نا عن خر و جنا الى الشام بقضاء وقدر ؟ قال : نعم ياشيخ » 
ماعلوتمتلعة ولاهبطتم وادياً الابقضاء وقدر من الله. ؤقال الشيخ: عند الله احتسب 
عنائى ياامير المؤمنين . فقال : مه ياشيخ » فان الله قد عظم اجر كم فى مسير كم 
وانتم سائرون وفى مقامكم وانتم مقيمون وفى انصرافكم وانتم منصرفون» ولم 
تكونوا فى شىء من امور كم مكرهين ولااليه مضطرين » لعلك ظننت انه قضاء 
حتم وقدرلازم» لوكان ذلك كذللك لبطلالثواب والعقاب واسقط الوعد والوعيد 
واماالزمت الاشياء اهلها على الحقائق» ذلك مقالةعيدة الاوثان واولياءالشيطان» 
انالله جل وعز امر تخييراً ونهى تحذيراً ولم يطع مكرهاً ولميعص مغلوباً ولم 
يخلقالسماوات والارضومابينهما باطلاذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 


من النار فَْام الشيخ فقبل رأس امير المؤمنين وانشأ يقول : 


انت الامام الدى ارجو بطاعته لوم النئحاة من الرحمن غهر انا 
اوضحدت من د يننا ما كان متها حزاك ريات عن ق.ه رضوانا 
فليس معذرة فى فعل فاحشة عندي لراكبها ظلماً وعصياننا 


فقد دل قول امير المؤمنين عليه السلام على موافقة الكتساب ونفي الجبر 
والتفويض اللذين يلزمان مندان بهما وتقلدهماالياطل والكفر وتكذيبالكتانس» 
ونعوذ بالله من الضلالة والكفر . 

واسناندين بجير ولاتفويض اكنانقول بمنزلة بين المنزلتين» وهو الامتحان 
والاختبار بالاستطاعة التى ملكنا الله وتعيدنا بها على ماشهد به الكتاب ودان به 


الائمة الابرار من آل الرسول صلوات الله عليهم . 
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ومثلالاختيار بالاستطاعة مثلر جل ملكعبداً وملكمالا كثيراً أحب أنيختير 
عيده على علم منه بمايؤول اليه» فملكه من ماله بعض ماأحب وأوقفه عأى امور 
عرفها العبد» فأمره ان يصرف ذلك المال فيها ونهاه عن اشياء لم يحبها وتقدم 
اليه ان يجتنيها ولاينفق من ماله فيها والمال ينصرف فى أى الوجهين » فصرف 
العبداحدهم) فىاتبا ع امر المولى ورضاه والاخر صرفه فى اتباع نهيه وسخطد. 
وأسكنه داراً اختباراً أعلمه انه غير دائم له السكنى فى الدار واذله داراً غيرها 
وهو مخرجه اليها فيها واب وعقات دائمان » فان أنفد العبد المال الذىملكه 
مولاه فى الوجه الذى أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم فى تلك الدار التى 
أعلمه انه مخر جه اليهاء وان أنفق المال فى الوجه الدذى نهاه عىانفاقه فيه جعل 
له ذلك العقاب الدائم فى دار الخلود » وقد حد المولى فى ذلك حداً معروفاً 
وهو المسكين الذى أسكنه فى الدار الاولىءفاذا بلغ الحد استيد المولى بالمال 
وبالعبد على أنه لم يزلمالكاً للمالو العبد فىالأوقات كلها »الاانه وعدان لايسابه 
ذلك المال ماكان فىتالك الدار الاولى الىأن يستتم سكناه فيها فوفى له » لان 
من صفات المو لىالعدل الوفاء والنصفة والحكمة . 

أو لبس يجب ان كان ذلك العيد صرف ذلك المال فى الوجه المأمور به أن 
فى لله بما وعده من الثوار. وتفضل عليه بأن استعمله فى دار فانية وأثابه على 
طاعته فيها نعيماً دائماً فى دار باقية دائمة . وان صرف العيد المال الذى ملكه 
مولاه ايام سكناه تلك الدار الاولى فى الوجه المنهي عنه وخالف أمر مولاه 
كذ للكيجب عليه العقوبة الدائمة التىحذره اباها غير ظالم له لماتقدم اليهو أعامه 
وعرفه وأوجس له الوفاء بوعده ووعيده » يذلك يوصف القادر القاهر . 

أما المولى فهو الله جل وعز » وأماالعيد فهو ابن آدم المخلوق » والمال 


قدرة الله الو اسعة ؛ ومحلده اظهار الحكمة والهدرة 4 والدار القانية دى الدنيا 4 
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وبعض المال الذى ملكه مولاه هو الاستطاعة التى مللت ابن آدم » والامور الى 
أمر الله بصرف المال اليها هى الاستطاعة لاتباع الانبباء والاقرار بما اوردوهءن 
الله جل وعزواجتنات الاشياء التىنهىعنها طرق 'بليسءواماوعده قالنعيمالداثم 
وهى الجنة » وأما الدار الفانية فهى الدنيا » وأما الدار الاخرى فهى الباقية وهى 
الاخرة . 

والهول بين الجير والتفويض هو الاحتبار والامتحانواليلوى بالاستطاعة 
التىمللث العبد وشرحها فى عمسة الامثال التىذكرها الصادق آنها جمعت جوامع 
الفضلء» وانا مفسرها بشواهد من القر آن والبيان انشاءالله . 

(تفسير صحة! لخلقة) اماقولالصادق عليه لسلامفانمعنى كمال الخلق للانسان 
5مال الحواس وثبات العقل والتمييز واطلاق الاسان بالنطق » وذللك قول الله 
«ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفصلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلام(افقد اخير عز وجل عن تفضيله بنى آدم على سائر 
خلقه من البهائم والسباع ودواب البحر والطير و كل ذى حركة تدر كه حواس 
بنى آدم بتمييز العقل والنطق» وذلك قو له «لقد خلقنا الانسان فىأ<سنتقويم»'' 
وقوله «ياأيها الانسان ماغرك بربلك الكريم#الدى خلقلك فسويلك فعدللك “ا فى 
أي «سورة ماشاء ركبلك»”'فى آيات كثيرة . 

فأول نعمة الله على الانسان صحة عقله وتفضيله على كثير من خخلقه بكمال 
العقل وتمييز البيان » وذلك أنكل ذى حر كة على بسيط الارض هو قائم بنفسه 
بحواسه مستكمل فى ذاته» ففضل ابن آدهبالنطق الذى ليس فىغيره م نالخلق 
المدرك بالحواس »ء فمن أجل النطق ملك الله ابن آدم غيره من الخلق حتسى 
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صار آم رأناهياً وغيره مسخرله »كما قال الله كذلكسخرها لكم لتكبروا الله 
على «ماهدا كم » ''وقال «وهوالذى سخر البحر لتأ كلو امنهلحماً طرياً وتستخرجوا 
منهحلية تلبسونها »''وقال «و الانعامخلقها لكم فيهادفء ومنافع ومنها تاكاون 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل القالكم الى بلدام 
تكونوا بالغيه الأبشق الانفس ). 

فمناجل ذلك دعا الله الا نسان الىاتبا عأمره والىطاعته بتفض.له اناه بأسردتواء 
الخلق و كمالالنطق و المعر فة يعن أن ملكهم استطاعة ما كان تعبدهم ده بهو إه وا تقو | 
اللهما استطعتم واسمعو واطيعو|»(؛ وقوله 2 لايكلف الله ينا الاوسعها» (: وقوله 
7 لايكلف الله نفساً الأما اتاها "فى آنات اتيرة . 

ؤاذا ساب العيد عواسة “من حدواسه رفع العمل ع4 بدا سيره كهو إه «ليس على 
الاعمى حرج ولاعلى الاعر جحر ج»'"الايةء ققد رفع عن كل من كأن بهده الصفة 
الحهاد والاعمال التىلايقوم به وكدلك أوجب علىذى البسار الحج والز كاة 
لماملكه من استطاعة ذلك ولميوجبعلى الفقير الزكاة والحج وقوله « وللهعلى 


الناس حجالبيت من استطا ع اليه سييلة ع(ه وقوله فى الظهار « والدين يظاهرون 
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مننسائهم ُميعودون لماقالوا فتحريررقبة فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينأ» ٠”‏ 
كل ذلك دليل على أنالله تبارك وتعالى لم يكلف عباده الاما ملكهم استطا عته 
بقوة العمل به ونهاهم عن مثل ذلك . فهذه صحة الخلقة . 

وأما قوله «تخليةالسرس» فهوالدذي ليس عليه رقيب يحظرعلية ويميعه العمل 
بما أمره اللهبه . وذلك فيمن استضعف وخطرعليه العمل فلم يجد حيلة ولميهتد 
سبيلا من1لر جال و النساء والو لدان لايستطيعونحيلة ولايهتدون سبيلا؛ فاخير أن 
المستضعف لمويخل سر بهو ليس عليه م نالقول شىءاذا كان مطمش. القاب بالامان. 

واما المهلة فى الوقت فهو العمر الدى لمنع الانسان من حد مايجب عليه 
المعرفة الى أجل الوقت» وذلك منوقت تمييزه وبلوغ الحلم ويأيته اجله » فمن 
مات على طلب الحق ولم يدرك كما له فهو على خبرء وذلك قوله «ومن يخرج 
من بيته مهاجراً الى الله ورسوله »''الاية» وانكان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة 
م لم بمهله فى الوقت الى استتمام امره وقد خطر على البا لغ م لم يخطر على 
الطفل اذا لم يبلخ الحلم فى قوله « وقل للمؤٌمنات يغضضن من أبصار هن 6 
الاية فلم يجعل عليهن حرجا فى آثر الزنية للطفل »كذلك لايجوز عليه الاحكام . 
واما قوله «الزاد » فمعناه الجدة والبلغة التى دستعين بهاالعيد على ما امره الله » 
وذلك قو له دما عل ىالمحسنين من سبيل "االاية الاترى اندقيل عدر من أم يجدما 
ينفق والزمالحجة كلمن امكنته البلغةو الر احلة للحج و الجهادواشباه ذلك؛ كذلك 
قبلعذر الفقراء وأوجب لهم حقاً فىمال الاغنياء بقوله « للفقراء الذين أحصروا 
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فى سبيل الله" الاية قامر باعفائهم ولميكلفهم الاعداد لما لايستطعيون ولايملكون. 
وأما قوله « السيب المهيج » فهو النية التى هىداعية الانسان الى جميع الافعال 
وحاستها القلب » فمن قعل فعلا وكان يدين لم يعقد قليه على ذلك لم يبل الله 
منه عملا الابصدق النية كذلك أخبرعن!امنافةين بقو له «يقو لونبافواههم م.اليس 
فى قاو بهم والله أعلم با تهون 2 تسم أنزل على نبيه صلى الله عليه تو يخا 
للمؤمنين « ياأيها الدين آمنوا لم تهو لون «الاتفعاون»'"الاية ؛ فاذاقال الرجل قولا 
واعتقد فى قوله دعته النية الى تصديق القول باظهار الفعل» واذا لم يعتقد القول 
لم يتبين عحفيقته . 

وقد اجازالله صدق النية وان كان اافعل غير موافق لها اعلة مانع يمنعاظهار 
الفعل فى قو له «الامناكره وقلبه مطمئن بالايمان»” وقوله «لايؤ اف كم اللهباللغو 
فىايمانكم» *الاية؛ فدلاإقرآن واخباراارسول أنالقلب مالك لجمييع الحواس 
يصحمح أفعا لها ولاييطل مايصحح القلب شىء . 

فهد| شرح جميع الخمسة الامئال التى ذكرها الصادق عليه اإسلام انها 
تجمع المنزلة بين المنزلتين وهماالجبر والتفويض » فاذا اجتمع فى الانسان 
كمال هذه الخمسة الامثال وجب عليه العمل كملا اما أمر الله به ورسوله » واذا 
نقص العبد منها خلة كأن العمل عنها مطروحاً بحسب ذلك , 


فأما شواهد القرآن على الاختبار والبلوى بالاستطاعة التى تجمع القول 
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بسن القولين فكثيرة » ومن ذلك قوله «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابردن ونباو اخباركم» ''وقال ((سنتد رجهم منحيث لايعامون)»”'وقال الم 
أحسب الناس ان يتر كوا ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون»”"وقال فى الفتن التى 
معناها الاختبار «ولقد فتناسليمان»**الاية؛ وقال فى قصة قومموسى «فتنا قومك 
من بعدك وأضلهم السامرى»”*وقول موسى «ان هى الافتنتك»””اى اختبارك . 
هذه الادات يقاس بعضها ببعض ويشهد بعضها لبعض وأم-ا آيات الباوى 
يعض الاختيار فقوله «ليياو كم فيما | ا كم» ("وقوله « ثم صر فكم عنهم ليبتليكم» 7 
وقوله «انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة»”* وقوله «خلق الموت والحياة 
ليباو كم أيكم احسن عملا)7” 'وقو لهد واذ ابتلى ا براهيمربهيكامات»'''وقوله «ولو 
شاء الله لانتصر منهم و لكن ليباو بعضكم ببعض»'''و كل مافى القرآن من بلوى 
هده الايات التى شرح أولها فهى اختبار» وامثالها فى القرآن كثير » فهى اثبات 
١)سورة‏ محمد: إ”# . 
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الاختيار والياوى ان الله جل وعز لم يخلق الخلق عيثا ولااهملهم سدى ولااظهر 
حكمته لعبأ » بذلك اخبر فى قوله «أفحسبتم انما خلقناكم عبثأ»”'. 

فان قال قائل : فلم يعلم الله مايكون من العياد حتى أختبرهم ؟ قلنا : بلى قد 
علم مايكون مهم قبل كونه وذلك قو له « ولو ردوالعادوا لما نهوا عنهم'' وانما 
اختبرهم ايعلمهم عدله ولايعذبهم الابحجة بعد الفعل » وقد أخبر بقوله « ولوأنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا أولاأرسات الينا رسولا»””وقوله «وماكنا 
معد بين حتى نبعث رسولا»( وقو أنه «رسميلا ميشر دن ومندرين»”*فالاختيارمن الله 
بالاستطاعة التى ملكها عبده وهو القول بين الجير والتفويض» بهذا نطق القران 
وجرت الاخبار عن الائمة من آل الرسول . 

فان قالوا: ماالحجة فى قو[الله «يهدى من يشاء ويضل من نشاء»” ومااشيهها؟ 
قيل : مجاز هذه الآية كلها على معنيين . 

اما احدهما : فاخبار عن قدرته » اى انه قادر على هداية من دشاء وضلال 
من دشاء » واذا أجير هم بعدرته على احدهما لم لجب لهم واب ولأعليهم عقاب 
نحو ماشرحنا فى الكتاب . 

والمعنى الاخر : ان الهداية منه تعريفه كقوله « وأما ثمود نهديناهم » أي 
عر فناهم «فاستحيوا العمى على الهدى»''فلو جير هم على الهدى لم دقدروا أن 
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برضلواء ولي س كأما وردت آية مشتيهةكانت الاية حجة على محكم الايات اللوانتى 
امرنا بالاخذبها منذلك قو له «منه آبا تمحكمات هن امالكتاب وأخر متشابهات 
فَأما الدين فى قلو بهم ربغ فيتمعون ماتشايه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله»'٠الاية‏ 
وقال «فيبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتيعون أحسنهع اى احكمه واشرحه 
«أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوالالباب»”". 

وفقناالله واياكم منالقول والعمل لمايحب ويرضى» وجنبنا وادا كممعاصيه 
بمنه وفضاه ٠‏ والحمد لله كثيراً كما هو اهله » وصاى الله على محمد وعلى آله 
الطييين وحسينا الله ونعم الو كيل انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه . 

والمنتسخ منه سقيم كتبت منه كما هو الى ان يسهل الله نسخة مصححة . 
ومااشتماءتعليه هذه الرسالة من البسط وبعض الكلمات غير المعهودة فى هدا 
الز مأن فيعضهمن عدم الضيط و التصحيح وبعضه من قبيل انهم عليهم السلام كانوا 
يكلمون الناس على قدر عمولهم وماتصل اليه افهامهمء والمرسل اليهم كانالمقام 
بناسيه خطابهم بمثل هذاء ومثله كثير فى الاحاديث الشريفة مما يقتضى اختللاف 
الخطاب باختلاف المخاطب» ومن فهم ماتضمنته هدهالر سالة الشريفة لميختلج 
بخاطره الميل الى شيهة اهل الجبر من هذا الحديث ونحوه » واذا كان اصل 
الحديث مأخو ذأ عنهم عليهم السلام فالعجب من قبو له وعدم قبول تفسيره الذي 


هو ممهم ايصاً 1 والحمد لله الدى هدانا لهدا وما كنا لنهدتدي اولا ان هدانا الله. 


| مسألة فى بحث المشترك من المعالم ] 
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من معنى : والافوى عندي جوازه مطلما لكنه فى المفردمجاز وفى غيره حقيقة. 
الى اخخحر البحث . 

واعترض عليه بماحاصله : انه فى المفرد حفيفة ايضاأً من حيثُث الوضضع 
لأمعاثى المستعمل فيها . 

وقدكتب فى جواب هدا أقول : ان الجواب عن ذلك يحتاج الى ت-أمل 
مقدمة هى ان الواضع اذا تصور معنى يتصف بالاتحاد تارة وبالتعدد أخرىواو 
في أوقات متلاحقة ولم يكن من قبيل المتواطى وأراد أن يضع لكل واحدافظاً 
يدل عليه ويستعمل فيه بخصوصه حقيقة من غير أن بشاركه فيه الآخر كان عليه 
أن يلاحظ عند الوضع مع كل واحد قيدأً يمتاز به عن الاخر والا لم يحصل 
التخصيص »كما اعتبروا الشخص فى وضع الجزئى الحقيقى كزيد مثلا لدات 
مخصوصة مم لدات أخرى كذ لاك ليمتاز عن الكلي . 

ولايخفى انالو اضع لماو ضع لفظ عين مثلا لمبقصد وضعه أمعانى متعددة 
بحيث م ضعه للجميع دفعة» بل لكل واحد واحد وبخصوصه على سييل اليدل» 
فقداعتير الاتحاد فى كل واحدبخصوصه لتبادر معنى واحد فقط منعين ونحوه. 

وظاهر أن محل النزاع انما هو استعماله فى اكثر من معنى هل هو حقيقة 
أو مجاز» والاستعمال الحقيقى تابع للوضع» فهو فيما وضع له حقيقة وفى غيره 
مجاز . فاذا قال قائثل عندى عين أواثتنى بعين مثلا » واستعملهفيما وضع له لم 
يتبادر الى ذهن السامع سوى معنى واحد ء وخطور بقية المعانى انما هو لعلم 
المخاطب دوضعه لكل واحد منها على سبيل البدل وتردده منحيث أنه لايدري 
مأمقصود المتكلم من هذه الحقائق. والتردد فى الارادة لايقدح فى ذلك » فانها 
تايعة للاستعمال فان كان فيما وضع له فهو حقيقة ولاينافيه الارادة وان كان فى 
غير ماو ضع له فهو مجاز والارادة تابعة له . 
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وقد صرح المحقق الشريف فى حواشى العضدي بذلك بقوله : فانا نعلم 
أنالمراد احدهما بعينه. اذا اللفظ صالح بحسب الوضع لكل واحد من المعنيين 
بخصوصه:؛ وهو مستعمل فى خصوصية أحدهما لكنا لاتعامه بل نجر : أنالمر اد 
اماهذا المعين أوذاك المعين . انتهى . 

فظهر ان جمييع المعانى لميدل علءها عندى عينمثلا » اذلودل عليها لتبادرت 
واوتيادرت لم يحصل من السامع تردد بليدمله على مايتبادر منهء ولما احتاحوا 
الى ترجيح المجاز على الاشتراك بالمرجحات المشهورة التى من جملتها فهم 
معناه بسبب لزوم القرينة له وعدم لزومها فى المشترك وللزم أن يكون استعماله 
فى معنى واحد مجازاً » اذ التبادر آية الحقيقة والمدعى تبادر الجمييع ولازمأن 
يتبادر الى ذه نالسامع من قولالقائل عندى عينان ان عنده عشرين عيناً لوفرض 
وضعه لعشرة معان . وبطلان كل ذلك واضح . 

وقولهم « الوضع تخصيص شىء بشىء » الخ لاينافى وضع المشترك . 
لاكتفائهم بالفهم الاجمالى على ماصرحوا بهء والالخرج المشترك ان لم يتكلف 
دخوله بوجه آخر أويقطع فى هذا التعريف . 

اذا تقرر ذلكفاوقال قائل عندى عين واراد الذهب والياصرة مما كان ذلك 
مجازاً لاستعماله فىغير ماوضيع له» اذالاستعمال حقيقة تاببع للوضع ولم يوضع 
الا لواحد واحد بخصوصه » فاستعماله فى اثنين يستلزم الغاء الوضع وهو 
المح_از . 

وربما تمسك بعضهم فىان استعمالالمشترك فىالمعانى حقيقة بأنهموضو ع 
لكل واحد . فاذا أريد جميع المعانى ‏ بمعنى اطلاق لفظ العين ٠لا‏ وارادة 
هذا منفرداً وهذا منفرداً ‏ كان حقيقة » واذا أريدت معاً من غير اعتبار انفراد كل 


واحود كأن فتحازأ 5 
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ولايخفى اندلايفهم من لفظ العين اذااطلق سوى معئى واحد وارادة معنيين» 
سواء اعتبرا مجتمعين امكل واحد وحده ينافى كون مفهومه واحدأًء فانه اذاكان 
المتبادر منه معنى واحد فاذا اريد معنيان سواء كنا مجتمعي. ام منفردين ينافى 
الوحدة المفهومة من اللفظ . 

ويمكن ان يقال تبادر الوحدة لاشبهة فيه ولكن كونها جزء الموضوع له 
كما افاده جدي طاب ثراه محل تأمل » فان لزوم الوحدة لوضع اللفظ لمعنى 
كر جلمثلا والتعدد كرجلين ورجاللاتصير يهالوحدة والتعددجزءا من الموضوع 
له » واتصاف المعنى بالواحد والمتعدد لاينافى ذلك فتأمل . 

ولفظ عين مثلا منهذا القبيل» فكما لايتبادر منزرجل ونحوه الامعنى يلزمه 
الوحدة ويفهم منه وكذا رجلان فى فهم معنى الاثنينية ورجال فيما زاد كذلك 
عين وعينان وعيون . 

وماقيل انالوحدة انمافهمت منحيث الاستعمال لا الوضضصع » فانالمستعل 
لاحظها دون الواضع فهو مجرد دعوى . 

وعلىما قررناهفان وجديتعلاقة أوقرينة يقتضى التجوز بارادةمعنيين او كثر 
من لفظ المشترك صحاطلاقه علىذلك » والافلا فيكون حينئذ كمال و أريد بلفظ 
رجل رجلان اواكثر لافرقبنيهما الابتعدد الوضع فىالمشترك» وذلك لايصلح 
للفرق با لتجوز فى أحدهمادون الآخرءفانتبادر المعنىالواحد فىالجميعلاينكر 
ودوران اللفظ المشترك بين احتمال ارادة هذا اوذاك لايحصل به الفرق . نع-م 


قديقال: ان العلاقة فى المشترك أقرب اعتبارأ من غيره فتَد سر 


[ كلمات منثورة ومنظومة | 
وهمن ذلاك كلمات منمدورة ع ونظيا كنت قد جمعدها لاجعلها كتاياً من هد| 


ب 8هلآ . 


القبيل ولم يتفق اتمامها » أنقل بعضها فى هلد الكتاس لمناسبة نثرهوربما مالت 


بعض الطباع الى مس ذلك غ؛ وهى هده : 


قديشد الانسان فى اصيعه اويدهخيطأً وندوه ليتذ كر بهوتسمى الرقيمة فهل 


فى جسدكعرقاً او شعرة الا وهى تذكر بالخالق فماهدا النسيان البارد : 
اذالم تكن حاجاتنا فى نفو سكم فليس بمغن عذه عقد الرقائم 
كم يكت فى نعم الظا لمعي نأر ملة و .حدر نك كيد لسعم 


مأابيض وحجهاارغيف حتّى اسود وجهالضعيف: مأابيض وجهالمراً فى طلب 
العلى : حدتى تسود وجهه فى البيد 5 


كان سامان أعجمياً فلما ممع بنيى عر بى صار بدوي القاب مهمار: 


ولقدا دن الى زرود وطينتى من غير ما فطرت عليه زرود 
والمطرب الشادرى فلايهتزنى ودنال من8ى الس_ائق العزد_دل 


رأتفارة جملا فجرت خنطامه فتبعها فلما وصل الى بيتها وقف ونادى بلسان 
حاله اما انتتخذي دارآتليق بمحبوبك اومحبوباً يليق بدارك » فاماان تصلى صلاة 
تليق بمعيودك اوتتخد معبوداً ليق بصلاتك . 

من لم بسميع كلام الصاممت و لم يفهم عبارة الجامد فايس بفطن . 

قيل فى معنى قو لدتعا لى«و انمن شى «الا شينح بحمدهو لكن لا تفقهو تسبي حهم» 12 
ان المعنى كءل شى »ه ينزهه تعا لين ويشهد بو ءددانيته وتحومده بلسان حاله وبدل 
على انه لاشريك له : 

وفى كل شىء له آبة دل على انه واحولى 
وعلى هذايحتمل اذيكون معنى «لاتفقهون تسبيحهم) لاتتأملون ولاتتفكرون 
)١‏ سورة الاسراء: ؛؛:. 


9668 سه 


ولاتنظرون فى هذه الدلالات بل تتغافلون عنها . والله اعلم . 
قال بعضهم : رأيت شاباً قد انحدر من مقبرة فقلت : من أين ؟ فقال : من 


هذه القافلة النازلة. قلت قال اين ؟ قال : اتزود والحقها. قلت : فأي شىء قالوا 


لك وأي شىء قلت لهم ؟ قال . قلت متى ترحلون قالوا حين تقدمون . 


كان للقوم فى الرجاجة باق 
وصلاح الاجسام سهل ولكن 
وسميتها ليلى وسميت داره-ا 
من اول الدن اعترفنا درده 
يا كاسباً من غير حل درهماً 
وما حاجز الا بليلى واهلها 


ولقدساوت عن ا لشباب كماسلا 


اناوحدى شريت ذاك الباقى 
فى صلاح العقول يعيىالطبيب 
يتخذ ولا ليلى اردت ولانجدا 
فكرهت آخره لكره الاول 
ولعله من احصرة الحفار 
اذا لمتكن ليلى فلاكان حاجز 


غيرى ولكن لاحزين تذ كر 


وليس هوى العيون هوى صحيحاً اذا لم يتصل بهوى القاوب . 


ومأ أسفى الا عاى العمر ينمضى 
وما الحسب الموروث إلا تعاة 


وما الغلفىالاعناق طوق حل بده 


لدى الضرب فنا مذهياً وموضضا 


اذا لم تعار .4ه كرام الخلائق 


و لكتما من الليم هو الغسل 


وما لمن نال فضل عافية وقوت دوم فر الى اه . 


و من دسا ل | أر كنأ نَ عن كل عا ثب 
و م بحدجى العه_ا 2< عات صيل 
هيهسات انف تلهى مشابع-ه 


أصح وافوى ماسمعناه فى|أندى 


5هلاا-ه 


فلابد أن يلقَى بشيراً وناعيا 
اذ | كما ن العهما تً يل دنا 6 
ام الصهمور قليالة الل 


من | لخير أ لمأ ثو ر ل آل م 


احاديث ترويها السيولعنالحياء عن البحر عن كف الأمير ميم 


لاتتعيخ كل .وان تسر فالثتار قد توقد للسكسى 
وماتستوى أحساب قوم تورثت قديماًو احساب نبتنممع البقل 
اذا ماالحى عاش بيذكر ميت فداك الميت حي وهو ميت 
بقول بنى ابى وبنى جدودى وهدمت- الينذاء فمابنيت 
ومن يلك بينه يتا رفيعاً فيهدمه فليسسن لذاك بيت 
باويانا ‏ من موقفب مابه اخوفق م::, أن يعدل الحاكم 


من كلام لقمان عليه السلام : يابنى تعلم العلم وان لم تنل به حظأً فلان يذم 


لك الزمان حير من أن يدم بك الزمان 5 


وعلى الفتى ان لايكفكف شاوه دون المعالى ان يكف عنانه 
فاذا حقاه الحد عبت نفسه واذا ماه الح_د عيب زمانه 


أوحى الله الى بعض انبياء بنى اسرائيل : عظ نفسك » فان اتعظت فعظ 
الناس والا فاستحي مني . 

باعجباً يتأمل الحيوان البهيم العواقب وانت لاترى الاالحاضر ماتكاد تهتم 
لمؤنة الشتا حتى يقوى البرد ولالمؤنة الصيف حتى يشتد الحرء ومن هذهصفته 
فى الدنيا فهو فى الآخرة اعمى واضل سييلا . 

هذا الطائر اذا علم ان الانثى قد حملت أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل 
الوضع » أفتراك ماعلمت قرب رحيلك الى القبر فهلابعثت فراش تقوى فلانفسهم 
بمهدول . 

هذا اليربوع لايتخذ بيتأ الافى موضع صلب مرتفع ليسلم من سيل أو 
حافر» ثم لايجعله الاأعند اكمة اوصخرة اثلا يضل عنه اذا عاد اليه ؛ ثم يجعل له 


ابواياً ودرفق يعض ها » قأذا اكى من يباب رفع در أسه مارق وحراح 3 


أ ل/انة” ه 


يامقهور الغلبة صل عليها بصوت العزم فائهاان عرفت جدك استأسرت لك 
امئعها ملدوذ مياحها ليقع ل الصاح علىترك الحرام؛ فاذااحتجت بطاب المياح 
فامامناً بعد وامافداء . 

الهمم تتفاوت فى جمييع الحيوانات» العنكبو ت من حين يولد ينسج لنفسه 
بيتأ ولايقبل منة الام » والحية تطلب ماحفره غيرها اذا طبعها الظلم . الغ.راب 
يتبع الجيف. والاسد لايأكل الافى الغاس» الكلب ببصيص حتى ترمى له لقمة) 
والفيل يتملق له حتى 5 كل 

هذه الطير اذا انشق بيضها عن الفراخ علم الاب والام أن حوصله الفرخ 
لاتحتمل الغذاء فينفخان الريح فى حلقه لتتسع الحوصلة ثم يعلمان انالحوصلة 
تفتقر الى دبغوتقوية فيأكلان من صاروج الحيطان وهوشىء فيهملوحة كالسبخ 
ثم يزقانه اياه » فاذا اشتدت الحوصلة زقاه الحب ء فاذا علما انه قدأطاق اللقط 
منعاه بعض المنعء فاذا جاع لقط ءفاذا رأياه قد استقل باللقط ضرباأه بالاجاحة 
اذا سألهما الزق . 

الطفل لايصبر عن الرضاع ساعةء فاذا صار رجلا صبر عن الطعام يومين . 

وائما تقع الكلفة بقدر الطاقة»لماكان الطائر يحتاج أن يزق فرخه لم يحمل 
عليه الاتدبير بيضتين » ولما كانت الدجاحة تحضن ولاتزق كان بيضها اكثر »؛ 
ولما كانت ااضبية لاتحضن ولا:_زق صارت تبيض ستين بيضة وتحفر لهن وتترك 
التراب عليهن وبعد أيام ششن ويخرجن . 

ما العز الاتحت ثوب الذل . 

على قدر الاجتهاد تعلو اارتب . 

من طلب العز بلاذل كانت ثمرة سعيه الدل . 

لما صابر النضو مشقةالسير معرضاً عن اغراض المطاءم زين تيا لمجلاجل 
يوم العيد » ولما تكاسلت اليخاتى ميلا الى كثرة العلف وقع بختها الذبح . 


باه" ل 


اذا صب فى القنديل ماء ثم صب عليه زيتصعد الزيت فوق الماء» فيقول 
الماء : اثاربيت شجرتك فأين الادب لم ترتفع على . فيقول الزيت : أنت في 
رضراض الانه.ار تجري على طريق السلامة وأنا صبرت على العصر وطحن 
الرحا وبالصبر يرتفع القدر . فيقول الماء : الاأنى انا الاصل . فيقول اازيت : 
استر عيبك فانك لوتوليت المصباح لانطفاً . 

رأى بعض الحكماء برذوناً يستقى عليه » فقال : لو هملج هذا لر كبه . 

كان داود عليه السلام يقول فى مناجاته: الهى خرجت اسأل اطباء عبادكان 
بداووا الي جرح خطيثئتى فكلهم عليك دلنى » الهى أمد عيئى بالدموع وضعفي 
بالقوة حتى أبلغ رضاك عنى . 

اذاطاع نجم الهمة فى ظلام ليل البطالة ثمردفه قمرالعزيمة أشرقت الارض 
بنور ربها . 

باطالياً للدعة اخطأت الطريق علة الراحة التعب . 

ان ام تكن اسدأ فى العزم ولاغزالا فى السبق فلاتتغلب . 

من كد كد العبيد تنعم بتنعم الاحرار . 

من امتطى راحلة الشوق لم يشق عليه بعد السفر . 

على قدر اهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام الكرائم 

كان بعض الاغنياء كثير الشكر» فطال عليهالامد فبطر وعصىء فمازالتنعمته 
ولاتغيرت <الته » فقال: يارب تبدلت طاعتى وماتغيرت نعمتى . فهتف به هاتف 
ياهدا لايام الوصال عندنا حرمة ضيعتها وحفظناها . 

يامستهاماً فى خدمة النفس أخرج الى ديار القاب . 

تغر الفيلة فى الهند عوامل تنقل رجال القوم وتخدمهم » فاذا رجت الى 


من عرف فدرها اكرمت 1 


ؤولااس 


العود فى بلاده خشب فاذا سوقر به الى طالبى الطيب اعز . 

تفاح اصفهان فى بلده فاكهة ؛ فاذا حىء سه الى الع.راق دل على الطباع 
اللطيفة بربحه . 

الفهد في الصحراء بهيمة فاذا حصل بيد من يعرفه غضب فيترضى . 

البازى فى اليرية طائر » فاذا صيد فسريره كف الملك . 

الهرحيوان مفترس والاسد حيوان مفترس . ف الهر يحسن الساوك يجاس 
على ركب الملوك . والاسد يسؤ سلو كه خائف يترقب . 

وبحك ميز بعقلك بين الدارين وأحضر الذنب والعقل والمح العاقبتين . 

هدا الحيوان اليهيم ينظر العواقب . 

هذا الابل يأكل الحيات فيشتد عطشه فيحوم حول الماء ولايشرب لعامه أن 
الماء ينفذ السم الى اما كن لايبلغها الطعام» ومن عادته انهيسقط قرنه فى كل سنة 
وهوسلاحه فيختيىء الى ان ينيبت . 

هده الحية تستتر طول الشتاء فى الارض فتخر ج وقد عشي بصرها فتحكه 
بأصول الرازيانج لانه يزيل العشا . 

هدا الفهد اذا سمن علم أنه مطلورن وشصمه يمنعه من الهرب فيستر نفسه 
الى ان ينحل الشحم : 

هده الثملة تدخر فى الصيف لأشتاء فاذا خافت عفن الحب اخرجته الى 
الهواء » فاذا حدرت أن نيت نقهرت مو ضع القمطير . اسمهءت باممطو ع المصلة 
متى تدخر من صيف قوتك لشتاء عجزك . 

هذه السمكة اذاحيستها الشبكة حجزت بكل قوتها لتقطعالحابس لونهضت 
بقوة العزم لانخرقت شبكة الهوى . 

اذا مد الثمير اغتنمت ذلك المد الزنابير فينتمنه يوتها لانها لايصالح لها 


5ه 


غيره مد بحر الشياب . ومابنيت جدار بيت فحدثنى ماالدى تصنع فى الفخل 
اذفاتك زمن المدابسط فىالدجا يد الطلبفاطلب ماا كل اأرجل من كس بيده . 

اذا جلست فى ظلام الليل بين يدى سيدك فاستعمل اخخلاق الاطفال . فان 
الطفل اذا طلب من أبيه شيئاً فلم بعطه بكى . 


بلغ المنى من حل فى وادى منى 
وبكيت من ألم الفراق وشفوتى 
جرت مع ا أر سم أي محاورة 
هل لك بالنازلين ارض منى 
ساو اغير طر فى انسأ لتم عنالكرى 
علمتتى بهجرها الصيبر عنهها 
ذا اشنا حعستت. قينا عا انه 
ولا بدلي من جهلة فى وصاله 
قد صيخ قلبى على مقدار حبهم 
اتانىهوا كم قبل اناعرف الهوى 
والله ما طلعت شمس ولاغربت 
ولا جاست الى قوم أحدثهم 
ولا تنفست محزوناً ولا فرحاً 
ولا هممت بشرب الماء منعطش 
ا سادتى هل بيخطرن بيالكم 
حاشا كم أن تغفلوا عن حال من 
سو | يمد -أهة أ عيسمفه-م 


بسأنفساس كبرق فسى 


غيرى فاثى ما بلغت مرادى 
فبكى الحجيج بأسرهم والوادى 
دهمت منعج_ا ما قاله الر سم 
با علم الشوق بعد ذا علم 
فما لجفون العاشقين منسام 
فهى مشك-_ورة على التقبيح 
نجى حدارك انسانى من الغرق 
فمن لى نجل أو دع الحلم عذده 
فما لحب سواه م فيه متسع 
فصادف قلباً خالياً فتمسكنا 
الا وانت منى قلبى ووسواسى 
الا وانت حديثى بين جلاسى 
الا وذكرك مقرون بأنفاسى 
الارأيت خيالا منك فى الكأس 
من ليس ييخطر غير كم فى باله 
هو غافل فى حبكم عن حاله 
اراضى الضيال والرنيدا 


انين تلشبيه ‏ الرعلدا 


5 


فاستووف العيس بى فان على 
ان درت دارها فقما دثرت 
بانوا وخلفت ابكى فى ديارهم 
وقل لاضعافهم حييت من ضعن 
افلح قوم اذا دعو وبُوا 
سارون لاسألون ما فعل الفجر 
عود هم هجرهم مطاليته اأراحة 
ألا يانسيم الريح مال ككاما 
ان سليمى خخبرت بسقامنا 
نورهسا ‏ ناشطية عقالها 
فلم ت.زل أشواقها تشوقها 
ماذا على السائق من غرامة 
ارادان تشرب مسا حساجسر 
ان لهسا على القلوب ذمة 
كانت لها عند الصيا تحية 
وامتدت الفلاة دون غنطوها 


فعلاو ها حك ذت ا سر 


حاب فؤادى تشدا رجلها 
مندازل فسى القلوب تنز لها 
قل للدارسقاك الرائح الغادى 
وقل أواديهم حييت من وادى 
لايحسبون الا خطار ان ركيوا 
ولا كيف مالت الشهب 
ان يظفروا ب.ما طلبوا 
تجاوزت ميلا زاد نشرك طيبا 
فأعطتك رباها فحت طييا 
قد ملات هن شوقها جلااها 
حتى رمت من الوجى ر<الها 
لو أنه خفف أورثئى لها 
اريها يطلب ام 5سلالها 
لانها قد عرفت بليا لها 
اعجاها السابق ان تتالها 
كأنها قد كرهت زوالهها 
ولتصنع الفلاة مايبدا لها 


اعجياً لمن رأى هلاك جنسه وام تتأهب لنفسه . 
واعجبا لمن جنسه وأم يتاهم 


قال البازى للديك : ليس على وجه الارض أقل وفاء منك » اخذك اهلك 
موت صرت لابدنو مك الى إلا طرت ههنا وههنا وصححدت 4 وافا مدو يا 


من الجبالفعلموثى ثم ار ساونى وحدّت تصدى اليهم. فقَال له الديك: لمتر بازياً 


الات 


07 ف سهود وكم قل رادت فى سهود “ن ديك لما علم المحيون ان الموت 

فطع التعيدات كرهوه لتدوم الحدمة 1 
من عرف ما يطلب هان عليه ه]: ومدل: 
واذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهوالىالتفى لايجنح 

0000 عليه المخز نات فماله متأخر عنها و 3 مز حدزح 

فاذا رأى الشيطان غرة وجهه حتى وقال فديت من لايفلح 

الفخر بالهممالعااية لابالرمم البالية . 

المنية تضحك من الامزية . 

لك من دنياك ما انفوتّه على اخدراك 5 


من شارك السلطان فى عر الدنيا شار كه فى ذل الآخرة . 


بقدر الصعود يكون الهبوط فاياكت والرتب العالية 


وقم فى مقام اذا ما وقعت 
ولى الف باب قد عرفتطريقه 
رفقأبها يا أيها الزاجر 
فخلها تخلع أرسانها 
واذكر أحاديث ليالي منى 


تريددن ادراك المعالىرخيصة 


توم ورجلاك فى عافية 
ولكن بلا قلبالى اين اذهب 
فد لاح سليع وبداحاجر 
على الربالاً راعها ذاعر 
لاعدم المذكور والذاكر 


ولابددون الشهد من أبر النحل 


قال بعص الساف: رأدت شاياً فى سفبح جبل عليه ا ثار الاق ودموعهتتحادر. 
ؤمهات : من 1 فقَال | بق من مولاه. قلت : فيعود فيعددر. فقَال : العدريحتاج 
الى حيدة ولا يده للمفر ط . قلت : فيعلق بشفيع . فمَال : 5 ل الشفعاء يخافودن 


منه . قلت : فمن هو؟ قال مولى رباني صغيراً فعصيته كبيرأ فواحيائى من حسن 


ا 


تصددم 48 و قبح فعلى نم صاح فمات 4 فددر جحت عحور وم ات 


: من اعسان على قتل 


اليائس الحيران ؟ فقات : اقيم عندك أعينك عليه . فقالت : غخله ذليلا بين بدى 


م ءِ 
دما نمأ من حدرمه هل راددما 
س0 8 3 


لسن 12 | 


-ي لمر لحسم 


فى 
رأى بارقاً من نحو نجد فراع-ه 
هل الاعصر اللاتى مررن يعدن لي 
ودوند نجد وظيباء الحمى 
و كيف التداوىبالاصائلوالضحى 
ذ اكرارت به وصلا كأن لم أفز به 
لم تبقفيهم حر اراتالأهوىوجوى 


ارق منالشكوى واقسى منالهجر 
ولاسيما ان اطلقت عبرة تجرى 
وان كان س.هلا عليكم يسيرا 
فبات يسح الدمع وجدأ على نجد 
كما كن لي ام لاسبيل الى اارد 
ان يقرع المتسم والغسارب 
اذا لم يعد ذاك النسيم الدى هيا 
وعيشأاً كأنى كنت اقطعه وثيا 
الادزان غير خيالات واشباح 


إخمق لا تردد أنفساس وارواح 


واذا كان فى الاناييب خلف وقع الطيش فى رؤوس الصفار 
كان ليان يخلط اللبن بالماء فجاء السيل فذهب بالغنم» فجعل يبكى ويقول: 
اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا / وأسان الجزاء بثاديه يداك او كتاو فوك 
تفسخ . 
اذا رأدت محياً وم تدر لمن فضع يدك على نبضه وسم كل من تظن انه 


المحيوب 34 فأن العرق لاينزعج إلا عيل ذكر الحبيب 7 


أسائل عمن لا اردد وائما اريد كم من لمهم بسؤّالى 


ودعثر ه.ا بدن كلام ورحعه أسانى بكم حدّى ينم 5-5 لى 


,- 558 


اصغىالىقول العدونبجملتى 
متلقطأ زهرات ورد حديثكم 
با مغرماً بوصال عيش ناعم 
ان المنية تز عبج الاحرار عن 
ومشدت الغرمات دنفق عمره 
ولاتحسيوا انالمعالى رخيصة 
فما كل منيسعىالىالمجد اله 
ايا منعماً لم يزل محسناً 
الى "التخر فى مضعمومة 
يزك الحليم ويكبو الج.واد 
ولقيت فى حبيك ما لم دلقه 
كحي لم اتببع وحش الغلا 


مَدَلفا عنكام بغير ملال 
من بين شوك ملامة العدال 
ستصعد عنه طائعاً أوكارها 
أوطانهم والطير عن أوكارها 
حيران لا ظفر ولااخفاق 
ولاان ادراك العلى هين سهل 
ولا كلمندهوىالعلى نفسه تعلو 
يبرى جسدى سخطك الدائم 
يداى كما يفعل النادم 
وينيو عن الضرية الصارم 
فى حي اتا فنندها" المكنون 


بحاو لنيل المجدوالسيفمغمد ويأمل ادراك المنى وهوناثم 


رأى رجل فى طريق مكة امرأة فتبعها » فقالت : مالك ؟ قال : قد سلب 
حبك قلبى قالت : فلو رأيت اختى فالتفت فلم يراحداً فقالت : ايها الكادب فى 
دعواه لو صدقت ما التفت . 

لاتحفرن يسير طاعة فالذود الى الذود ابل وربما احتيج الى عويد منبوذ 
ولاتحقرن صغير الذنب فان العشب الضعيف يفتل منه الحبل القوى فيخنق به 
الجمل المغتلم او ما نفذت فى سد سبأحيله جرذ ؛ والسوا قى اذا اجتمعن كن 


دحلة لامحاض , 


تعحيوا من تهذى القلب مو أمة 


وما دروا أنه خلو من الالم 
هواك نج_د وهواى الشسام وذاوذ ايامى ‏ لا يلتام 


5"68 ب 


وبى زفرات لو ظهرن قتلتنى 
خايلى هدى زفرة اليو م قد مضت 
حلفت لهم بالله ما أم واحد 
وما وجد اعرابية قذفت بها 
تمنت احاليب الرعنا وخيمة 
اذا ذكرت ماء العذيسب وطيببه 
لها انة وقت العشاء وافة 


4 83 1 2 0.53 
7 كثر منلى لوعة غير ألنى 


شوق لييلاتى التى قد توأات 
فمن أي بأخر ى مثلها قد أظلت 
اذا ذكرته آخر الليل انت 
صروف الليالىحيث لمتك ظنت 
شجد فلم بعدر لها ما تمنت 
وبرد حصاه آخر الليل حنت 
سحيراً فلولا انتاها لجنت 


اجمجم اوشا ل على ما احذت 


لوعلمت ان لذة قهرالهوى اطيب من نيله لماغليك » اماترى الهرة تلاعب 
الفارة فلا تقتلها ليتيين اثر اقتدارهاء وربما تغافلت عنها فتمض الفارة فى الهرب 
فتشس فتدر كها فلاتقتلها ايثاراً الذة القهر على لذة الا كل . 


لجدى المسرور الشيخ دسن قؤدس الله روحه : 


و 5 22 10 م عحءب 
وامام.ه ذ.وم عظي.م 
هدا ولو كر ابن آدم 
لتبكى 08 من هول ذلك 
واكان بز هد فى الحيماة 
فأعج.ب لنفس الهوى 
والمرء دوقفف و لوساب 
فاجهد لنفسك فى الخللاص 
و لمن اله قلا مدالة 


أن الزم_ان لاها _ه 


لكل ذى عين 5-رسره 
فيه تنكشف السردره 
غمض أجفان الحفيمره 
مدة العمدر الوصيمره 
وامر لى الد نبأ الحفير 0 
تفقوا و لهى 55 خحميدره 
و ليبس يجندذب الجر بره 
قدوده سيل عسيره 
بالشقاء اذن جددره 


فى فعله عبر كثيره 


ب 505 سس 


فتسرى السرور لدى الغمدو يزول من قبل الظهيره 
و لكم حولت من بعد قبس4 معيشة كانت هعراره 


لا خير ‏ فى ارواده الا التقَى ولنعم سيره 


| تفسير الكراع من الصحداح ا 


ومن ذلك قول الجوهرى فى الصحاح : الكراع اسم يجمع الخيل » 
ومثله فى القاموس . 

اقول : المرادبه أنه اسم يدخل تحته اصناف الخيل وافرادها مع انه غير 
جمع»وأوقال اسم لجمع الخيل باللام لاوهم انه اسم جمعلاسم الجممع او اسم 
الجنس الجمعى وليس كذلك » وهذاكما يقال فلان جامع للخير ونحو ذلك . 

ويوضح هذا كلام المغرب » فان عبارته هكذا : الكراع مادون الكءبمن 
الدوانس ومادون الر كية من الانسان» وجمعه اكرع واكارع » ثم سمي بهالخيل 
خاصة. ومنه دو كذلك اصع بما قأم على المسلمين من دوابهم وكراعهم» واراد 
بها الخيول وبالدوات ماسواها . وعن محمد الكراع الخيل واليغال والحمير- 
انتهى . 

فمعنى يجمع الخيل انه اسميدخل تحته أصناف الخيل وأفرادها كما يدخل 
تحت الدواب ماذكر مع انه غير جمع » ولأمنافاة بين قول صاحب المغرب 
أولا ثم سمى به الخيل وقوله ثانياً وأراد بها الخيول » فا نكلام الجوهري يدل 
على ان هذا الاسم يجمع الخيل بمعنى أن له هذه الصلاحية كما فيما نقله فى 
المغرب من قواه و كراعهم » ولابنافى ذلك تسمية الخيل به . على ان الخيول 
يمكن أن يكون توضيحاً لكون المراد من الخيل المسماةبالكراع الخيول . 
وبالجملة فتعبيره بالخيول للمعنى الدي ذ كره فى الصحاحء واوقيل مثلا الدابة 
اسم يجمع كل «ادب بمعنى صدقه على ذلك لم يكن غريباً . فتدبر . 

/- 


مسأ لة الامام فى القاموس | 


ومن ذلك قوله فى القاموس : والامام مايؤتم به من رئيس أو غيره ( ج ) 
امام بلفظ الواحدو ليس على حد عدل لانهمفالوا امامان بل جمع مكسر ‏ انتهى. 

اقول : من الكلمات مايكون صيغة المفرد والجمع فيه واحدة » ومن ذلك 
فلك وهجان . فجعل الفرق بينهما بأن يكون ضمة فلك اذا كان مفرداً كضمة قفل 
واذا كان جمعاً كضمة اسد و كسرة هجان اذا كان مفر دأ ككسرة عنان واذا كان 
جمعاً ككسرة رحال ء وامام هنا من هدا القبيل كسرة مفر ده ككسرة عنان وحزام 
و كسرة جمعه ككسرة رجالء»: نحوه قوله ولي س على حدعدلء بر يديهان امامأليس 
من قبيل عدلء. فانه يقال فيه رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ورجال عدل؛ 
فيو صف به الجميع وحمل عليه بصيغة واحدة . 

وامام اذا ثُنى قيل امامان ونم يقولوا فى التثنية امام كما قالوا فى المفرد 
والجمعء فيكون امام فىحال الجمعجمع تكسير بالاعتبار المذكور. ولاينافى 
هدا قو لهم عدلان وعدول » لان المراد ان كونه بصيغة واحدة يصح حمله على 
جميع ماذكر » بخلاف امام فانه لايطلق الافى الافراد والجمع دون ااتثنية » 


فعاهم أنه -6 : وذلك لاينافى حواز عليه وح«دمعةه . 
١‏ مسا له كمام من شرح اللمعة | 


ومن ذلك قول جدي طاب ثراه فى شرح اللمعة فى فصل بيع الثمار بعد 
قولالمصنف رحمهالله (وانكانت فى كمام) بكسر الكاق جمع أكمه بفتحالهمزة 


اقول : محل الاشكال فى هده العيارة قوأه (اجمع اكمة»» والظاهر ان يمال 


ع 


جمعه اكمه بالهاء. وقدرأيت نظير هذه العيارة فى غير هذا الكناب من مصنفائه 
ولابحضرنى الان » وكنت اتأمل فى ذلك وأرى ان هذا ليس من محال الاشتياه 
التى يمكن فيها السهو » وانه بحل عن أن لايفرق بين المفرد والجمع فيجعل 
المفرد جمعاً وعكسه » بل لايليق نسبته الى من له أدنى معرفة بالنحو والصرف. 
هد| ع وجود ذلك فى سخ متعددة قرأت عليه وأن لم يحكن معصو ف لحن مثل 
هذا لاينسب الى من يعرف حال فكنت تارة يخطر لى انه يكتب الهاء فى مثله 
معطوفة الى أسفل فى حظه فاشتبهدلك علىالنساخ بأنه جمع بغير هاءء واستبعد 
ذلك بوجوه فىالنسخ المد كورة»وتارة انهلما كان صاحب القاعوس يجعل للجمع 
(ج) ولما كان يتكررذلك فى القاموس مع تنبيهه فى أولالكتاب على ذلك كان 
يظهر من حروف الجيم ارادة الجمع فصر ح هنا يلفظ جمع بدل الجيم أوقوعه 
نادرأء ولم بأت به معرفأ لان المراد التنبيه على ذكرالجمع وهو يحصل بذلك. 
وتارة بأنه من باب الطلب منقبيل عرضت الناقة على الحوض وقوله كما طينت 
بالغدن السباعا » والكلام بمثل ذلك انما هو لمن يفهم هذه المعان ويفرق بين 
الجمع والمفرد » ومن المعلوم عند من ذكر ان افعلة يكون جمعاً لفعال كسنان 
وأسنة وعنان واعنة ونحو ذلك فقصد الى هذه النكنة مع عدم الاشتباه . 

هذا وقدخطر لىاخيراً وجه أطيف مشتمل على نكتة بديعة» وهران اذا قانا 
مثلارجلان مثنى ورجال مجموع كان معناه ان رجلا ثنى بآخر وجمع بأآخر ين ؛ 
ونحن اذا قلنا التثنية والجميع فان معناهما تثنية الواحد باخر وجمعه باخرين.» 
ومنالمطلوم المقرر المشهور اتيان المصدر بمعنىالمفعول» مثل قولك اعجبنى 
أكل زيدوشريه ولبسه بمعنى مأ كو له ومشروبه وملبوسه؛ فقو له كمام جمع الكم 
معنأه مجموع اكمة كما تقهول رجل يجمع على رجال وزنديجمع على زددين» 


فظهر أن المفر د يوصف با لجمع 5 قر در المد كو رعرقد يكو ن المصدر بمعذى 


اه 


الفاعل كما اذا قلنا رجال؛ جمع رجلء فاذا قيل بعد المفرد جمع كذا كان بمعنى 
المفعول » واذاقيل <معه كذا كان بمعنى الفاعل» فقصد رحمه الله الى مايتوهم 
منه العكس مع صحته وكون الخطاب مع من يفرق بينالمفرد والجمع. وهذه 
لطيفة يدر كها من يدر كها . 
ريك القدىمندونهاوهىدونه اذا ذاقها من ذاقها يتمطق 
ومن تتبع هدا الكتاب رأى نظير هذا فيه كما أوضحته فى حاشية الشرح 


و 


ونحوه فى بحث قضاء ولي الميت مافات اياه ممايوهم الجمع بين المتنافيين؛ 
وهو فن من محاسن الكلام : 

بقى الكلام فى كمام » فانه وقع بمعنى الافراد فى كتب علمائنا كالبيان فى 
بحث زكاة العلس و كما فى المخ وغيره؛ وان كان فى القأموس والصحاح ذكر 
هما فان شهرته بينهم مفرداأ لايلزم منها انحصار النقل عن القاموس والصحاح 
ليكونغير صحيح. اذكتب اللغة غير محصورة حتى قال فىالقاموس انه صريح 
ألفى كتاب » وعبارة الصحاح والكم بالكسرو الكمامة وعاء المطلع وغطاء النور 
والجمع كمام واكمة واكمام؛ ونحوه فى القامدوس. ولابعد فى استعماله مفرداً 


وحدمهاً كما تقدم فى امام 5 


| حديث خلق آدم على صورته | 


ومن ذلك ماقيل انه روى عنه عليه السلام : ان الله تعالى حاق آدم على 
صوراسه . 


اقول: افاد سيدناالمرتضى رضىالله عنه فى تنزيه الانبياء مايغنى عن الفكر 


ع لاقي ان 


1 تأويل هذا الخير 4 وحومله على مادوافق خرافات الملاحدة والمحسمة ومن 
دميل الى طريقتهم» فانه قال قيل فى تأو يله ان الهاء يعنى ضمير صورته اذا صح 
الخبر راحعة الى ادم وانالله تعالى جامه على هده الصورة الى فيض عليها وان 
دا له لم دتغير بزيادة ولانقصان كأحوالالبشر. أوانالهاء راجعة اليه تعالى بمعنى 
انه خلقه على الصورةالتى اختارها واجتياها » لان الشىء قد يضاف الى مختاره 
ومصطفره . 

وقد ذكدر وجه ثالث » وهو أن الزهري روى عن الحسن أن رسول الله 
الله وحجهك ووه دهن دشم هه . فال عليه السلام: بس ماقلت» فأن الله تعالى خحلى 
آدم عاى صورنه يعدمى صورهة المضروب . 

قال ودس الله روعحدهة . وديمكن وحسورة رابع » وهو أن الله تعالى حاق آدم 
وخلق صورته » فينتفى بذلك الشك فى أن تأليفه من فءل غيرهلان التأليف من 
جنس مقدور اليشر والجواهر وماشا كلها من الاجناس المخصوصة والاعراض 
هى التى يتفرد الْعَدِيم تعالى بالقدرة عليهاء فيمكن قبل النظر أن تكون الجواهر 
كن فعله زعا ف وتأليفها من فعل عيره : الأترق انما ثر جع فى العلم بأن تأليف 
السماء > ن قعله تعالى الئن السمع لآزه لأولا لة فى العمل على ذلك ونرجع الى 
انتأليف الانسان منفعله تعالى فى الموضع الذي يستدل فيه أنه عالم من حيث 
ظهر منه الفعل المحكم الى ان نجعل الكلام فى أول انسان خلقه الله تعالى ‏ 
لانه لايمكن أن يكون مو لفه سواه » اذا كان هو أول الاحياء من المخلوقات »ع 
فكأنه عليه السلام أخبر بهده الفائدة الجليلة » وهى ان <واهر آدمعليه السلام 
وتأليفه من فعل الله تعالى . 


ويمكن وجه خامس » وهو أن يكون المعنى ان الله تعالى انشأه على هذه 


- ١71 


الصورة التى شوهد عليها على سبيل الابتداء وانه لم ينقل اليها ويتدرج كما 
جرت العادة فى البغر ‏ انتهى حاصل كلامه . 

والوجه الخامس والاول يظهر بأدنى تأمل الفرق بينهما » فلايتوهم كونهما 
واح_داً . 

وفى كاب التوحيد باسناده الى على عليه السلام قال : صمع النيى صلى 
الله عليه و اله رجلا يقول لرجل : قبح الله وجهك ووجه من يشبهك . فقال عليه 
السلام : لاتقل هذا ء فان الله خلق آدم على صورته . 

وروى حديثاً اخر بعده باسناده عن الحسين بن خالد قال: قلت لارضا عليه 
السلام : ياين رسول الله ان الناس يروون ان رسو لالله صلى الله عليه و آله قال: 
ان الله خحلى آدم على صورته . فمال : قاتلهم الله لقد حدفوا أول الحديث »ان 
رسول الله صلى الله عليه و آله مر برجلين يتسابان» فسمع احدهما يقولاصاحيه 
قبح الله وجهك وو+ه من يشبهكء فقال صلى الله عليه و آله : ياعبداللهلاتقل هدا 
لاحيك فان الله عز وجل خلق ادم على صورته . 

ومن الكتاب أومن العلل عن ابى جعفر عليهااسلام قال: هى صورة محدثة 
مخلوقة اصطفاهاالله واختارها على سائر الصور المختلفة» فأضافها الى نفسهكما 
أضاف الكعبة الىنفسه والروح الىنفسه فقَال بيتتى وقال ونفخت فيه من روحى. 

وهدا الحددث لاينافى الحدشين لانه توحيه له على تقدير عدم ذكر أو " 


كما دروله من حدق مم4 ما<ددن . 
[ حديث النوم حدث | 


ومن ذلك ماروي قن اأصحييح عن ابى عمد الله عليه السلام قال . لابنقض ' 


الوضوء الاحدث والنوم حدثك ٠.‏ 


737975 لم 


اقول : قد اكثر علماؤ نار ضو ان الله عليهم البحث فى هذا الحديث وتطبيقه 
على قواعد الاشكال المنطقية . والذى يخطر باليال عدم الاحتياج الى ذلك 2 
فان تسليم المقدمتين انما هو هن اخباره عليه السلام » ومن اعتمد على ذلك 
لايحتاج الى أن يستدل له بمثل هذا بل مجرد الاخبار ب-أي حكم كان كاف 
للمخاطب. ومنيعتةا انناقض الوضوء مثل القهقهة والقىء وامس النساء ونحو 
ذلك ان دخلت فى الإحداثفهى غير مرادهء وان خرجت عنها لم يسلم الخصم 
الحصر فى كون الحدث ناقضاً . 

ولوقيل مراده عليه السلام أن قوله «لاينقض الوضوء الاحدث » مروى عن 
النبى عليه السلام ريما منع الخصم ذلك أوسامه وادعى دخو لماتقدم فى الحدث 
وكون النوم حدثاً ليكون ناقضا يتوقف على تسليم ذلك . وربما ادعى الخصم 
شمول الحدث على تقدير تسليم كل حدثناقض ماهو حدث ولاينقض كخروج 
الدم والمذي والقي ونحوه . فظهر أن تسليم المقدمات فى مثل هذا انما هومن 
اخباره عليه السلام والاعتماد على ذلك » ومثل هذا لايحتاج الى ترتيب شكل 
ينتج المطاوب ؛ فاعمال الفكر فى مثل هدا لايحتاج اليه . والذي يظهر منه أن 
مراده عليه السلام التنبيه على أن النوم من الاحداث الناقضة للوضوء بعد أن 
ذكر ان الوضوء لاينقضه الا الحدث » ويكون ذلك ردأ على من يقول بأن مثل 
القهقهة والرعاف وانشاد الشعر ونحو ذلك ناقض امالكونه حدثا عنده أووان لم 
يكن حدثاً . والله اعلم . 

هذا ماخطر ليء وقدأورد على ذلك اشكال؛ وهو أن المقدمة الاولى مشتملة 
على قضيتين مصتلفيتن كيفاً : احداهما لاينقض الوضوء ماليس بحدثء والثانية 
الناقض للوضوء حددب . وانتظام السالبة مع الكبرى لاينتج شيئًاً لعدم اتحاد 


ااا له 


واجاب عنه العلامةطا براه فى لمختلف بأن كل واحد من الأحداثفيهجهتا 
اشتراك وامتياز » ومابه الاشتراك ‏ وهو مطلق الحدث ‏ مغادر أما به الامتياز 
وهو ختصوصية كل حدثء ولاشك أن تلك الخصوصيات ليست احداثاً والالكان 
مابه الاشتراك داخلا فيما به الامتياز» فلابد منمايز وننقل الكلام اليه ٠‏ وذلك 
موجب للتسلسل. واذاانتفت الحدثئية عنالمميزات لميكن لها مدخل فى النقض» 
وانما يستند النقض الى المشترك الموجود فى النوم على ماحكم به فى الثانية ؛ 
ووجود العلة يستلزم وجود المعلول . ظ 

هذا مانقاه فى المدارك عن المختلف.واورد عليه أنه لايلزممن انتفاء الحدثية 
عنالمميزات عدممدخليتها وانما اللازم عدم كونها ناقضة اماعدم مدخليتها فلا . 

فان قلت : ان مدخليتها منفية بالاصل . 

قلت: لماكان المراد منالحدث ماصدق عليه من الافرادام يعلم أنه لامدخل 
للخصوصيات » لجواز أن يراد بعضها » اذ لادلول على الكلية والالم يحتج الى 
هذا البيان . 

ويمكن ان يقال : ان الحدث فى المقدمه الاولى ليس المراد به حدثاً معيناً 
ولاحدثاً مابمعونة المقام بلكل حدثءواذا ثبت عمومهاكان مفادها انكل حدث 
ناقض للوضوء » فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من يباب الشكل الاول ؛ 
ويكون الغرض الاشارة الى بيان المقدمتين مع قطع النظرعنترتيبهما. ويجوز 
ان يجعل صغرى للثانية ويكون من الشكل الرابع » لكون الحدث موضوعناً 
فى الصغرى محمولا فى الكبرى » وينتج بعض الناقض نوم . 

ولايخفى مافى ذلك كله من التكلف » والذي يقتضيه النظر أن الغرض 
المطلوى من الرواية نفى النقض عما ليس بحدث لااثيات كون الحدث ناقضاً 


فان ذلك ربما كان معلوماً بالضرورة » لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما 


0006 


توهم عدم كون النوم ناقضاً لخةاء اطلاق اسم الحدث عليه ومع التصريح 
بكون النوم حدثاً فلا يكون مندرجاً فيما لاينقض الوضوء فتأمل . انتهى كلام 
المدارك . 

وكتب والدي طاب تراه على كون المقدمة الاولى مشتملة على قضيتين 
مختلفتين : ان الاشتمال على قفيقين مينى: على :أن فى المسققى والمسكى عه 
حكمين » والذىعليه المحققونلافه الاأن يراد استفادة القضيتين من المنطوق 
والمفهوم » وعلى جو ابالعلامة رحمه الله يتوجه عليه أن ترتب الحكسم على 
الماهية لايقتضي كونها علة» وعلى ادراد صاحب المدارك رحمه الله لايخلو كلام 
شيخنا قدس سره من تأمل » لانه اما أن يسلم ماذكره العلامة من استناد النقض 
الى الحدث وهو القدر المشترك اولا » فان سامهكماهو ظاهر كلامه حيث لم 
يتوجه الاالى الايراد علىعدم المدخلية للافراد فيتوجهعليه أنتسليم كو نالناقض 
هوالمشترك يقتضى عدم المدخلية !لا فراد » فلاحاجة الى ماأورده من النفي 
بالاصل . وان لم يسلم ماذكره العلامة فلاحاجة الى ماذكره قدس سره . ثم 
ماقاله فى جواب الايراد لايخلو من اجمالءلان ظاهره تسليم أن يراد بالحدث 
ماصدق عليه لاالقدر المشترك . 

وقوله «ولميعلم» الخ يفيد أن عدم مدخلية جميع الخصوصيات غير معلوم 
لجواز ارادة البعض منهاء اذ لادليل على اعتبار الجميع . وهذا ينبغى أن يكون 
منعاً لما ذكره العلامة . 

وعلى كل حال فالذى يقتضيه النظر أن القدر المشترك او سام أنه الناقفض 
لكن اما ان يكون لابشرط اوبشرط وجوده فى ضمن الافراد أوبعضها » فان كان 
لابشرطفمدخلية الافراد لأوجه لها.وماظنه الوالد قدسسره من!نالاحكام لاتتعلق 
بالماهيات فيه انعدم تعلق الاحكام بالماهيات بشرط عدم الافراد مسلم امالابشرط 
فغير مسلم » وان كان بشرط الافرادك-لا او بعضاً فالمدخلية ظساهرة لكن مع 
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الاحتمال لايفيد المطلوب. وقد اوضحت ذلك فى-<اشية التهديب ‏ انتهى كلام 
والدي طاب ثراه. 

وقال جدي طاب ثراه فى منتقى الجمان : الغرض من هذا الحديث نفي 
النقض عما لايصدق عليه اسم الحدثء ولما لم يكن الاسم واضح الصدق على 
النوم فى اللغة والعرف مع أنه من جملة النواقض صرح باطلاقه عليه امامجازاً 
أوفى العرف الخاص» والحقيقةالشرعية بعض انواعه انقلنا بثبوتها » والمقتضى 
لهدا التصريح امادفع توهم عدم النقض به منظاهر الحصر وعدم ظهور دخو له 
فيه واماالجواب عن سؤال يرد على الحصر » وهو ان النةقض بالنوم معلوم من 
عل هبهم عليهم السلام وهوخارج عنالحصر بحسب الظاهر فكيف الوجه فيه . 
وأنت يدو يان الحديث على كلا التقديرين يفيد كون الذوم ناقضاً لكنها افادة 
تبعية بمعونة المقام والفائدة المطلوبة بهأولا وبالذات نفى ناقضية ماليس بحدث 
من نحو اللمس والقى والقهتهة كما يقوله جمع من العامة . 

ثم نقل جواب العلامة كما تقدم وقال بعده: وهذا الكلام لايخفى حاله على 
من تدبره» ومن رام توضيحه فليعلم أنالاحكام الشرعية انماتجري على الكليات 
باعتبارو جودها الخارجىء ولاريب فىصدق الكلى حقيقة علىافراده الموجودة 
المتمايزة بالخصوصيات»ء فتكون الخصوصيات بعض الم.راد من لفظ الكلى 
فكيف لايكو ن لها مدعل فى النقض ثم ان عدم صدق الكلى على الخصوصيات 
بانفرادها مسلمء واللازم منه هنا أن لاتكون حمى و حدها ناقضة والامر كذلك وانما 
هى جزء الناقض ٠‏ ومع هذا فالكلام مبني على كون الحديث واردأ فى حكم 
النوم وان الغرض منه بيانكونه ناقضاً » ولفظه غير واف ببيان هذا الغرض من 
حيث أن قوله «لاينقض الوضوء الاحدث» مشتمل على حكمين سلبى وايجابى» 


وانتظام كل منهماأ مع قوأه «والنوم حدرثك» لاينشج لعدم اتحاد الأو سط فى مادة 


عا لابن 


الساب وعقمالموجيتين فى الشكل الثانى» ونحن قد بينا ان العرض منالحديث 
حلاف ذلكء والدوق اأسليم دشهد بما قاناه ولااشكال معه ‏ انتهى كلام المننقى 
واكفيا : 

وقال الشيخ بهاء الدين قدس سره فىمشرق الشمسين : يمكن أن يكون 
المراد من هذا الحديث بيان حكمين : أولهما نفي النقض عما ليس حدثاً عندنا 
كالقهقهة والرعاف وقسراءة الشعر واكل مالا مسته الزذار كما يقوله بعضض العامة , 
وثانيهما بيان كو ن النوم حدثاً شرعياً لا كما دقوله بعضهم من أنه أبس بعحددث 
وانماهو مظنة الحدثءويمكنانيكون المقصودمنهائبات كونالنوم ناقضاًبترتيب 
مقدمتين على صو رةالقياس كما هو الظاهر من أسلوب العبارة وقديتر آى فى بادىء 
النظر أنه قياس من الشكل الثانى لكن صغراه متضمنة سلباً وايجابأء واعتبار كل 
منهما يوجب عقمه لعدم تكرر الوسط على الاول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفاً 
على الثانى » وهو من شرائط الشكل الثانى » فيمكن أن يجعل الحدث فى 
الصغرى بمعنى دل حدث كماقالوه فى قو لهتعالى «علمتنفس ماقدمت و أخرت» 7 
من أن المراد كل نفس » فيكون فى قوة قولنا كل حدث ناقض » فيصير ضرباً 
اولا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض نوم . ويمكن أن تجعل الصغرى 
كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الاول وينتج النوم ناقض . 

ولنا أن نستدل على استلزامه للمطلوب وان لم يكن على وتيرة شىء من 
الاشكال الاربعة » فكم من قياس ليسجارياً على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث » 
كقولنا « زيد مقتول باأسيف والسيف آلة حديدية » فانه ينتج زيد مقتول بالة 
حد دد يه وكقولذا « كل ممكن حادث وكلواجب قديم» فانهيازم مزه قولثا أث 
وهو لاشىء من الممكن بواجب » ومانحن فيه من هذا القبيل . 


ووجه الاستدلالتعليق النقض على طبيعة الحدث فى المقدمة الاولى لانها فى 
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فوة قولنا« الحدث ناقض » والحكم فى الثانية بوجود تلك الطبيعة فى النوم 
انتهى كلام مشرق الشمسين . 

نقلت هذه الجملة لكونها مشتملة على فوائد » لكن فى نظرى القاصر عدم 
الاحتياج اليها كلها فى معنى الحديث بل الى ماهو مؤيد منها لماذكرته . والله 


٠ عام‎ 


[ مسألة فى المدارك فى بعدث المكان ] 


ومن ذلك قول صاحب المدارك ر.حمه الله فى بحث مكان المصلى : عرف 
المحقق الشيخ فخرالدين فى شرح القواعد المكان الذىيعتير اباحته بأنهمايستقر 
عليه المصلى ولو بوسائط ومايلاقى بدنه وثيابه ومايتخال بين مواضع الملاقاة 
من موضيع الصلاة كما يلاقى مساجده ويحاذى بطنه وصدره . ويشكل بأنه 
يقتضى بطلان صلاة ملاصق ال<ائط المغصوب» و كذا وأضع الثوب المغصوب 
الدى لاهواءله بين الر كبتين والجبهة » وهو غير واضح انتهى . 

اقول : هذا الاشكال ذكره جدي طاب ثراه فى شرح الارشاد » ولكنه عبر 
بقوله فانه يقتضى بطلان صلاة ملاصق الحائط المخصوب والثوب المغصوب 
وغيرهما ولو فىحال مناحوال الصلاة على وجه لايستلزم الاعتمادعليه ولايستازم 
التصرف فيه » وبطلان الصلاة على هدا التقدير غير واضح » والقائل به غير 
معلوم ‏ انتهى . 

وقوله هنا «و كدا واضع الثوب المغصوب الدى لاهواء له بين الر كبتين 
والجبهة» يريد به الثوب الملاصق الذى لايكون فى محل الهواء الحاصل بين 
ال كبتين والجيهة » فانه على هذا يكون داخلا فى المكان عنده سواء استوءعب 


محل الهواء ام وضع بحيث بقى معه هوائين ماذكر من حيث أن ذلك المكان 


4 ذا - 


من جملة مكان المصلىء وعبارة الروض قد يظهر منها أزمثل هذا ايضاً غير ميطل 
اذا لم يحصل الاعتماد عليه ولااستازم التصرف فيه » و كأنه اكتفى هنا عن ذ كر 
الملاصهة فى الثوب باعتيار تقدمها فى المعطوف عليه . 

وتحتمل العيارة هن و<هاً آخر ٠وه‏ و أن يكون المراد بو ضع الثوب 
المغصوب أن يكون بين الر كبتين والجبهة فيكون ادن ظرفاً لوضع الثشوب 
ويكون المراد يكون لاهواء له أن يكون ملاصةاً للأمصلى 3 فيكون المراد بهده 
العبارة الملاصفة. ويكون معوجود الهواء وعدم الملاصقة عم البطلان بطريق 
أولى » اوأن البطلان حينثئذ محتمل منحيث أنه مع عدم الملاصقة أقرب الى 
كونه من المكان من ححيث أن المكان له هواء فى ذلك الموضع . ويؤيده بعد 


ارادة الملاصمة فى الاول 0 عم ذكرها 4 ومحجرد العاف غير كاف -- فتأمل 8 


[ حديث درع طلحة | 


ومن ذلك مارواه الصدوق رضىالله عنه بسنده عن محمد بن قيس عن أبى 
جعفر عليه السلام ان علياً عليه السلام كان فى مسجد الكوفة » فمر به عبد اللهبن 
قفل التيمى ومعه درع طلحة » فال على عليه السلام : هذه در ع طلحة أخذدت 
غلولا يوم البصرة . فقال ابن قفل : ياامير المؤمنين اجعل بينى وبينك قاضيك 
الذى رضيته للمسلمين . فجعل بينه وبينه شريحاً » فقال على عليه السلام : هذه 
در عطاحة أخذت يومالبصرة غلولا فقال شريح:دا أمير المؤمنين ها تعلى ماتقول 
بينة» فأتاه بالحسن بنعلى عليهماالسلام فشهدأنها در عطلحة أخذت يوم البصرة 
غلولا . فقال شريح : هذا شاهد ولاأقضى بشاهد حتى يكون معه آخر 2 فأتى 
بقنبر فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم اليصرة» فقال: هذامملوك ولاأقضى 


بشهادة المماوك ,5 فغضب على عايه السلام ثم قال : حدوا الدرع فاإن هلدا قب 
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فضى جور يُلااثك مرات َ فتحدول شر ابح عن ممحاسه وقال : لاأقضى بين انين 
حدّى تخبر ثى من أين هيت بحجور ثلاث مرات. فمَال له على عليه السلام : اله 
لما قلت لك انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ماتقول 
5- وقد قال رسول الله صأى الله عليه وآله (دمثما وول غاول ادل بعور بيئة) 4 
فقلت رجل لم يسمع الحديث» تم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد واحد 
ولااقفضى بشاهد حدى يكون معةه آخر وقد فضى رسول الله صلى الله عليه وآله 
شاهد ودممين وه تان اثنتان» ثماتقيتك بشذير فشهدفقات هدامملو كٍّ و م امن بشهادة 
المماوك اذاكان عدلا فهده الثالئة. ثم قال عليه السلام: باشر يبح ان امام المسلامين 
دو تمن كن أمورهم عأى ماهو أعظم من هدىا ب الحددث . 

اقول : هدا الحددث اكثره ظاهر » والاشكال فى قو له عليه السلام 2 وقيك 
قال رسول الله صاى الله عليه وآأله حيةمأ وول غاول اول بغير بيئة / والجواب 
عد انالامام يقضى بعامه فى حقو قاللهو<ةوقالذثاسءو كذدا الحا كمغيرهعلى اصح 
القولين » والمدعى هنا هو الحا كم الحقيقى» فاذا عام من اليه الحكم بمدل مدا 
لايحتاج موه الى بينة.وشهعلى هدا قوله عليها أسلاء«ان امام المسامين دو تمنمن 
أمورهم على م هواعظم من هلأ 4 . 

والحديث دل على أن ما علم انه غل ووجد أخذ لاعلى أنكل ما ادعى انه 
غل يأخذه المدعى كائناً من كان » ليرد مايتوهم . 

وفى مناقب ابن شهراشوب رحمه الله ذكرقبل هذا الحديث أنه مضى عليه 
السلام فى حكوعة ال شر بح مع يهودى فقال أه : يا بهودي الدرع درعى ولم 
أبع ولم اهب . فمال اليهودي : الدرع لي وفى تددذى »© فسأله شر بح الميئة فال 
هدا فشر والحسن شه دان بد لك. فهَال شر ببح شهادة الابن لاتجوز لا بيه وشهادة 


العيد لاتجوز أسيدهة وانهما يجحران اليك . فمال امير المؤٌمنين : وباك نا شر بح 
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اخطأت ٠ن‏ وجوه: اماواحدة فاناامامك تدينالله بطاعتى وتعلم انى لاأقولباطلا 
فرددت قو لى وأبطات دعواي ؛ ثم سأ لتنى البيئة فشهد عددى وَأخك سيدى شياب 
أهل الجنة فرددت شهادتهما » ثم ادعيت عليهما انهما يجرانالى انفسهما » اما 
أنى لاعاقبنك الا ان تقضى بين اليهود ثلاثة ايام اخر جوه فأخخر جه الى قبافقضى 
بس اليهود ثلاث ثم انصرف » فاما سمع اليهودي ذلك قال : هذا امير المؤمنين 
جاء الى الحاكم والحا كم حكم عليه فأسلم » ثم قال الدر ع درعك سقطت يوم 
صفين من جمل أورق فاخدتها . 

ونقل هذا الحديث من حلية الاولياء ونزهة الابصار ؛ ثم نقل حديث دراع 
طلحة . 

وقد نقلت هذا الحديث لان فيه تأييداً لما ذكرته فى الحديث السابق . 

ويحتمل بعيداً أن يكون المراد بغير بينة على أنه غل » فلا ينافيه الاحتياج 
الى البينة علىانه مال الغنيمة مثلاء وان تخطتته عليه السلام أشريح باعتبارطاب 
البيئة على أنها ددع طلحة وانها أحذت غلولا معأ وفيه تأمل والله اعلم . 

وفى الحديث دلالة على تعديل قنير » وفيه احتمال انه 5 عليه السلام به 
لالزام شريح فلا يكون صريحاً فى التعديل . ودفع هذا غير خفى . 

قال ابن الاثير : قدتكرر ذكر الغلول قىالحديث » وهو الخيانة ف ىالمغنم 
والسرقة من الغنيمة قبل القسمة » يقال غل فىالمغنم يغل غلولا فهو غال ؛ و كل 
من خدان فىشىء خفية فقدغل » وسميت غلولا لان الايدىمنها مغلولة أىممنوعة 


مجعول فيها غل » وهى الحديدة التى تجمع بد الاسير الى عنقه ‏ انتهى . 


[ مسألة تتعلق باليمين ] 


ومن ذلك مسألة تتعلق باليمين والمقسم والمقسم به وقع النزاع فيهابين 


ب 1م51 + 


بعض المعاصرين » وقد وقع فى الاخبار و كلام علمائئ رضوان الله عليهم ما 
يظهر منه التنافى فى الجملة» وانا اذكر فى تحقيقها والجمع بها مايخطر لفكرى 
الفاتروبتر أى لنظرى القاصرء فأقول وبالله التوفيق : 

اما الاخبار ففى حسنة محمد بسن مسلم : ان لله ان يقسم م.ن خلقه بماشاء. 
وليس لخلقه ان يقسموا الايه . 

وفى صحيحة الحلبى من طريق الفقيه : ارى أن لايحلف الر جل الا يالله . 

وفى حسنته بطريق التهذيب:لا أرى ان يحلف الرجل الا بالله . 

وفى رواية سماعة قال : لا أرى للرجل ان يحلف الا بالله . 

وفى صحيحة سليمانين +الد قال : لايحلف» اليهودي ولا النصراني ولا 
المجوسي بغير الله » ان الله يقول « وان احكم بينهم بما انزل الله »''. 

وفى روايةجراح المدائنى قال:لايحلف بغير الله. وقال:اليهودى والنصرانى 
والمجوسى لاتحلفو هم الا بالله . 

وفى رواية سماعة قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف احداً من اليهود 
والنصارى والمجوس بالهتهم » فقال : لايصاح لاحد أن يحلف احد الا بالله . 

وفى صحيح الحلبى قال: سألت اباعبد الله عليهالسلام عن أهل الملل كيف 
ستحلفون ؟ فقال : لاتحلفوهم الا بالله . 

وفى صحيحة ابى ايوب : من حلف بالله فليصدق ومن أم يصدق فليس من 
الله فى شىء » ومن حاف لهبالله فليرض ومن أم برض فليس منالله . 

ومثلها رواية ابى حمزة عن على بن الحسين عليهما السلام . 

وفى صديحة على ب-ن مهزيار : ان الله عزو جل يقسم من خخلقه بما يشاء , 


وليس لخلقه ان بهسموا الا به عزو جل . 


#الم؟ - 


وفى الميسوط روئانالنبى عليه السلام قال: لاتحلفو ابا بائكم ولابالانداد 
ولاتحلفوا الا باللهء ولاتحلفوا بالله الأو انتم صادقون . 

وروى ان النبى عليه السلام قال : من<لف بغير الله فقداشرك. وفى بعضها 
فقد كفر بالله ب انتهى . 

وفى صحيحة محمد بن «سلم قال سألته عن الاحكام فقَال : فى كل دين ما 
يستحافون كما فى بعض نسخ التهذيب » وفى بعض النسخ الحاق لفظ به. 

وفى الاستبصارفيمارأيته يستحلون بدونالفاء كما فىبعض نسخ التهذيب . 

وفى الفقيه يجوز على كل دين بما يستحافون . 

وفى حديث محمد بن قيس : قضى على عليه السلام فيمن ابو عات اهل 
الكتاب ببحين صير أن يستحلف يكتابه وملته . 

وفى رواية السكونىان اميرالمؤمنينعليهالسلام استحاف يهودياً بالتوراة 
التى انزلت على موسى . 

هذه جملة ما رأيته فيما يحضرنى من الاخبار . 

قال الشيخ طاب ثراه ف ىالتهديب بعد نقل هده الاخيار الثلاثة: قال محمد 
ابن الحسن الوجه فى هذين الذبرين ان الامام يجوز لدان يحلف اهل الكتاب 
بكتابهم اذا علم ان ذلك اردع لهم » وائمسا لايجوز لنا أن نحلف احداً لا من 
اهل الكتاب ولاغيرهم الا باللهءولاتنا فى بين الاخبار . 

وقال فى الاستيصار بعد نقل حديث السكونى آخراً : فلاينا فى الاخبار 
الاولة لان الوجه فى هذا الخبر أن نحمله على ان للامام ان يحلف اهل الذمة 
بما يعتقدون فى ملتهم اليمين به اذا كان ذلك أر دع لهم » وانما لايجوز لنا ان 
نحلفهم لانا لانءرف ذلكء واذا عرفنا جاز ذلك ايضألنا لاذكل مناعتقد اليمين 


يشمى * حاز أن ستدلف به 20 يبدل عأى ذلك ما رواه الحسين بن سعيك ب الى ان 
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قال سألته عن الاحكام فال : فى كل دين ما يستحلفون . 

وقال فى كتاب الشهادات من المبسوط فى فصل موضع اليمين المشرك : 
اذا توجهت عليه اليمين » نظرت فان كان يهودياً غلظ عليه بالافظ فيقول : والله 
الذى أنزلالتوراة علىموسىء لماروى انالنيىعليه السلامحلف يهو ديأفةال قل 
«والله الدى انز لالتوراة علىمو سى».» واما المكان فانهيسةحلف فىالمنان!| اشر يف 
عنده وهو الكنيسةلانه يعظمها كما يعظم المسام المسجد» وان كان نصرانياً حلف 
واللهالدىأنزل الانجيل على عيسىءلانك لواقتصرت على واللهريما اعتقده عيسى» 
فاذاقلت الذى أنزل الانجيل علىعيسى لم يكن ذلك الاعتقاد» وأما المكان ففى 
البيعة لاذه مكان شريف عنده؛ وان كان مجوسياً حلف والله الذى خلةنى ورزقنئى 
لثلايتأول بالله وحده النور فانه يعتقد الذور الها » فاذا قال خلقنى ورزقنى زال 
الابهام والاحتمال » واما المكان فال قوم لايغلظ عليولانه لايعظم بعت الئاروانما 
يعظم الناردون بيتها ونقول فانكانوا يعظمون بيتالنارفهو كالكنيسة يغلظ عليهم 
بها » وان كان وثنياً معطلا اوكان ماحداً يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه بالافظ 
واقتصر على قوله « والله » فان قيل : كيف حلفته بالله وليست عنده يمينا . قلنا 
ليزداد اثماً ويستوجب العقوبة ‏ انتهى ما فى المبسوط . 

وعن الخلاف اليمين لاينعقد الا بالله » وعن النهاية للشيخ الطوسى رحمه 
الله والنصرانيواليهودى والمجو سي وسائر اصناف الكفا رلا يحافون الابالله تعالى 
وباسمائهفان علم الامام أو الحاكم ان استحلافهمبالتوراة وبالانجيل وبشىء من 
كتبهم أر دع لهم فى بعض الاحوال جاز أن يحلفهم. وفىمو ضع آخر من الذهاية 
استحلاف اهل الكتاس يكون ايضاً بالله اوبشىء من اسمائه » ويجوز ايضأ ان 
يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به ويكون الامرفى ذلك الى الحاكم ومايراه 
انه اردع لهم واعظم اليهم د ا 
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وعن ابن حمزة رحمه الله فى الوسيلة : ولابمين بغير الله تعسالى وبغير 
اسمائه الحسنى وصفاته العليا » والكافر يحلف بمايراه يميئاً وبما يكون أر دع 
له واصلح . 

وقال جدىطاب ثراه فى شر حالشرائع بعد قول المحقق قدس سره « ولا 
يستحلف احد الابالله ولو كانكافرأ وقيل لايقتصر ف ىالمجو سىعلى لفظ الجلالة» 
الخ : الاصل فى اليمين الشرعية ان لا تكون الابالله تعالى» قال تعالى «فيقسمان 
بالله '« واقسموا بالله جهد أيمانهم 6" وقال صلى الله عليه و آله « لاتحلفوا الا 
بالله ومن حلف بالله فليصدق » ومن حلف له بالله فليرضء ومن حلف له بالله فلم 
برض فليس منالله عزوجل»ولافرق فىذلك بين كون الحالف مسلماً وكافرأمقراً 
بالله وغيره » لاطلاق الادلة وقول ابى عبد الله عليه ال.لام فى صحيدة سليمان 
اين خخالد وحسنة الحليى« اهل الملل من اليهود والتنصارى والمجو سلا يحلفون 
الا بالله » . ولايقدح عدم اعتقاده»ءلان العبرة بشرف المقسمبه فى نفسه الموجب 
لمؤاخدة المجترى بالقسم به كاذياً الى آخر البحث . 

وقال بعد قول المحقق «ولو رأى الحاكم احلاف الذمى بما يقتضيه دينه 
أردع ج.از» مقتضى النصوص السابقة عدم جواز الاحلاف الا بالله سواء كان 
الحالف مسلماً أم كافرأء وسواء كان حلفه بغيره اردع ام لاء وفى بعضها تصريح 
بالنهى عن احلافه بغير الله . 


© -ه 5 يما 
9 


وذكر صحيحة سليمان بن خالد السابقة ثمقال: لكن استثنى المصنف وقبله 

الشيخ فى النهاية وجماءة مااذا رأى الحاكم تحليف الكافر بمايقتضيه دينه أردع 

من احلافه بالله فيجوز تحليفه بذلك.والمستند رواية السكونى عن ابى عيدالله 
(١‏ سورة المائدة : ١٠١5‏ .2 


9') سورة الانعام :ه١ل.‏ 
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عليه السلام . ونقل الرواية المتقدمة ثم قال : ولايخلو من اشكال ‏ انتهى . 

وكأنه أراد بكونها مستنداً انهم جعلوها مستندهم فى ذلك والافقد تق.دم 
غير ها ايضاً وهو حددث مح<دك بن فيس . 

ويمكن ان يكون الاشكال من حيث ان فعله عليه السلام لآمر هو أعلم به من 
ددع وغيره لايقتضى جواز ذلك وغيره أولا يقتضى جوازه لكل حاكم كما فى 
التهديسبناء على الاستدلال باارواية المذ كورة ولو لشهرةالعمل بها فى الجملة ؛ 
أوانه كاف فى نظره ذلك الوقت الكافي فقط وليس فيهالارواية السكونى . 

ويؤيده ان فى الكافى فاحكم بينهم بمسا أنزل الله وفى غيره وان احكم ‏ 
والرواية فى شرح الشرائع فاحكم كما فى الكافى » اوأن رواية محمد بن قيس 
التى تقدم ذكرها اضعفها عنده باشتراك محمد إن)قيس بين الثقة وغيره» فا كتفى 
بروايةالسكونى المسبقةلشهرة الاستدلال بها . 

واماصحيح محمد بن مسام فسيأتى بيان مافيه من الاجمال الباعث عل ىعدم 
اعتبار كونه مقيداً للاحاديث السابقة فلهدا لم يذكره . 

واستشكل فى شرح اللمعة تحليف بعض الكفار بالله تعالى لانكارهم له فلا 
يرون له حرمة» كالمجوس فانهم لايعتقدون وجود اله خلق النور والظامة فليس 
فى حلفهم به عليهم كلفة . ثم قال : الا ان النص ورد بذلك . وهذا بعد قول 
المصنف «ولورأى الحاكم ردع الذمى بيمينهم فعل» . 

وفى شرح مولانا احمد الاردبيلى رحمه الله مضمون مافى شرح الشرائع 
مجملا » وفى اللمعة لاتتعقد اليمين الموجية الحق او المسّطة للدعوى الا بالله 
تعالى مساماً كان الحالف أو كافراً . 


مما 


كذا ‏ الى ان قال : ولايجوز الحلف بغير الله واسمائه . ثم قال : والكافر يغلظ 
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الحلف بالله سيحانه اوباسمائه الخاصة الخ ؛ وفى التدرير لاستحلف احد الا 
بالله تعالى سواء كان الحالف مسلماً اوكافراً » وقيل يضم فى دمين المجوسى ‏ 
الى ان قمال : ولايجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى الخاصة أو الغالية عليه 
كالر حمن» فاو حافهبا لكتب المنز لة أو الانبياء أو الائمة اوالاما كن الشريفة أو يشىء 
منالكواكب اوبغير ذلك من مخلوقاتالله تعالى كاننتلاغية ولايجوز الاحللاف 
بشى » من ذاك لانه بدعة 4 وكدا لايجوز الحالف بالر آن -- ال ان قال : ولو 
رأى الحا كم تحليف الدمى بمايعتض.ه دينهاردع حار وقال:الواجب ف ىاليمين 
ان يقول « قل والله ماله قبلى حق » لكن ينبغى للحاكم ان يغلظبالقول والزمان 
والمكان وليسواجياً وان التمسه المدعىءولايعد الناكلفى التغليظ ناكلا ولايقهر 
عليه » فالتغليظ بالقول الى ان قال : ويغلظ علىا لكافر بالمواضع التى يعتقد 
شرفها والازمنةالتى يعظمها ويعتقد حر متها انتهى . 

وفى القواعد نحو هذا الى ان قال : ويغلظ على الكافر بمايعتقده مشر فأمن 
الامكنة و الازمنة والأقوال » ولوامتنع الخالف من التغليظ لم يجبرعليه ‏ انتهى. 

وفى المختلف:المشهور بين علمائناانه لايتعةدا ليعين يغير الله دعا ل وأسمائه 
وانه قال الايمان الموجبة للكفارة لاتنعقد الاان يكون الحالف حاافاً بالله أو باسم 
من اسمائه التى لا لسوى به أحول سو أه وان لردك الحا لفالله عزوجل بالاسم . 
ثم حكى عن ابن الجنيد انه قال : ولا بأس ان يحلفالانسان بما عظم الله من 
الحقوق » لآن ذلاك من حعموى الله عزو جل كقو له« وحق رسو ل الله وحقالمر آن»» 
ثم رد العلامة هدا ما ذكره من الاحادريث التى تقدمت 5 


وفى المقنعة على مافى المختافلا يمين عند آل محمد عليهم السلام الا بالله 
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عزوجل واسماثه الحسنى ؛ ومن حلف بغير أسم م نأسماء الله تعالى ذقض ندا لد 
السنة ويمينه باطلة لايوجب حنثاً ولاكفارة» وهذا الكلام مطاق فى اليمينااتى 
يترتب عليها الحنث ولزوم الكفارة وغيرها وانكان فى باب الادمان » ولاننافيه 
ذكرالحنث والكفارة بعد » فان هدا مما يتعاق ببعض اصوالاطلاق اليمين. وندل 
الشيخ الاحاديث المل كورة عه ف ىالتهديب ممأ دو دل ذلك. 

وربما بو جد الفرق بين اهيون الحلف ودين التحايف فين بعض الا حكام فى 
عيبارات بعض علمائنا باعتبار انعقاد اليمي:, وترتب الحنث والكفارةعليها وعدمه 
بالنسية ال الكفار وغيرهم وذلك لا ينافى كون الممدرة مطامًا هى الحجاف الله 
واسيمائه لا غير سوى مااسئئئى بدليل 1 

وحكى عن المقنعة فى محل آخر : ولا يستحلف بغير اسماء الله عزو جل» 
وس ة حلف اهل الكتاب 55 درون فى دبءهم الاستولااف بدمن أسماء الله تعأ 5 
اليمين والجرأة عليه . 

فلم تعد رحدومه الله فق المو ضعين الأسودلاق الله تعا لى حمدى فى الكفار 
فىالثانى بالخصوص وفىالاول دن درك الاأطللاق واميد كر سوير اهل الكتاب 
ولم ينقل فى ا لمختلف هذه! لمسأ لقفى باب لقضاء. و فى السرائر وسائر أصنافالكفار 
لايحلفون الا بالله تعالى أو بأسمائه . فان علم الامام أو الحاكم ان استحلافهم 
بالتوراة أو الا تنجيل أو بشىء من كتبهم اردع لهم فى بعص الاحوال حار أله 

وفي النافع والارشاد نحو ما تعدم عن الشرائشع واللمعة) وحكى عن عغنية 
ابن رهرهة ر حديمة الله لا دمين شر عيسة الا بالله تعا لى أو اسم من أسماته الوسئفى 


دوت غيرها من كل مقسم به بدايل الاجماع -_- انتهى 5 
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وعن الانتصار لأسيدا لمر تضى رضى الله عنه : لا نولااف فى أن الحا لف بغير 
الله تعالى عاص مخالف للشر ع فى كيفية اليمين » فاذا كان اليمين حكماً شرعياً 
فلايمع بالمعصية المخخالفة للمشر وع- انتهى . 

وظاهرهما الاطلاق الا ان يظهر من الكتابين ما يقتضى التقييد باستدللاف 
اهل الكتاس بما ذكر » فان الكتابين ليسا عندى . 

(بيان دلالة الاخبار) أما حسنة محمد بن مسام فأن قوله عليه السلام فيها 
«وليس لخلقه ان يقسموا الابه » مطلق فى أنه ليس لمخلوق من مخلوقاته أن 
لقسم الابه تعالى » وهذا برجمع الىمعنى العموم . 

واما صحيحة الحلبى وحسنته بالطريقين المذكورين فان قوله عليه السلام 
فيها « لاأرى ان يحلف الرجل الا بالله » من قبيل ماتقدم . ومثلها روايه سماعة . 

واما صديحة سليمان بن خالد انها صريدة فى كون اليهودى والنصرانى 
والمجوسى لا يحلفون » أي لا يطلب منهم الحلف ولا تقبل منهم الا بالله. ومثلها 
رواية جراح المدائني البغدادى بعد قوله عليه السلام « لايحلف بغير الله » ففيها 
اطلاق أولا ثم تقييد بعده باليهودي والنصراني والمسجوسي » وفيها نهي لغبرهم 
عليهم السلام عن فعل ذلك . 

واما رواية سماعة فانها دالة على عدم جواز تحليف أحد الا بالله وهذاعام 
ويصلح هنا الى معنى يجوز أقرب يتأنيد غيرها . 

وأما صحيحة الحلبى فانها صريحة فى الحصر فى الاستحلاف بالله لاهل 
الملل » وفيها نهى اخطار ذلك كما فى رواية جراح المدائنى . 

واهلى الملل يحتمل دخولغير اهل الكتاب فيهم ويحتمل 
الاحاددث السابقة من كون المراد منهم اليهود والنصارى والمجوس » وهذا 


أظهر فى اسم الملل صحيحة ابى ايوب » فان قوله عليه السلام فيها 
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«ومن حلف له بالله فليرض ومن آم يرض فليس من الله تكامل لكل حالف أريد 
منه الحانف» فهى دالة باطلاقها أو عمومها على انه يكفى الحلف ,الله من كل احول 
وأنه دسبب قبول ذلك » ومثلها حديث ابى حمزة . 

واما صحيحة على بن مهزدار فمعناها كما هدم فى عوسئة محمد بن مس لم : 

وأما صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الا<كام فقال : فى كل دين 
ماستحلفون » فان السوال فيها مجمل و كذا الجواب» والمتن فى بعض نسخ 
التهديب بالفاء وفى نسخة جدى طامثر اه يعد يستحافون لفظيه ملحدق بغير خطه 
لانه حصلفيها بعض تصرف بعده و كذا الفاء فيه ملحقة و كأنها ايضاً بغير خطه . 
وفى الاستيصار فيمار أيته ستحلون بغير فاه » ويحتمل سقوطها سهواً لوجودها 
فى الفقيه وبعض نسخالتهديب» ولايرادالشيخ طاب ثراه الحديث فى الاستيصار 
دليلا لهو له لان كل من اعتهد اليمين بشىء جاز أن ستدلف به . 

ويمكن توجيه يستحلون بما يوافق معنى يستحلفون وان كان أعم منه ع 
فيدخل تحته اليمين . وربه-ا كان يستحلون انسب بالاحكام . واستدلال الشيخ 
به على تقدير ستحلو د ''يمكن توجيهه بأن الحلف ممايدخل تحت مايستحلو نه, 
فيصلح دليلا لما ذكره . وبالجملة فالذى يقتضيه النظر أن يستحلون هوالاصل 
وكأن غيره محرف . والله اعلم لانتظام الجواب حينئذ مع السؤال وانتظسام 
الجواب بعضهببءض بخلافيس:حلفون» وهدا امر يدرك بالتدبر فى هذه العبارة؛ 
وربط بعضها ببعض.ور بماكانمافى الفقيهنشأ ايضاً من بعض المتصرفين»والو جه 
فى ذلك توهم أن المقام فى الحلف فتصرف فيه بالداق الفاء ثم بالحاق به 
لمناسبته لما فيه الفاء » واصل نسختنا خال من الفاء ومن به وقول الشيخ فى 

)١‏ بعد ماكتبت هذا رأيت فى النسخة التى بخط الشيخ رحمه الله (يستحلون» من دون 
الفاء ودون به » ولم تكن هذه النسخة حاضرة وقت كنابة هذا وقد جىء بها مع الكتب التى 
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التهذيب الوجه فيهذين الخبرين قرينة على انه يستحلون بغير الفاء » فان هذا 
الخبر لايحتاح معه الى الجمع ركد ولا سعد لال به في الاستيضار على المدلفف 
تعدم توجيهه بمايئاسيه وفىالفقيه قال: سأ لته عن الاحكام فقال يجوز على كل دين 
دما ستدلفون . 

وسان الأجمال : ان السؤٌال وقع عن الاحكام وهذا احماله ظاهر»ء ولو كان 
الجواب مينياً له لظهر معناه » لكن قوله عليه السلام «دى كل دين ماستحلفون» 
يحتمل أنيكون يستحلفون فيه مينياً للفاعل» فمعناه فى كل ملة شىء يقع الحلف 
بد عندهم ٠‏ فيكو ل قنها لهم ولجرى <كمه عليهم ) وليس علينا ان تمنعهم من 
ذلك . فيمكن ان يكون السؤال وقع عن مثل هدا . ويحتمل ان يكون مبنياً 
لامفعول»وهدا يحتمل وحدهين: احدهما ان يكو ن بمعنى الاول بمعنى استحلاف 
بعضهم بعضاً بدلك القسمء والثانى ان يكون بمعنى استحلاف حاكم المسلمين 
اياهم به ولوتعين هذا أوكان أظهر دل على المقصود هنا . 

وقريب هنه مافى الفقيه من قو له عليه «يجوز على كل دين بما ستصلفون» , 
وربما كانت هده العيارة مقوية لأمعنى الاول » فان ظاهرها أنه يجوز على اهل 
كل دين ماهو متعارف بينهم من القسم » فيجوز هذا بمعنى يمضى ونحوه بقرينة 
على دون اللام » وحاصله انه يمضى عليهم الحلف بمااستحلفونيه؛ أوأنهيجوز 
ذلك اذا وقع الحلف بماستحلف به بعضم بعضاً . 

ويحتمل انيكون المعنى أنه يجوز على كلدين أنيستحلفهم حا كم الاسلام 
ماس ةحداف به بحضهم عقاو بعد هذا الاجمال يشكل الاستدلال بهدا الحدلثة:. 
وكأن هذا هوالسر فى عدم التعرض للاستدل به من محققى علمائنا رضوان الله 
عليهم وعلى تقدير كونه ستحلون دلالته على هذا المطلب اشد اشكلا . 

واماحدرنث «ححمك بن فيس فكأن عدم الاستدل به من بعض عالمائنا لاشتر اك 
محمد بن قيس بين الثقة وغيره » ولكن رواية عاصم بن <ميد عنه تَوُيد كو نه 
الثقة فى الجملة , فيحتمل كو نه ضيخيا ؛ وهو دال على خصوص استدلاف 


91 


اهل الكتاب بكتابهم وملتهم : وكان المراد بالملة الدين كما هومتعارف الان 
بيئهم من <لفهم بدينهم. ويحتمل ارادة مايقتضيه ملتهم . 

وأمارواية السكونى فهى مع ضعفها تدل على أن امير الموٌمنين عليه إسلام 
فعل ذلك م.رة بيهودى بحيث حلف بالتوراة الحقة » وتعدية الحكم الى غير 
ماصدر منه عليه السلام مشكلة . وريما ظهر هنها ان المقسم به ينبغى ان يكون 
حقأ » فتفيد تقييد الكتاب فى رواية محمد بن قيس فى الجملة. وأماااملة فأصلها 
صحييح وقمه تأمل , 

والروايتان شاماتان لما اذاكان المدعي والمدعى عليه من أهل الكتاب ولما 
اذا كان الحالف منهم فقط . 

اذا تقرر ذلك فقّد ظهر دلالة الاحاديث المتكثرة وبمضمونها عبارات | كثر 
علماثنا رضوان الله عليهم على انه لايحاف احد الابالله ولايحلف الابالله ولوكان 
كافرأء والظاهر انه ليس المراد خصوص النطق بهذا الاسم المقدس الدال على 
الدذات » بل كل مادل على الدات المقدسة مما هو مقرر فى مدا له لقسم به كما 
صر <وا به » وان المخصص أوالمقيد حديث محمد بن قيس وه.و مخصوص 
بأهل الكتاب» وروايةالسكونى ببعضهم » فغاية مايمكن أن يقال : ان اعتبارهما 
والعمل بهما وشهرة ذالكبين علمائنا وفتو اهم بدذلك مع قوةصحة روايةمحمد بن 
فيس يصلح للتقييد بما قيدوه فقط مماتضمنه الحديثان . 

وصحيحة محمد بن مسلم : قد عرفت ما فيها من الاجمال اأما نمع من كو نها 
مخصصة أو مقيدة » ولولاه لتناوات غير اهل الكتاى . وهذا هو السر فى تعبير 
اكثر علمائنا تارة بالذمي وتارة بأهل الكتاب ونحو ذلك . 

فظهر ان الروايات لاتشمل غير أهل الكتاب فى التخصيص و كلام من أطلق 


الكفارة أو عمم وهم الاقلون »كقول الشيخ فى النهاية أو سائر أصناف الكفار 
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لا يحلفونالابالله ‏ الىقوله ‏ فادعلم الامام أو الحاكم انزاستحلافهم بالتوراة 
وبالانجيل و بشىء من كتبهم ازدع لهم 9 بعض الاحدوال داز له ان يحلفهم 1 

وكقوله فى الاستبصار لان كل من اعتقد اليمين بشىء جاز ان يستحلفبه 
وقول ابن حمدزة والكافر يحلف بما يراه يميئاً وبما يكون اردع له . وقولابن 
ادريس وسائر أصناف الكفار لايحلفون الا بالله تعالى أو بأسمائه » فان علمالامام 
أو الحاكم ان استحلافهم بالتوراة أو بالانجيل أو بشىء من كتبهم اردع لهمفى 
بعض الاحوال جاز له أن يحلفهم به . 

يمكن دو جيعج-4ه بن الشيخ تقدمت منه عبارة الميسوط ؛ ونمي دالة صر بدأ 
على خلاف هذا العمو 1 ونحوها مافىالتهديب 0 الجمع بين مافىالنهاية 
والميسوط والتهذيب بارادة اهل الكتاس من سائر اصناف الكفار لكلا يتناقض 
كلامه » ونحوه قوله فى الاستيصار لأن كل من اعتقد اليمين بشىء جاز ان 
ست حلف به . 

واما عبارة ابن ادريس فهى بعينها عبارة الشيخ فى النهاية . فكأنه نقلها من 
هناك» ومن كتابه يظهر زيادةتتبعه النهاية . 

واما عيارة ابن حمزة فهى اقرب منهما الى التخصيص . 

ويحتمل أن يكون نظرهم وق تكتابة هده العبارات الى انه من باب مفهوم 
الموافقة أو اتحاد الطريق » ولا يخفى مافيه . وكونه اردع لهم انما ذكر لوجه 
الجمع بين الاحاديث لا انه علة متيقنة ليكون من قبيل منصوص العلة . وريما 
كأن فعله عليه السلام صع اليهودى لأمريعلمه هودون غيره من كو نه أردع أو غيره 
نعم قضاؤٌه فى رواية محمد بن قيس يمكن فيه اعتبار ذلك . 

ويحتمل ان يكو ن منشاأ هذا منهم حديث محمد بن مسلام » وهو قوللبه 
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ومن عداهم عاو عدم دلالته بل بعضهم انصأ كالشيخ فلم بملوا به فى غير مأ 
نقلعنهم » وخصوصاً معاختلاف نسخه المنضم الى اجماله » فهو السر فىعدم 
جاوز الا اكترون والمحمفقين مادلت عليه الاخبار صر بححاً , 

وبالجملة فلماكان هدا القدرمن التخصيص جائزاًبمقتضي الحديثين والعمل 
به بين العلماء لم يتجداوز المحققون التعبير بأهل الذمة أو اهل الكتان ونحو 
ذلاك حدراً من الخروج عمأ دلت عليه الاخيار المعتيرة : بعم لمبدذى التغايظ ف 
كلاحد بمادناسءه ممع كون اص ل الحداف بألله افتاضفاثة المعهردة وهدا لايخرج 
به عن مضمون الأخيار وكلام العلماء . 

والتغليظ بحسب حال كل كافر ممايقتضيه دينه » ويكون ذلك باعثاً علىعدم 
الجرأة على اليمين » وقد تقدم تصريحهم بأن ذلك غير واجب . ومن عمل 
بشى ء ممأ تعدم من كلام عامائنا فأن كان على وحده التقليدفليس تقليد الاقل مع ما 
عرفت مافى كلامهم بأولى منتقليد الاكثر مع قوة جانب دليل الاكثر وصراحة 

وينبغىان يعامان الحلف كيف فرض معناه أن الحااف لوكان صادقاً لاجترأً 
على الحالف بل لك العسم على تقدبدر حدوازه 2 وامأ مالم يعدم عليه 5-5 (عودس٠ب‏ 
عد همه لاصادقاً ولاكاؤياً مون هو مقيد يدلك المدهب فلالا نه لاسمى قسماً داف 
به » فانه مثل مالو قيل المسلم سب نبيك انكنت صادقاً او أقتل هذا المسام 
كدلك 4 فهدا لايعقل كون 017 قسماً فى عي الملل والاديان 5 

وقد استثنى ايضاً فى تحايف الذمى مالو اشتمل على محرم كحلفه بالاب 
والابن ونحو ذلك فكذا غيره أن جاز بغير الله » وقد عرفت عدم جوازه . 

وأما الجر أة على القسم ما اسم 4 كاذياً فانها قل تحصل من المسلم بل 


من المؤمن » فلايكون ذلك باعئاً على تراك القسم بالله وان كان ذلك اقل بالنسبة 
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الىالكفارء فالاجتراء علىاكل مالالغير لايعارض الدليل الثابت شرعاً والانتقام 
من الكاذب لايفوت . والله تعالى أعلم يحقائق احكامه . 
| معني بيتين لالمقتسى | 


وهن ذلك تمتات للمتندى سئاءت عذههما فكتيبت م حطر أي اين معناهمأ و لم يكن 


رحضر فى شى ء كن شروح ددوانه 3 والبيتاكن هما فوله 


و الجر احات عنده تغمات سيقت قبل سدمي4 سوال 
وقوله : 
جواب مسا تلى اله نظير ولالك ا سوّالك لا إلا لا 


اقول: الاول يحتمل أوجهاً : 

احدها : وهو الأظهر أن الجراحات عند هذا الممدوح ليست جراحات 
مثل السيف والرمح » فان تلك عنده ليس ممايتألم له ويكدره بل الجراحات 
عنده نغمة السائل بمعنى صوته وقت السؤال اذا سبقت النغمة عطاء » فانه حينئد 
يكون ذلك عنده كالجرح عند غيره فهو من قبيل زيد أسد . ووجه المه وكون 
ذلك كالجراحات من حيث ان عطاءه الذى بتلدذذ به ان لايكون عن سوال » فهو 
يتألم حيث لم يعط قبل السؤال . 

الثانى : ان يكون المعنى ان الجر ح عنده كنغمة السائل » فكما يلتد بنغمة 
اأسائل يلتد بالجر ح» ففيه مدح منجهة الشجاعة واأسخاء كما فىالاول. والوجه 
الاول وان كان ابلغ فى المدح الا ان فى هذا مناسية للنغمات من حيث انه كما 
يحصل التلذذ من سماع النغمات المعروفة يحصل لهذا التلذذ بسماع صرت 
السائل الذى هو عنده كالنغمات » فالتعبير بالنغمات عن الاصوات هذه النكنة 


وهذا لايتم فى الاول . نعم يمكن ان يقال ان صوت السائلين قد يكون مشتملا 
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على المدح والثناء بما قديحصل معه النغمات» فيكون هذا وجهاأ لذكر النغمات 
فى الاول . 

الثالث : ان يكون سبقت مينياً للمفعول » والمعنزى أنه يتأ لم بتغمات مدحه 
كالتألم من الجر ح اذا كان المدح مسبوقاً عطاؤه فيه بالسؤال . وهذا قريب من 
المعنى الأول . 

والبيت الثانى يحتمل اوجهاً : 

احدها : ان يكون قوله «اله نظير» جواب السوال » والاستفهام انكارى فى 
معنى النفى» وقوله «ولالك فى سؤّالك») معطوفاً عليه » والمعنى أن جوابى لمن 
يسألنى عن الممدوح بنحو هل له نظير بقولى لانظير له » وبقولى ليس لك ان 
جاتب بلاء اذ كان من ذمى عذه حال مدل هلا الممدوح لاينبغى ان حاب عن 
مثل هذا السؤال بلا . وقوله الا لايكون تنبيهاً لهدا السائل عن الغفلة عن هذا 
الشىء الواضح ' 

الثانى : ان يكون استفهاماً من السائل والجواب قوله رولالك» . والمعنى 
أن جوابى لمن يسألنى عنه بقوله أله نظير بقولي ولالك فى هذا السؤال نظير 
أي »كما أن كونه لانظير له أمر كفت شهرته عن ان يسأل عنه كذلك أنت ليس 
لك نظير فى هذا السؤال »كما اذا قيل هل لزيد فضل فيال ولالك أوولا لعمرو 
ونحوه » ويكون لاعلى هذا اماجواباً ثانيأ كانه لما سأله عن ذلك نزله منزلة من 
لم يدرك المقصود بالكناية فأجابه بلاايضاً صريحاً أي لانظير له ثم نبهه ثالثاً 
بقوله الا لاء وامأ تاكيدأً للاولى اخرها للضرورة . واما اسم لاالاولى كأنه لما 
سألاله نظير أجاب بقوله وليس لك ان تجاب بلاء أي ليس له نظير وليس لك 
ان تجاب بذلك » كمأ يقال فى جواب هل لزيد فضل ولالك علم . 


الثالث 8 إن يكون دملة ولأانيات ف سؤّالك معدّر ضه 4 ويكون الجيواب 
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قولهلاء والمعنىانه لماسألنى هلله نظير ولانظير لك فى كونك مسئولا لمعر فتك 
بقدر الممدوح حق المعرفة أجبته بلا ثم نبهته بقو لى آلالا » اى لاينبغى السؤال 
عن مثل ذلك . 

الرابع ان يكون لامؤكدة ايضاً على ماتقدم » ويكون الابالكسر مخففة من 
الاالمشددة للضرورة » ومثل هذا واقع فى شعره وغيره » والمعنى انه لما سأل 
هل له بظير اجيته بقولى ولالك فى هذا السؤال الا ان يقال لك لالانك لاتدرك 


[ معنى بيتين آخرين للمتنبى | 


ومن ذلك بيتان سئلت عن معناهما فى مكة المشرفة » وهما قول الشاعر : 

من قصر اللي لل اذا زرتنى فشكيو و تشكينخ من الطول 

عدو شانيك ‏ وشانيهما اصبيح مشغولا بمشغول 

وكنت سمعتهما عدوعينيك ,يدل شانيكءو حينئذ لااشكال فيهما ولكنى اجيت 
السائل على ماسأله فكتبت فى الجواب أوجهاً . 

احدها: انيكون شانيك تثنيةشأن» والمعنىعدو شأنرضاك وشأن سخطك؛ 
ومن يشفاهما يصبيح مشغولا بمشغول عنه مثلى على طريق الدعاء عليه. والعدول 
الى الماضى لحرص الداعى على تحقق الوقو ع » فان المحب الصادق يحب 
كلما يحبه محيوبه ويرتضيه ويكر كل مايكرهه كقو له : 

ولو قيل لما فى النار أعلم انه رضى لك اومدنلنا من وصالك 

لقند مت رجلى نحوها فوطيتها سروراً بأنى قد خطرت ببالك 


وهدأا المعنى واقع كثيراً نظمأ ونثراً ٠‏ فهد دعا عايه بمثل ماهو مبتألى به من 


وو 


كونه مشغولا بها وهى مشغولة بغيره . ولاتظن منافاة هذا لما سبق اول الكلام 
(أفهمده . 

الثانى : ان يكون المراد أن عدو شانيك ‏ وهو ااذى يحيك ‏ فان عدو 
الشأنى محب وشىء الى هذين الامرين وهماشكواي من قصر الليل وشكواك 
من طو له » فانا أصبح مشغولا بمن هو مشغول بغيرى وهو من تشكو طول الليل 
لاجله وهو الواشى يهلا لارادة زدادة البعد بينهما . 

ويحتمل على هذا ان يكون المراد بالمشغول الثانى الواشى » فان العاشى 
كمايشتغل فكرهبالمشوق يشتغل بالرقيب ونحوه.وقدجاءت صيغة اسم المفعول 
بمعنى الفاعل كما فى قوله تعالى «حجاباً مستوراع''«وحجراً محجوراً)”"روكن 
وعده مأتيأ» ("فان سممع انمشغو لا جاء من هذا القبيل كانمحتملا لانيكون معناه 
أصبح مشغولا بشاغل . 

الثالث : ان يكون خاطيها بعد الخطاب الاول معاتياً ومترفقاً لها بمو له «انا 
عدو شائأكك» أي ميغضك »2 وشأنى بمعنى امرى وديدنى وقت الزيارة هدان 
الآأمران » وهما شكواي القصر وسماع شكواك الطول . وعلى هذا فهما يفصل 
حطاً . 

وعلى تقدير كون قوله «أصبيح مشغولا بمشغول» دعاء على الرقيب يكون 
مستازماً للدعاء له » فانه اذا صار مشغولا بمشغول بغيره كان شغل المخاطية به 


لمعناه انه (ض مر مشغولا بها وهى مشغولة الى أى تححبى »2 اوانه دعاء عليه مطامًا . 
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تراد 


| حديث ابنة غيلان ] 


ومن ذلك مافى الكافى فى باب أولى الاربة من جمله حديث يتعلق بابنة 
عيلان التقفية روه و1111 ملسست تاقرو اذا اتكليت غنت لتقل بيار بع 
وتديريثمان . 

اقول :كنت سمعت ان والدي رحمه الله قال: ان الاربع والثمان هىظفائر 
الشعر » ثم رايت ان فى كتاب مجمع الامثال ماصورته : فأما تفسيره فقد فسره 
الماسم دن سلام فى غر بيه ففال: أماقو له « ان قعدت تبنت » فالتيئى تباعد مابين 
الفخذين » يقال تبنت الناقة اذا باعدت مابين فخذيها عند الحلب » ويقال تبنت 
أي صارت كأنها بنيان من عظمها . وقوله «تقيل بأربع» بعزى بأربع عكن فى 
بطنها وقوله « تدبر بثمان » يعنى أطر اف هلده العكن الآر بع من جنبيها لكل 
عكئة طرفان» لانالعكن تحيط بالطرفين والجنبين حتى تلحق بالمتنين من مو خر 
المرأة؛ وقال بثمان وانما هى عدد الاطراف وواحدها طرف وهو مذدكر لآنهذا 
كقفو لهم «هدا الثو ب سبع فى ثمان» على نيةالاشيار» فامأ لم يهل فى (مانية اشبار 
أتى بالتأنيث كما يقول صمنا من الشهر خمسأ والصوم للايام دون الليالى » فاذا 


ذكرت الايام قلت صمنا خمسة ايام انتهى . 


| حديث لاتنقشوا فى خواتمكم عربياً | 
ومن ذلك حددرث ذكره ضاحبت المغرب وذكر بعص4ه صضاحب القاموس 1 
وهوقوله: وعنانس عنالنبى عليه السلام : لاتستضيوًا بنار المشر كين ولاتنقشو | 
0 حو اتمكم عربياً 4 أي نقشا عربياً ؛ يعنى لاتشاوروهمولاتكنيوا فيها مدمد 


رسول الله عن الحسن» وعن عهر لاتنقشوا فيه بالعر بية» وعن ابن عمر انه كره 
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ان تنقش عليه بالفر آن - انتهى كلام المغرب. 

أقول : كتبت فىجواب السؤال عنهذاالحديث: طريق هدا|الحديث ورواة 
لاسير 0 ا مهسار وه يغنى عن التعر ض للفدر فبه» و يمكن أن يقال على تقد ثر اعئيار 
الحديث: ان وجه النهى عن كتابة محمد رسولالله صلى الله عليه و آله منحيث 
ان هدا الاسم الشريف مختص به عليه السلام » فاذا نقشه غيره أرهم المشاركة 
توضوضاً اذا كان اسم صاحديه محووين| » وينيه عليه نهينا عن ذلك أو لكونه ت(صير 
كالالةيتكر ر استعمالها فيماهو المقصود منها مع كتابته بالعكس على غير المعهود: 
أولان الخاتم المنقوش محل لان يمس أوبليس دمن لايلاحظ احترام ذلكمن 
الجذب ونحوه»ء وقد يلقى مأ خدم عليه في موضصع ينافى ا<تر امه » ويحتمل غير 
ذلك . ومجرد النهى كاف ان ثبت . 

وعاأى تفسير هبالقر آن دو<ه بمالئاسيةه مماذ در 0 فاهدا نهى عن ذلك . 

وعلى تفسيره بالعر بية بتقدير كلاماً عر با ونحدوه يمكن أن يكو ن وحهه ان 
نقش الخاتم يشتمل غالبا على اسم من اسمائه تعالى أواسم النبى او احد الائمة 
عليهمالسلام أوقرآن ونحو ذلك كما هو متعارف» وهذا ينافى الاحترام للعاة 
المتقدمة . 

وهأورد 2-5 بالعربية يكون مسئثئنى من عدم الجوازأوالكراهة بدليل» 
واذا حصلت ترجمة ماذك.ر بغير العربية ريما فت تلك المرتبة من الاحترام 
المبنى عليه ماذكر فيكون معفواً عنه » وان بقى أصل الاحترام فى الجملة لكن 
لايترتب عليه مايترتب على غيره كمسا لوترجم القر آن بغير العربية فانه حينئد 
لانسمى قر آنا دترئتب عليه الاحكام المهررة . 


وكأن م فسدر عربيأ و لقر آن نظر الى قو [ه تعالى «قر آنا عر بيا»' أو غيره 
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نظر الى وصفه عليه السلام بذاك كثيراً ولو بقرينة ظهرت لهما ان لم يكن ذلك 


همهم على و حدده الرواية والنمقل 5 والله تعالى اعلم 5 


| بيتان فيهما اشكال ] 

ومن ذلك بيتان نقلهما ابن خلكان » وهما قول الشاعر : 

ربما عالج القوافى رجال بالقوافى فتلتوى وتلين 

طاوعتهم عين وعين وعين وعصتهم نون ونون ونون 

ثم نقل جوابهما لابن الحاجب وهو قوله : 

اي غد مع يد دد ذ وحروف طاوءت فى الروى وهى عيوث 

ودواةوالحوتوالدوت نونات عصتهم وامرها مسكيين 

اقول : توضيحه غد اصله غدو ويد اصله يدى ودد اصله دداً أودون » وبعد 
حذف اللاممنها صارت العين صالحةلان تكون قافية رفعاً ونصباً وجرآء والدواة 
والحوت والنود معاشتراك الجميع فىهذا الاسم لميوافق بعضها بعضاً بحيث 
تتوافق فى القافية» فتكون الثلاثقافية واحدة معأنها نونات» بخلاف غدويدودد 


فى 
المشهور تطاق على القصيدة ونحوها كو له : 
وكم علمته نظم القوافى فلما قال قافية هجانى 


وبأ لحماة فذى هذا مغاطة سهاة ونكة داردة لكن افقضى المعام ذكره 5 


[ حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً ] 


وهن للك مارواه الصدوق رصى الله عم.4 فى القعيية ف باب المعارش 


والمكاسب . قال وروى ذريح بن دزيد المحاربى عن ابى عبد الله عليه السلام 
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قال : نعم العون الدنيا على الآخرة . وقال عليه السلام : ليس منا من ترك دنياه 
لاخرته ولا آخرته لدنياه . وروى عن العالم عليه السلام انه قال : اعمل لدنياك 
كأنك تعيش ابداً واعمل لاخرتك كأنك تموت غداً . 

اقول : قد ورد فى ذم الدنما والحرص عليها ماقد كفت شهر ثه و كثر تهدعن 
نقله ومثله ماورد فى امر الكسب والحث عليه والسعي فى طلب الرزق » واندقد 
يكون واجياً وقد يكون مستحياً » بل ربما انقسم الى الاحكام الخمسة . 

ومن!لمعاوم عملا أن الشار عالحكيم لايأمر بشىء ويضده مع اتحاد الجهة 
فللايد من معرفة وجه الجمع . وهو يحتهدل اوجهاً أظهرها ان ماتضمن الامر 
بتحصيل الدنيا كالاحاديث المد كو رة هنا ونحوها المراد به واللهاعلم ‏ مالم 
يكن مانعاً من تحصيل الآخرة » ودثل هذا يكارن عونأ على الاخرة . واطلاق 
الدنيا عليه باعتبار تحصيله فىدار الدنيا وتقضى العمر فى الدنيا به والافهو من 
مقّدمات الاخرة واسيابهاء وماكانمانعاً من تحصيل الاحرة فداك الدنيا المدمومة؛ 
فمن طلب الدنيا من وجه حلال ليكف وجهه عن الناس ويحصل مايقوم بكفايته 
و كفا بة عياله » بل ماييحصل به الَو سعة عليهم كانتدنياه محمودة»ومن طليها صع 
عدمذلك أومن وجهيقتصى ارتكابمالايحسن شرعاكانت دنياه مذمومة .والضابط 
فيهما ماحصل منه الاخلال بأمر الاخرة وعدمه . 

ومن المعلوم أن ما كان مراد الشارع من المكلف اذا امتئله يكون محموراً 
ومع عدمه يكون مذموما » فظهر انه ليس كل من سعى فى تحصيل الدنيا يطلق 
عليه انه من اهل الدنيا المذموم-ة ولا كل من زهد فى الدنيا يكون بزهده من 
أهل الاخرة . 

ومما ينه على ذلك ما تقدم فى -حديث سفم_أن الثورى صع ابى عبد الله 


عليه اأسلام ومثله مير 4 وهدا يبأب وأسسع دنظمه ماتضمذده هده العمارة 5 ومأورد 


الاو ايب 


من مدح الفمّر المقتضى ترجيحه على الغنى انما هو لمايترتب غالباً منالمفاسد 
على الغنى ممأ لا كدب على الفهر قانه بع وحدودن سيسا الفساد قل أن حفظ 
الذئن أرادها الشارع مى مكل ترك الاسراف والتقصير وصرف المال فيما أهر 
دصرفه قمه لازم للغذى و مثئاه الفمر فان أمدسزه شروطاً اعظمها الصبر عليه والرضى 
قضاء الله رعا لى ك وشكره عا ل على كونه لم بعطه م يكون باعداً على طماح 
س4 ال مأ فيه هلا كها 1 فهدا هو الفهقر المحمو دكما ورد عن امير المؤمنين 

ذمل ظهر اك معدى دم الدنيا ومدحها ودم الفقر ومل 4 4 وماذكرته ميز ان 
أهدا وغيره ممأ درد >“ن هد ا القبيل 4 ول وانتهد ولا تتهم مولاك ومرشدكفتهلك. 

اذا تهرر ذلك فالصدوق طاب ثراه أورد الحديث الاخير مستدلا به على 
الحث على العمل للدنيا بتأييد الحديثين السابقين وسياق الباب يقتضى ذلك .2 
وريما تادر فى بادىء الرأي هدا المعنزى من عيارة الحددث » وهو يحدمل معنى 
آخر » وقد ذكرالمعنيين ابنالاثير فىالنهاية » وهذا كلامه فيه : أي فى الحديث 
د احرث لدنياك كأنك تعيش ابدأ واعمل لاخرتك كأنك تموت غداً » أى اعمل 
لدنياك وخا لف بدن اللفظين 5 يقال حرنت وأحرثت « والظاهر من مفهو م افظ 
هذا الحديث اما فى الدنيا فالحث على عمارتها وبقاء الناس فيها حتى تسكن 
مها و ينتهع 2 من اعجى * يعدك كه) انتفغت أنت بعدل من كان قيلك وو شكنت فيهأ 
عمرأء فان الانسان اذا علم أنه يطول عهره أحكم مايعمله ودخرص على ما بكسية ( 
وأما فى حانب الادرة فأنه حرث عالى اخلاص العمل وحضور الذية والقلب فى 
العيادات والطاعات والا كثار منها» فادمن يعلم أنه دحوت غداً يكثر من عبادته 


ويخلص ف طاعته » كمو له فى الحدديثك الاخر «صل صلاة مود ع» 5 
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وقال بعض اهل العلم : المراد من هذا الحديث غير السابق الى الفهم من 
ظاهره. لانالنبى عليهالسلام انما ندب الى الزهد فى الدنيا والتقليل منها ونهى 
عن الانهماك فيهاوالاستمتا ع بلذاتهاء وهو الغالب على أوامره ونواهيه فيمابتعلق 
بالدنيا فكيف بحث على عمارتها والاستثكار منها » وانما اراد والله اعلم ‏ ان" 
الانسان اذاعلم أنه يعيش أبداً قل حر صه وعلم أن ماتريده أن يفوته تحصيله بترك 
الحرص عليه والميادرة اليه » فانه يقول ان فاتنى اليوم آدر كتدغداً فانى اعيش 
أبدأ » فقال عليه السلام : اعمل عمل من يظن انه يخلد فلايحرص فى العمل 
فيكون حثاً له على التودة والتقليل بطريقة انيقة من الاشارة البينة ويكون ام.ره 
بعمل الاخرة على ظاهره؛ فيجمع الامرين حالةواحدة وهو الزهد والتقايل لكن 
بافظين مختلفين . وقد اقتصر الازهري على هدا المعنى فقال : معناه تقديم امر 
الاخمرة واعمالها حذارالفوت بالموت على عمل الدنيا وتأخير امر الدنياكراهة 
الاشتغال بها عن الاخرة ‏ انتهى . 

اقول: انه خطر لي وجه لطيف لمعنى هذا الحديث اذا تأملته تجده مغايراً 
لهذين المعنيين فى الجملة وجامعاً بينهما فى الجملة » وهو أنه قد ظهر مما سبق 
أن المراد ‏ والله أعلم ‏ من قوله عليه السلام «نعم العون الدنيا على الاخرة» 
وقوله «ليس منا من ترك دنياه لاخرته ولاآخرته لدنياه»» وماورد فى هذا المعنى 
ممايقتضى الجمع بينهما ان المكلف مأمور بعمل دنياه وعمل آخخرته . 

والحديث الثالث تضمن أن كلا منهما ينبغى أن يكون محكماً متقناً فاحكام 
عمل الدنيا بأن يكون على وجه يستريح معه ويتفر غ لغيره» ولايكون على وجه 
سهل يعقب صاحبه تعبا اذبقي ويتعب غيرهان لم يبق. مثال ذلك مااذا بنيت بيت 


تسكذه انت وعيالك » فينبغى لك احكامه بحيث تنتفيع به أنت وغيرك . 


عله 


ولايخطر ببالك ماهو للاخرة من توقع الموت غداً فتقول : ابنى مااسكن 
فيه اليوم لانى لاأقدر الحياة غداً فتبنى مالاثيات له : وريما انهدم فى الغد أو 
مايقرس منه وينظر فى هذا نحو ه كل أحد مايناسبه مما لايضر بآخرته » وكما 
لو كتبت كتاباً فينيغى أن يكون مايتعلق به محكماً بحيث لوعشت أبداً لانتفعت 
به ولو ام تعش انتفع به غيرك واكتفيت أنت وذلك الغير مؤونة تحصيل غيره 
وصرفتةما الاوقات التىتصرف فى مثلذلك فيماهو مهم من عمل الدنيا اوالآخرة. 

وقس على هدا ماهو من اعمال الدنيا ولايتوهم من هذا الاعتناء بشأن الدنيا 
فقط والسعى فى تحصيل مايصدر عن الآخرة » فان المفروض جمع الانسان بين 
العملين » فاو رجح أحدهما او اختاره على الاخر كان داخلا فيمن ترك الدنيا 
للاخرة أوالاخرة للدنيا » فهذا الحديث مودع سر الآخر . 

وفى معناهما قوله عليه السلام فى حديث آخر « وقد يجمعهمالاقوام » فان 
الجمع بينهما لايكون الاباعتبار عدم اشتمال كل منهما على ماينافى الاخر . 

وفى حديث موت سعد بن معاذ: فنزل رسول الله صلى الله عليه و آله حتى 
ألحده وسوى عليهاللبن»فلما أن فرغ وحثاالتراب عليه وسوى قبره قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : انى لاعلم أنه سبيلى ويصل اليه البلى » ولكن اللهعز 
وجل يحب عيدأ اذا عمل عملافاحكمه ‏ الحديث ذكره فى كتات العلل . 

وهو ددل صريحاً على ماذ كرته ونحو هدا احكام عمل الاخرة» فقاند انمايتم 
بما ذكر فيه» فان الانسان اذاقدر أن يموت غداً أحكم عمله بالاخلاص وصدق 
النية والاقبال عليه » فكان عمله ماعاش من هذا القبيل » فيخلص عمله مدة بقائد 
وفى هذا احكام واتقان لعمل الاخرة كما تقدم فى أحكام أمر الدنيا . 

فظهر أن الزهد فى الدنيا ليس ترك ماهو مطلوب منه من العمل فيها ع 


والزهد فى الاحرةلايحصل من العمل المطلوب فىالدنياو لعدمتد بر نحو هذا تأهقوم 
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وهلك آخرون بتوهم ان ترك الدنيا مطلقاً زهد فيها وقلة العمل للاخرة زهد فيها 
وهذاالطريق الواضح يظهر لمنأحكم احكام الشريعة وظهر تاه حكمةالتكايف 
واطالع على سر ذلك من كلام الشارع وحكيتة , 

وبما ذكر من اتقان العملين يحصل انتظام نظام الدنيا والاخرة والخلل 
الواقع انما هو من عدم احكام عمل الدنيا والآخرة » وذلككالخال الواقع من 
عدم اطاعة من أرسله الله لارشادالخلق واقامة الحق بسوء اختيار المكلفين ؛ 
والافلوا أحكم كل احدأمر آخرتهودنياه وراعى فى كل واحدمنهما عدماضراره 
بالاحر وانقاد الى من يجب عليه الانقياد لهلماوقع خللءواذا تدبرتهذا الوجه 
ظهر لك اتفاق مضمون هذا الاحاديث وغيرها مماينتظم فى هذا السلك. والله 


رع 5 اعلم . 


[ حديت من اخنذ الميزان ] 


ومنذلك مارواه الصدوق رضىالله عنه فى باب التجارة قال:وروىاسحاق 
بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من أخل الميزان بيده فنوى انياحذ 
لنفسه وافياً لم يأخذ الاراجحاًءومن اعطى فنوى انيعطى سواء لم يعط الاناقصاً. 

اقول : وجهه ان الطباع مجيولة على الميل الى عدم الغين فى الشراء 
والبيع ونحوهما فتميل الى أخذ الراجح واعطاء الناقص ولويسيراً » فم ناخذ 
الميزان ليزين لنفسه. ونوى ان يأخذ وافيداً من غير زيادة ولانقصان عما اعتير 
فىالوافى لميأخذ الاراجحاً ولوقليلا أماكونه غير ناقص فظاهر» وأماالر جحان 
فانه لاجل ميل الطببع الى ماذ كر يخيل اليه ان الوافي غير وافء» فيقع ف ىأخدذ 
الراجح لميل طبعه وان لم دنوه. ومثلاه وزن البائع لغيره» وهذا امر وجدانى؛ 


بمخلاف م أو كان الوازن غير البائع والمشتري فأنه لايحصل ميك الزيادة والتقيصة 
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“من هده الجهة 3 بل ان عقضات احداهما كانت لامر آخر 5 وهدا ب-اعتيار ميل 
الطباع الى ذاك» قلا دناف.ه و جود ولاق ذلاك مون نقهر لسك على المعذا لعَةؤًا 4 
أدر . 

ويحتمل أن يكون مراده عليهالسلام أن من يفعل ذلك يقضى طبعه أن يفعل 
ماذ كر 4 فليحترز عي رمتضه طبعة فتأمل 9 

والمراد 5 أوفاء مافى الحدندث الدى بعد ه فى قو أه عله السام : لايكون 
الوفاء حدى دميل الأسان. وهدا العدر من الميل هو المراد من وو له عليه السلام 
بعل م4 ولايكونالوفاء حدَى يرجم»: و لحراد 5 ار جحان هنا ا لقليلو بالاحد والحياً 
الزيادة عن ذلك » ولما كان الميل المذك.ور من الاعطاء الى السواء عير بسه. 


بخلااف الاحد فان الرجحان لناسية . والله تع ل أعام : 


[حديث بيع الولد أم ابيه ] 


ومن ذلك قواه فى الفقيه فى (باب البيو ع) وروى محمد بن قيس عنابى 
جعفر عليه السلام قال: قضضى امير المؤمنين عليه السلام فىو ليدة باعها ابنسيدها 
وابوهغائب فتسراهاالذي اشتراها فو لددتمنه غلاماً ثم جاء سيدها الاوليخاصم 
سيدها الاخر قال وليدتى باعها ابنى بغير اذنى . فقال: الحكم ان يأخذ وليدته 
وابنها فيناشده الذى اشتراها فيقالله خذ ابنه الذي باعك ويقول لاوالله لاأرسل 
ابنك حتى ترسل ابنى » فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه . 

اقوكل: هذا الحديث فىالتهديسمغاير لماهناء ولعل مافىالتهدي ب الصواتب» 
فانه لايخفى مافى عبارة الكتساب على المتأمل » ومافى ااتهذيب فناشده الذى 


اشتّر اها هال أه ول أدنهة الدى باعك الوليدة حدَى يذقدك لك البيبع 000 ايده 


قال له ابوه ارسل ابتى ففقَال لا والله لاأرسل اليك ابنك ‏ الحديث . 


55 8 


فعلى هذا معنى ناشده انه طلب منه اليمين أنه لم يكن راضياً با لبيع ؛ كأنه 
قال له أنشدل الله فأبى ذلك فعَال عليهالسلام خذ ابنه الخ بمعنى انه يأخذه ويازمه 
لاجل اظهار حّه واخذه سيب النكول عن اليمين . 

ويمكن أن يكون عليه السلام كان عالماً بالواقع فأمره بأخذ الابن عوضاً 
عن حقه أير جع اليه حقه أويعترف بالرضى با لبييع لآانه يأخذه علىوجه الملك. 
ومافى الفقيه يمكن تطبيقه على هذا بمعنى انهيناشده ثُميقال له بعد المناشدةخدذ 
ابنه وبعد الاخذ يقول له لاوالله لاارسل ابنك الخ فليفهم . والمراد بالو أيدة هنا 


الامة . والله اعلم . 


[ حديث عدم تبذل المرأة | 


ومن ذلك مسافى الفقيه من جملة حديث فى (باب ماستحب ويحمد من 
أخلاق النساء) وهو قوله عليه السلام : فاذا غدلابها بذلت له ماأراد منها ولم 
تبدل له تبدل الرجل . 

اقول : معناه والله أعلم انها مع بذلها له ماأراد منها مما هو غير محظور 
لاتبذل من نفسها كل ماببذل الرجل من نفسه » فان بعض مايصدر من الرجل 
لاينبغى أنيصدر منالمرأة» لانالحياء مطلوى منهن فىالجملة فى بعض الاشياء؛ 
وتبدل من باب التفعل . 


وربمافهم بعص أن المراد عدم ليسهأ الثياب اليدلة كالر جل. ولابخفى بعده. 


| حديث قسامة العين ] 


ومن ذلك مافى الفقيه ايضأ فى ( باب دية الجراح فى قسامة العين ) وهو 


قو له : وان كان أربعة ا خقماس بصره حاف هو وحلف معه اربعة رحال . 
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اقول : مقتضى السياق أن يك.ون خمسة اسداس بدل اربعة اماس » وفى 
التهددس خدمسة أسداس ''. ويمكن توجيه ماهنا بأنه اذا حلف هو وثلاثة يكون 
الحالف على أربعة أسد اس : فيبفثى التفاوت سنهما ولايمكن أخول مأ خصه بغور 
ولعل ذلك أده النكتة ليعام مزه حكم مدله م ظهور التقسيم الصحيح 4 


والا فسياق الكلام أن يكون خدمسية أسداس والله اعلم 5 


| حديث الوصية بالاحراء | 


ون تاكول فاق رناب الو )ووو تشرن اعد كن من إن 
على بن عمروعن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال : كتيت اليه ميت أوصى بأن 
يحرى على رجل مابقى من ثلنه ولم بأمره باتفاذ ثلثه هل للوصى ان يوقف ثُاث 
الميت سيب الاجراء ؟ فكتب : ينفذ ثلثه ولادوقف . 

اقول : معتاه والله اعلم أنه اوصى ان يحرى على رجلمدة بقاءذلك اأرجل 
من ثالث ماله ولم ديوص بانفاذ بقية الثاث فى وجه آخر أولم ديوص بانفاذ جميع 
ثلثه فى الاجراء فهل للوصى ان يجعل الثلث وقفاً لاجل الاجراء . فكتب عليه 
السلام ينفذ الثلث اى منفذه فى الاجراء على الرجل من غير أن يوقفه . و كأنه 
عليه السلامعلمان الثاث يستوعبه الاجراء مابقى الرجل» أو ان حكم مايبقى من 
الثاأث بعد موت |الارجل معاوم حكمه » أوموقوف جوابه الى وقت آخر حيث 


ي<تااج اليه 5 والله اعلم . 


يكم لج مسرم ببس يسيس جور سه امسمعد ال سيد سوسوي بيس بس موه لوبي يسوي 
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[ حديث الرجل بتزوج المرأة ويتزوج ابنها بنته | 


وهمنذاك مارواه| أشيخ طابثراه فى الاستيصار دسرد مه قال: قال ابو الحسن 
عليه السلام: قال محمد بن على عليهما السلام فين الرجل عرو المرأة وازروح 
ابنها بنته ففارقها ويتزوجها اخخر فتلد منه 6 ظ فكر وان يتزوجها احد من ولده 
لانها كانت امرأته فطلقها فصارت بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أباً لها . 

اقول فى حو اشى الاستبصار كلام كين آخره 0 د © وهده العلام_ة مشتر 5ة 
بين والدى والسيد محمد وهيرزا محمك رحمهم الله والظاهر أنها لمرزا محمل 
وان عيره ونعها كدت معهاس اوش 4 وهو هلدا : فين | كثرالنسخ التاء كما فين 
الاصل فالظاهر الام يبدل الاب فى قوله بمنزلة الاب ؛ وعلى النسخة ينبغى القاء 
بغير نأء : 

واقول : يمكن ذو حؤية الوا وعلى تقدير الام 4 والمعزى انها صارت بمنز لدة 
الام لو أله وكانهو باعتار م سيق كالاب المي 2 وعلى النسبخة إستهيم المعزى 
من عير تكلف بالواوء والمعنى فصار بمذز له أبيه] وكانتالابوة بأعثيار ماسيق» 
وما ثى الاصل يمكن تو جيهه من غير أن تكون الام بدل الاب» بأن يكون المراد 


وان كان لفظ الام اظهر . والله اعلم . 


| حديث من رق وحهه رق علمه | 


ام ل 


بسنده عن أبى عبد الله عليه السلام قال : هن رق وجهه رق علمه . 

اقول : هدا الكلام يحتمل وجهين : 

احدهما : ان يكون المراد برقة الوجه الحياء » فان قليل الحيساء يبوصف 
بغلظ الوجه وصفاقته حتى قيل صفاقة الوجه خير من غلة بستان » فالرقة كناية 
عن الحياء واليشر كما ان الغلظ والصفاقة يقابلان ذلكء فالمرادعلى هدا ‏ والله 
اعلم ‏ هنكان ذاحياءكان علمه رقيةأ لطيفاً ولو من باب المشاكلة لاصفيقاً غليظاً 
جافياً » وكان هذا أنسب بسياق الياب . 

وارادة قلة الحياء من رقة الوجه من جهة السؤال والتعلم والفحص وكون 
ذلك ممدوحاً لايلائم المقام والباب واستعمال هذا اللفظ » فان المراد بالرقيق 
ما يتأثر م نأدنى شى»ءو استعماله فيماتقدم شائع ظاهرء و كثرة السؤ الوالشفحص 
عن العلم لايسمى صاحبها قليل الحياء وغيره حياؤه حياء حمق . 

الثانى : ان يكون المراد برقة الوجه الحياء من السؤال » فالمعنى حينئذ 
أن من قل منه ذلك كان علمه قليلا ويكون من الحياء غير الممدو ح وان ااحياء 
لاينبغى ان يكون فى مثل هذا . ويناسبه فى الجملة ما ورد فى حديث آخر من 
رق ثوبه رق دينهء فان معناه ‏ واللهاعام ادعدم متانة الثوب وثماته والمغالافيه 
يترتب عليها عدم متانة الدين وثياته » ولعل الوجه الأول المراد. وهذا الحددث 
له مقام آخر ولكل مقام مقال . والله اعلم . 
| حديت تقبيل الامام ] 


ومن ذلك مارواه ايضاً فى باب التقبيل باسناده عن يونس بن يعقوبقال: 
قات لابى عبد الله عليه السلام: ناو لني بدك اقبلهاءفأعطانيها فقات: جعلتفداكرأسك 


ففعل فقيلته » فقلت جعلتفداك فر جلاكفقال: أقسمىتأقسمت اقسمت ثلاث وبقى 


نات 


شرى ء وبتكى شى ء وبثى شى ء : 

اقول * معناه و الله اعلم انى اقشسقت انلا اعطيك رجلي لتعياهما وبعى شّى ء 
دعدك القسم لدم 1 ويحتمل وبعى شىء مما لشبغذى أويصطلح للتقبيل والحديسكدال 
على أن تعبيل الرجاين لا ينتبغى <تى رجلى الامام » وقيمأ تدم هذا الحديثما 
لشعر دذ لك من قوله عليه السلام 2 لايقبل رأس أحول ولادده الا رسول الله صلى 
الله عليه واله أو من أردد 4 رسول الله . 

وقوآه عليه السلام لما تناول يده على بن مو بد فقبلها مر أما انها لا تصاح 
الا لنبى أو وصى نبى » ففيهما اشعار بأن غاية ما يفعل تمبيل اليد والرأس من 
حيث أن هد|ا المتعارف لايفعل الامع من ذكر » مأ تفعله الناس مما هو شاتع من 
ول تعبيل معها . والله اعلم ء 

ودلجور فى 2 رأسك « الرفع يتمد زر كير والتصب بتقد در فعل 0 ورحلاك 


| حديث انالمؤمن لايستوحش | 

ومن ذلك مارواه ايضا فى باب الرضى بموهبة الايمان باسناده الى كليب 
ادن معاو به عن ابى عبد الله عليه السلام وال : سرمعء.4ه يعول م لنيعئى للمؤمن ال 
نسو حش الن اخيه قفمن دونه , المؤهمن عزاز فين دلئه . 

اقول : هدا دتمل و<هين : 

احدهماةان المؤمن اذا فمد اخداهفهمندو نداو قار قدفدندو نلا ستو حس لمعمى 
عزيز فىدلته فلااشغى أن يحصل أه الو حشة بد لكءاذ عزالدين باقولاو-حشة معه 
وبحدمل كد ال يكون لمعمئى الاخيار 3 بأنالمؤمن الخالص هده دالة وعلى 
التعديرين 5 بمعدى اللا ودماكن إن ديول وده العدول عن الام لتضءين 


”3 هس 


ستو حش معنى الانس الذى كان له الى أحيه ونحوه فليفهم . 

الثانى: أن يكون المراد أنه لاينبغىانيخر ج عن التأهل والانس بغير الابما 
الى طلب التوحش بالالتجاء الى أخيه فمن دونه والاحتياج اليهم فيما لايليق 
به . وهدا معزى لطيف . 

والحديث الاتى فى آخخر الباس « ولجعلت له من ازمانه انساً لاستو حش 
الى احد » يظهر منه ما ذكر من الوجهين ويؤيد معنى الاخيار ودمكن الحمل 


هنا ايضاً على الانشاء على وجه تعليم صفة المؤمن ليتبسع . والله اعلم . 


| حديث ملعون ملعون من كمه أعمى 


ومن ذلك مافى باب الدنوب من الكافى من حمالة حديث : ملعون ملعون 
من كمه اعمى . 

اقول : هدا الكلام يحتمل أوجهاً : 

احدها : ان يحون بالتشديد » بمعنى من قال له با أعممى او ياا كمه ونحو 
ذلك معيراً له بذلك » والكمة العمى . 

الثانى : ان يكون المراد من أضله عنالطريق ولم يهده اليه أو من اعماه 
عن الحق » أو من زاده عمى عن الحق اذا كان ج_اهلا اوضالا . ففى القاموس 
الكامة من ير كب فرسه لايدرى اين يتوجه وهومشدد ايضاً . 

الثالث : ان يكون مخففاً ؛ والمعنى من ركب اعمى كناية عمن لسم يسلك 


الطريق الواضح والله اعلم 5 


[ حديت اذا زنى فارقه روح الايمان ] 


ومن ذلك ما فى باب الكبائر منه بسنده عن داود قال : سألت ابا عبد الله 


عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله : اذا زنى الرجل فارقةروح 


551175 م 


الايمان . قال : فقال هو مثل قولالله عزوجل « ولاتيممو الخبيث منه تنفقون» ٠‏ 
ثم قال : غير هذا أبين منه ذلك قول الله ءعز وجل « وأيدهم بدروح منه )7 هو 
الدى فارقه . 

اقول: التشبيه بالاية الأولى من حيث أن المؤمن اذا فارقه روح الايمان بقي 
فيه روح القوة وروح الشهوة وروح البدن ء» وهذه الارواح الثلائة انماتكسب 
الطيب من روح الايمان» وروح الايمان كالروح لها وهى كالجسد له ؛ والجسد 
بلارو ح''كااخبيث من المال فاذا فارقها صارت كاالمال الخبيث الذى لاطيب فيه 
فروح الادمان بمنزلة الطيب من النفقة وماعداه بمنزلة الخبيث منها » ومن زال 
عنه روح الآادمان وبقيت فيه الارواح الثلاثة كان استعماله لها وتصرفه بها كمن 
انفق الخبيث » من المال لان التصرف بها بغير روح الايمان يكون كالتصرف 
بالمال الحيث . 

ولما كان فى هدا المعنى غفاء ولو بالنسبة الى السائل اراد عليه السلام ان 
بين له مايصل اليه فهمه ويقبله عقاه, وهو أذروح الايمان التى فارقته هى الروح 
التى يؤيد بها الله تعالى » أي يقوى العبد بها على ترك المعصية فيتر كها بتأديده 
بتلك الروح . وهذا أقرب الى الفهم من التشبيه بالاية الاولى . 

ومعزى التأبيد اعطاؤه الروح ليستعملها مع قدرته على ترك الاستعمال» فهو 
كاعطاء العقل ونحوه » فان استعمله الاذسان فيما ينبغى انتفع به » وكذاك روح 
الادمان . وقد تشمل العبد العناية واللطف الزائد منه تعالى فيتبسع عقله وروح 

. سورة البقرة: /ا؟‎ )١ 

؟) سورة المجادلة : 7١‏ . 

م)الروح قد يستعمل مؤنثاً » وظاهر كلام بعض أهل اللغة انه يذ كر » وصرح بعضهم 

بجواز ند كيره وتأنيئه «منه» . 
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اثمانه كما 5 4 و "كانت العم له 5 ل الكاؤ قم :0 اراده راجوءه هناك. 
لس كه سمه ى ”دن 
ومنديظهر أناستعمال القوة والشهوة وغير ذلك منغير روح الايمان لايتفع 


بل (صر ٠‏ والله تعالى أعلم 5 


[ حديث اياكم والكذب | 

ومن ذلك فى باب الكذب منه قال : كأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
يقول : اياكم والكذب ؛ فا نكل راج طالب وكل خائف هارب . 

اقول : هذا يحتهل وجهين : 

احددما : انكل من يرجوا شيئاً يطلبه » فلاينبغى أن يريد الانسان الكذب 
ويرجوه فيكون طالباً له وينيغى أن يخاف من سوععاقبته فيهرب منه ويتر كه . 
وهدا مثل مءة عليه اأسلام يدخل تحته هذا . 

الثانى : أن يكون معناه انكل من رجا شيئاً يطلبه من دون أن يكذب..؛ فانه 
قل يحصل ب الطلب من دود الكدذب» وهدن اف من شىء لمكنه الهرب منه وأو 


بالكذب الجائز من دوت أن كدب 1 والله تعالى اعلم : 


| حديث فاعمل أو دع ] 


وهمنذلك مافى آخر حديث طويل منالكافى عن امير المؤٌمنين عليه السلام؛ 
وهو قوله : فأنت من يومك الذى تستقبل على مثل يومك الذى استدبرت » 
فاعحل عمل رجل ليس ي-أمل من الايام الايومه الذى أصبح فيه وثيلته . فاعمل 
أودع والله المعين على ذلك . 

اقول : محل الحاجة من هذا الحديث قوله عليه السلام « فاعمل أودع » , 


فقَد قيل فيه أن معناه فاعمل الحسنة أودع السيئة » وهذا الكلام بمعزل عن معرفة 


ب 6١1ب‏ 


مواقع الكلام » وانما المعنى فاعمل فيه ماينفعك وحصل مايترتب لك عليه من 
الثواب أواترك ماينفعك وقد عرفت مايترتب على الترك؛ ومثل هذا لايكونامراً 
بالفعل أوالترك » فانه يقال بعد بيان مالكل من الامرين »كما اذا قيل افعل كذا 
تدل الجنة أو اتركه تدخل النار فاختر لنفسك احد الامرين ومثل هذا شائع 
فى قصيح الكلام وبليغه . 

وبعد بيان الضرر والتفع يكون الكلام دالا على أنك انكنت عاملا يعقلك 
فاختر ماينفع والافاختر مايضر » وهذا معنى شريف ووجه لطيف يتضمنه مثل 
هذا الكلام» وأي فائدة يعتد بها فى أن يخير الانسان بين فعل الخير وترك الشر 
فى مثل هذا المقام » فان الحديث من أوله مسوق للحث على فعل الحسنة وترك 
السيئة» والترك داخل فيىالحث على عمل الحسنات منوجه لايخفى على الناقد. 

وكأن منشأ هذا التوهم ماتقدم فى هذا الحديث من قو له عليه السلام «وقد 
ينبغى لك انعقلت وفكرتفيما فرطتفى الام سالماضىفيم؛ فاتك فيه من <سنات 
ان لادكون اكتسبتها ومن سيئات ان لاتكون اقتصرت عنها» الخ » ولايخفى أنه 


لامئاسية لهدا بماقيل. واللهتعالى اعلم : 


[ حديث ان القرآن من الالسن ] 


وهن ذلك مارواه فى نوادر فضل القر آن سرد ه عن اودهما عليهما السلام 
الالسن 1 
اقول ٌ هدا يحتمل وجهوين : 


احدهما : ان يكو ن المراد انه يبين السن القران وهم النبى والائمة عليهم 


)١‏ سورة الشعراء : ه9١‏ ه 
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السلامء فائهم لسانه الناطق» فمنه يظهر كونهم عليهم السلام ألسنتة . وفيه مايدل 
امير الموٌمنين من الايات ومادل عليه يلم منه الدلالة على غيره ولو بالتص منه 
ومن النبى عليهما السلام» وقد ورد مايتضمن كونهم أسان القرآن الناطق » فمن 
القرآن بظهر كونهم أسانه . وايضاً فان من يقدر على بيان القرآن يكون لسانه 
وهذا مخصوص بهم عليهوم السلام » ويظهر ذلك من البيان لمن اراد الاختبار 
والامتحان والالسن من غيرهم لاتقدر على أن تبين جميعه أو منهم ومن غيرهم 
باعتبارانهم لم سيئو| الجمييع وان عاموه . 

الثانى: ان منه يظهر اختلاف ألسن العرب ولغاتهم» فانه فيه مايوافق اكثر 
الس نالعرب والسنهم لاتقدر على بان جميع مافيه ممع أنه عربى وألسنتهم عر بية 


[ حديت من اهدى الى عيوبى ] 


ومنذلك مارواه فى (باب من تجب مصادقته) عن ابى عبد الله عليه السلام 
قال : أحب اخدوانى الي من اهدى الي عيوبى . 

اقول : هذا الكلام الشريف من محاسن الكلام وبليغه وفيه من اللطف 
مالايخفى ؛ وهو تعليم لغيره عليه السلام والافهو يجل عن أن بهدى اليه غيره 
عيوباً ؛ وفى التعبير عن نفسه ليعلم ذلك غيره غاية اللطف . 

ومثل هذا الكلام اذا نسبه المتكلم الى نفسه كان أعظم وقعاً عند السامع 
وأقوى تأثيراً » وزاد -«حسنه جعل العيوب دن باب الهددة الت لسر به المهدى 
له . ويقرب من هذا قوله تعالى « قل ان كان لأرحمن ولد قأنا اول العابدين )7 
وقوله تعالى «فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى»7'ونحو ذلك. ومن هذا الياب 


)١‏ سورة الزعرف : اخمرء 
؟) سورة الانعام : بالا . 
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مافى أدعيته الصحيفة وغيرها فانه كثير فى كلامهم عليهم|السلام » والمقصود منه 
تعليم غير هم والحمل على ماهو عيب بالنسية اليهم » فيكون من ساب حسنات 
الابرار سيئات المقربين ممع افادة تعليم غيرهم من باب أولى محتمل والوجه 
الأول . والله تعالى اعلم . 

ومن هدا الياب مافى باب التسليم على النساء من قول ابى عيد الله عليه 
السلام : وكان امير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم 
على الشابة منهن ويقول أتخوف ان يعجبنى صوتها فيدخل علي اكثر ممااطلب 


من الاجر . 


| حديث من قتل غير قاتله | 

وهن ذلك من جملة ح<حددث عن لوي صاى الله عايه و اله حين عر ضتّعايه 
الخيل من الروضة : ومن تل غير قاتأه وضرب غير ضاربه. وهدا معطو فعاى 
من لعنهم قبل هداء» فالمعنى لعن الله من قل عير قائله وضرب غير ضار به ٠.‏ 

اقول: منالمعلوم المقرر أنالحمل على الحقيقة اذا لم يمكن بمعوين الحمل 
عاى المجازء» وهنى المعاوم أنالمقتول لايقتل قاثاهف فيحدمل على قدَل ولي القائل ١١‏ 
القائل وعلى من اراد قدل العاتل, فهو فى تقددر فاتل أبية وحدوه ممن إه الولاية 
فى قتل القاتل وقاصد قتله من قبيل اسأل القرية . 

و قل تعد دف فى مكاه | كثر من مضاف ؛ كماقيل فى فو أه زعا ا «ققئمضت قرضة 
من أثر الرسول»”'ان التقدير من أثر حافر فرس الرسول . 


و أما صرب الضار - وأنه عن قبه الحمل على الحفيقة كضر سا من و قع منه 


١)ولى‏ القاتل أى الذى اسند اليه القتل مجازاً ٠‏ فلوقيل ولى المقتول لم يفد ماذكر 
فتأمل (مئه) . 
)١‏ سورة طه :عو ., 
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الضرب» وعلىالمجاز كضربمن يريدالضرب » واذا أوجدت القرنية فلا مانع 


من عمو ما لجاز والحمل على مدازات متعدمدهة فتأمل .و الله اعلم 3 
|[ حديث انت مع من آحبنيت ] 


ومن ذلك من <ملة حديث عن ابى جعفر عليه السلام قال : ان رجلا أتى 
الننى صاى الله عليه وآله فعَال : يارسول الله احب المصلين ولااصلى وأحب 
الصوامين ولااصوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انت ممع من احبيت 
ولك م!|ا كتسبت . 

اقول : المراد والله أعلم مر, المصلين والصوامين كثير والصلاة والصوم 
زيادة عن الواجب » وفى الصوامين دلااة على ذلك فيهما حيث لميتعارف فى 
المصلين مدله فليفهم هدا مع «ايعارض هذا ممايلحدق تارك الصلاة والصوم 
الواجبين فلاينيغى أن يترهم منه مايشمل ذلك. فالقرائن واضحة على أن المراد 
هذا. وقوله «ولكماا كتسبت» معناهانه يكتسس اك ماعماته ولايحبطه ترك الصلاة 
والصوم المد كورين . 

والحاصل ان ماكسيته ثابت لك ولك معهكونك مع من أحبيت » والمعية 
لايازم منها الوصول الى رتب.هم مع أن مراتبهم متفاوتة » ولايبعد من كسرم الله 


[ حل بعض مشكلات الصحيفة | 


و منذلك بعض مأ كتيته على مشكاللات الصبحيفة السحادية الكاملة. فا ءىَ يت 
عاى ا كدر مش للانها ولنو شح هد | الكتاب ببعض ذلك تيهنا وتبر كأ . 
قوله عليه ااسلام «ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية ليس فيها 


ات 


ليلة القدر» . 

اقول: بحتمل ان يكون المراد انه ليس فى تالك الشهور ليله العدر و انالله 
تعالى رفعها منها » اوأنها خير منها ماعدا ليلة القَدر . والاول اقرب الى مدلول 
اللفظ والثانى اقرب باعتبار مأدلمن الاحاددث على وجودها فى زمن كل امام . 
والله اعلم 1 

قوله «وباقى الابواب بلفظ ابى عبد الله الحسنى» . 

اقول:وهدا الكلام يحتمل وجهين :احداهماانيكون معناهوهدا المذ كورمع 
باقى الابوان»و يكو نقو له «بلفظابى عبد الله»ا لخ كلاماً مستا نفاًمعناه ان الذي سمعه 
من لفظه قوله حدثنا ابو عبد الله الخ ٠‏ وفيه تأمل الثانى ان يكون المراد بياقى 
الابواب مافى ترجمة كل باب من قوله وكان من دعائه عليه السلام الخ ونحوه 
مماليس فيماتقدم » والمعنى انه سمع هده العيارات من لفظه حال روايتها عنه 
مع الادعية المذ كورة . والله اعام . 

قو له عليه السلام في دعاء التحوميد «(وعجزت عن نعته أوهام الواصفين» . 
اقول : معناه عجزت عن كنه نعتّه أو عن نعدّة بغير مائعت به نفسه أو عن نعمت ذاته 
بمعرفتها بغير الصفات التى وصف بها . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «لايملكون تأخيراً عما تقدمهم اليه ولايستطيعون تقدماً 
الى مااخرهم عنه» . اقول : هذا لاينافي الاستطاعة » فانه غاية مايدل على أن 
الله تعالى اذاأراد شيئاً لابقع غيره وماقدمه اوأخره لابقع خلافه وبعثهم فى سبيل 
المحية مما دؤُدد ذلك . والله اعلم 1 

قوله عليه السلام فيه (ثم ضرب له فى الحياة احلا موقوتاً . اقول : الاجل 
الموقوت لاينافى المخروم » فانه موقوت ايضاً بشرط . 


قوله عليه السلام فيه «لتصرفوا فى مننه فلم يحمدوه». أقول: فى نسخة ابن 


0ن 5 


ادريس رحمه الله « لتصرفوا » » والمعنى على ماذ ى الاصل ظاهر » وعلى 
النسخة يكون المعنى انه تعالى لوحيس عنهم معرفة الحمد لتكرن عاقبة أمرهم 
ماذ كر كانوا كما وصف فى محكم كتابه فلم يتوجه اليهم ذم من هو كذلك بقو له 
دان هم الاكالانعام)07 والله سبحانه خلقهم لغير ذلك . ولايخفى بعد معنى هذه 
النسخة عن سياق الكلام والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « والحمد لله الذى أغلق عنا باب الحاجة الا اليه» 
أقول :هذا اماباعتبار كون الحاجة الى غيرهتعالى حاجة اليهلانه المالك والمنعم 
الحقيقى» واما لانه تعالى تكفل برزقنا المضمون فذحن محتاجون اليه دودغيره 
وفتحنا بابالحاجة لغيره لاينافى اغلاقه الباب دوننا والله أعلم . 

قوله عليه السلام فيه « أم متى نؤدى شكره لامتى » 

اقول : لامتى اما بمعنى لايمكن تأدية شكره متى يمكن ذادك » او بمعذى 
لايقال متى فانه يتوهم منه امكان وقوعه والله اعام . 

قوله عليه السلام فيه « وااحمد لله الدى ركب فينا الات البسط وجعل لنا 
أدوات القيض » أقول : اليبسط والقيض امابمعنى الحركة والسكون والتصرف 
وعدمه أو بمعنى الانيساط والانقياض لما يسرويسوءء والآول أوفق بالمقام والله 
اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « فلولو نعتدو منفضله الابها لقد حسن » الخ. اقول 
جواب لوفى هذا المقام محذوف » وهذا متعارف كثيراً والمعنى اولم نعتدو 
من فضله الابها لكفانا ذلك ونحوه والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « فالهالك منا من هلك عليه » . 

اقول : الهلاك يستعمل فى الموت على غير بصيرة وقد ستعمل فى مطلفه؛ 


١)سورة‏ الفرقان :2 


ع الوا 


والمراد بدهنا منهلك على معصيته ومضالفة أمره بقرينة المقام ومقابلته با أسعيد 
وكثرة استعماله فى مثل هذا المعنى والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « و لاانقطاع لامده » اقول : قال الراغب الامد والايد 
متقار بان لكن الايد عبارة عنمدة الزمان التى ليس لها حدمحدود ولايتقيد فلا 
يقال أبد كذا والامدمدة مجهولة اذا أطاق ويتنحصر نحوانيقال امد كذاءوالفرق 
بين الزمان والامد أن الامد يقال باعتبار الغاية والزمان عام فى المبدأاً والغاية : 
وأد لك قال بعضهم المدى والغاية متقاربان ‏ انتهى . 

قوله عليه السلام فى دعاء الصلاة على رسو لالله صاى الله عليه و اله «فختم 
بنا على جميع من ذرأ »اقول يمكن ان يكون وجه الاتيان بعلى لفائدة ان جميع 
من ذرأحتى النبيين والمرسلين م<تاجون اليهم ومتمسكون بحبلهمفكانوا كالختم 
على الجمييع » وليس المراد أنهم خواتمتهم ليتعدى بنفسه والله اعلم : 

قو أه عليه اأسلام فيه « واقصى الادنين على جحو دهم « الخ . اقول : على 
فىقوله على جحودهم وعلى استجابتهم للتعليل مثلها فىقو لهتعالى « لتكيرواالله 
عاى ماهدا كم 3 

قو له عليه السلام فىدعاء الصلاة على حملة العرش 2 والروح الدى هومن 
أمرك » اقول : فى الكافى بسنده عنابى بصير قال: سألت ابا عبد الله عليها لسلام 
عن قول الله تبارك وتعالى« وكذلك أوحينا اليك روحاً من امرنا ماكنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان »7 قال : خلق من لق الله عزوجل اعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مسع رسول الله صلى الله عليه و آله إخبره ويسدده) وهو مع الائمة 
من بعده . 


.ا١مله سورةالبقرة:‎ )١ 
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وفى ححددث آخخر فىتفسيره منذ انزل الله عزوجل ذلك الروح على محمد 
ماصعد الى السماء وانه لفيئا . 

قوله عليهالسلام فيه «وصل عليهم صلاة ترز يدهم كر امة على كر امتهم». اقول: 
على اما بمعنى ممع نحو قوله تعالى «وآتى المال عللى حبه»''و«وان ربك لذو 
مغفرة للناس على ظلامهم»” و اما للاستعلاء المعنوى نحو ( فضلنا بعضهم على 
بعض )7. 

قوله عليه السلام فى دعاء الصلاة على اتباع الرسل «اللهم واتباع الرسل 
ومصدوقهم» الخ . اقول : هذا الكلام يتم بما بعده وان بعدء وحاصله واتباع 
الرسل ومصدقوهم مناهل الارض فى كل دهر وزمان من ائمة الهدى فاذ كرهم 
منك بمغفرة الخ . 

قوله عليه السلام فيه «فلاتنس لهم اللهم ماتر كوا لك وفيك وأرضهم من 
رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكان مع رسو لك دعاة لك اليك» . اقول : 
و«ماحاشوا يحتم ل أن يكون معطوقاً على مقدر يتضمنه الكلام السابق ؛ والتقدير 
فلاتنس لهم ماتر كوالك وفيك بسبب تر كهم وبما حاشوا » وحاشوا فى النسخ 
مفتوح الشين» فيحتمل أن يكون معناه انهم صاروا على حاشية من الناس وناحية 
وفى الصحاح حاشوا جمعوا وضموا ء وفى القاموس حاش الصيد جاءه من 
<واليه ليصرفه الى الحيالة والابل جمعها وساقها ‏ انتهى. وفى ميهج الدعوات 
فى دعاء العسكرى عليه السلام «وأطرت ببالنا دعاءك له ووفقتنا للدعاء اليه 


وحياشة اهل الغفلة عليه» » وعلى هذا ينبغى ضم الشين لانه من حساش بمعنى 


.١ا/ا/ سورة البقرة:‎ )١ 
." ؟) سورة الرعد:‎ 


م) سورة البقرة : 7857 . 


ران 2 


جمع وضم.ويحتمل أن يكون منحاشى بمعنى استثنى؛اىاستثنوا الخلق ممن 
دالغو ناليه ويحيو نهعاى مصبتكءفالشين مفتوحة كما فى الاصلءو معنىعليك على 
محبتك وطاعتك » ومعنى يدعوت الناس لك اليك يدعونهم الى طاعتك ا.لك 
لالغيرك ولابمشاركة غيرك بل كان فعلهم خخالصاً لك . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «ومن كثر ت» معطوف على الذين هجرتهم العشائر . 

قوله عليه السلام فيه «وصل على التابعين من يوهنا هذا والى يوم الدين». 
اقول قبل فى توجيه الواو فى قوله عليهالسلام والى يوم الدين أنداولاها لاأوهم 
دخول مركان تابعاً فى كل هذا الزمان. والمراد كل من تبع فى كل هذا الزمان 
انتهى . ويحتمل أن يكون الاتيان بالواو لارادة التابعين الذين بقيت متابعتهم 
أي مايترتب لهم على المتسابعة من الثواب الى يوم الدين » ولم يعترهم تغير 
ولاتبدل اولارادة الصلاة عليهم الى يوم الدين فليعهم ٠‏ والله اعلم . 

قوله عليه السلام فى دعاء الصباح (مستعملا لمحبتك» . اقول : فى النسخ 
مستعملا اسم مفعول » وفى نسخة ابن ادريس رحمه الله اسم فاعل » فاللام فى 
لمحبتاك على الاول للتعليل وعلى الثانى للتقوية . 

قوله عليه السلام فى دعاء الاستعاذة من المكاره « وغلبة الحسد » . اقول : 
ليس المراد من غلبة الحسد كثرته بل ان يغلبنى على الوقو ع واكون مغلوبا له. 

قوله عليه السلام فيه «وسنة الغفلة» . أقول : التعوذ من السنة تعوذ مماهو 
فوقها بطريق اولى أوءن حيث انها اول » فاذا لم تشع آم يقع ماهى أول له . 

قوله عليه السلام فيه «أونقول فى العلم بغير علم». أقول: بالنسبة اليه عليه 
السلام المراد با لعلم معناه المشهور . وبالنسبة الى غيره لعلى المراد به مابشمل 
الظن الشائع . 


قو لد عليها لسلام فى دعاء الاشتياق الى طالب المغفرة «وصيرنا الى معديو بك 


عا 


من التوبة» . اقول : من فى قوله عليه السلام من التوبة ومن الأصرار بيانية : 
ويجوزكونها غير بيانية فى من التوبة » ولايجوز كونها كذللك فى من الاصرار 
فتأمن : 

قوله عليه السلام فيه «اللهم ومتى وفقنا بين تقصير فى دين او دنياً فأو قنع 
النقص بأسرعهها فناء واجعل التوبة فى اطو لهما بقاء» اقول : معناه والله اعلماذا 
وقفنا بين تقصير فى دين يكون باعئًاً على عدم التقصير فى الدنيا أو بيسبيه » أو 
تقصير فى دنيا يكون باعثاً على عدم التقصير فى الدين أوبسبيه » فأو قع النقص 
بأسرعهما فناء وهو الدنيا ليكون تقصيرنا فيها لافى الدين. وفى اتيانه عليهالسلام 
بأو تنبيه على عدم امكان الجمع بينالرغبة فى الدين والدنياء وان امك نالجمع 
بينهما بوجه تقدم كما ضرب آمير المؤمنين عليه السلام مثلا للدنيا والآخرة 
بالضرتين وانه لادمكن أنيرضى احداهما الاباسخاط الاخرى » ويكفتى الميزان 
فان احداهما لاترتفع الابوضع الاخرى » وبالمشرق والمغرب فانه كلما ازداد 
قرباً من احدهما ازداد بعداً من الآخر . 

وقوله عليه السلام «واجعل التوبة فى اطولهما بقاءومعناه والله اعلم اجعل 
التوبة فى الدين لافى الدنيا » بمعنى أن التوبة تكون ثمرتها وفائدتها متعلقتين 
بالديى لابالدنياء فان التوبة فيما يتعاق بالدنيا لافائدة فيها . ويحتمل وجهاً آخر 
لعله أقرب من الاول»وهو أن يكون المراد وقوع النقص فىالتقصير فى الدنياء 
والمراد بالنقص رفعهبالكلية فانالناقص يأتى بمعنى الساقط واازائل ونحوذلك. 
وأذا|استعمل فيمانقص مندشىء فباعتبار نقصدمن التفقصيرين . 

وفى قوله عليهالسلام «بأسرعهما» بالباء دون فىافادة نقصه كله وفناء التقصير 
فى الدين باعتبار عدمه فى الدنيا ولايلزم من كونه سر بع الفناء ثبوت فناء لغيره 


والتفضيل في اطو لهماظاهر: وأسرعهما بلمعدى سر يعهما كما فى قو له تعالى «وهو 


هاب 


أهون عليه)''.ويمكن فى أطولهماايضاً ليتناسيا . ويحتمل باعتبار التفضيل فيهما 
فتدبر والله تعالى اعلم : 

قوله عليه السلام فى دعاء اللجا الى الله تعالى « اللهم ان تشأ تعف عنا 
فبفض للكوان نش تعذبنا فبعدللك» اقول : تعف وتعذس مجزومان جزاء الشرط . 
فبفضلك اى فذلك بفضلك » ومثله فبعدلك . ووقع تعذبناكما فى نسخة ابن 
ادريس رحمه الله على انه مفعول تشأ بمعنى تعذيبنا » والفاء فى فيعدلك فاء 
الج_زاء . 

قوله عليهالسلام فيه وسبحانك نحن المضطر ون الذي نأوجبت اجابتهم واهل 
السوء الدين وعدت الكشف عنهم»اقول:اراد عليه السلامبذلكقوله تعالى «أمن 
يجيب المضطر اذادعاه ويكشف السوءع” والايجان من حيث أنه تعالى اخبر 
باجابة دعاء المضطر و كشف السوء وقع الوعد به يعد ذلك » فناسب الأول 
الانجاب والثانى الوعد فايفهم والله اعلم . 

قوله عليه اأسلام فى الدعاء بخواتم الخير «واشغل قاوبنا بد كرك عن كل 
دكدنق ونيا بشكرك عن كل شكر» اقول : يحتمل أن يكون اشغال القلوب 
بالذ كر لارادة أنالمعتير منه ماكان التوجدمعه بالقاس» فمجرد ذ كر الأسان وحده 
لقلقة فلاينافى كون الذ كر بالأاسان اذا كان .حاضر القلب » واماالشكر فانه لمأ 
كان أظهر افراده الأسانى ذكر معه الالسنة وان كان المعتير فيه إيضاً مطابقة القاب 
فليقهم . 

وفى قوله عليه السلام «اشغل» تنبيه على ان من يستحق الشكر غيره تعالى 
كالوالدين والمنعم بحيث لايكون شغلا لاينافى ما هو شغل ان لم يدخل ذلك 

.اال:مورلاةروس)١‎ 
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ونحوه فىشكره تعالى ارجوع ذللك اليه فى الحقيقة . والله اعام . 

قوله عليهالسلام فىدعاء الأعتراف«فها انذا يا الهى واقفبباب عزك وقوف 
المستسلم الذليل» وسائلك على الحياء منى سؤال البائس المعيل» مقرلك بأنى 
لم استسلم وقت احسانك الا بالاقلاع عن عصيانك ولماخل فى الحالات كلها من 
امتنانك» أقول:حاصل معنى هذه العبارة والله اعلم بملاحظة ما تقدمها وما تأخر 
عنهاانهلما ذكر عليهالسلام انويحجيهعن مسألته تعالى الامروالنهى والتعمة المقدمة 
المتضمنة الاعتراف بالعصيان» ذ كر عليه أسلامانهواقف يباب عزهتعا لىوقوفاً مدل 
وقوف المنقاد الذليل لاانه منقاد وانه مقر بأنه لم يكن منقاداً فى وقت من اوقات 
الاحدسان الا بالاقلا ع عن العصيان » وانه لم يخل فى جميع حالاته من الامتنان 
والاحسان» فحاصله الاعتراف بالابطاء عن اءتثال الامر والاسراع الىفعل مانهى 
عنهو التقصير فى شكر النعمة » وانه عليه السلام مع هذا مقر بأنة غير منقاد فىوقت 
نعمه الابترك العصيان ولم نحصل منه الترك » وان نعمه تعالى عليه لم يخل منها 
فى جميع الحالات » وان وقوفه بالياب وقوف المتقاد لاأنه منقاد مع ارتكا ب..ه 
ماذكره عليه السلام . وهذا ونظائره واقع كثيراً منه عليه السلام» وهى محمولة 
على مايليق نسبته الىمرتية المعصوم أو على تعليم غيره.والله تعالى اعلم بمقاصد 
اوليائه . 

قوله عليه السلام فى دعاء طاب الحوائج «ويامن لاتيدل حكمته الوسائل» 
اقول : المعنى والله اعلم انه اذاتوسل احديغيره تعالى فى قضاءحاجة أوتحصيل 
رزقلايكون ذلك باعثاً علىتيديل حكمته تعا لى بأذيقطع عندرزقه ودمنعه مأمنحده 
من النعم ' 

وما ف ىالدعاء من فو له عليه اسلام«فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك 


وووت الادوسان» لاينافيه. وان هد!ا يستضى حرمانه ممأ ترسل لاحاه, وأو توسل 4 


الما 


تعالى لمنحه واعطاه.على أن التعرض والاستحقاق قدلايقتضران المنع . 

قوله عليه السلام فيه « ومن توجه يحاجته الىاحد من خلةلك أو جعلة سيبس 
نجحها دونات فقّد تعرض الحرمان واستحق من عندك فوت الا <سان » . اقول 
لعل المرادآنه توجه إليه معتقداً قضاها منه أومع المشاركة . وقوله عليه السلام 
«اوجعله سيب نجحها دو نك» ربما أيدهذا. على أنالتعرض لاحرمان واستحقاق 
فوت الاحسان لاتستلزمان المنع من جنابه تعالى كما تقدم . 

قوله عليه السلام فيه « وهى ذلة منذال الذخاطئين » اقول: الظاه ر أن المراد 


م 
الزلة؛ وتكون الحاجة غير مد كورة آلان لانها تذكر فى آخر الدعاء ولاتستقيم 
أرادة الحاحة بضميرهى لان الزله والعدرة لاتناسيان الرفع وكدا م بأتى 5 والله 
أعلم . 


١‏ اليا 
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قو له عليه ا لسلام فيه «و كن لدعائى مجيبا ومن ندائى قرييا ولتضرعى ر 


ولصوتىسامعاً » اقول : المراد بالقرب من بالنداء وسماع اأصوت والله اعلدم 
القبول والاجا بة ونحوذلك. والافهو تعالى قريب من كلشىء وسامع لكلشىء؛ 
وهدا شائع كما يقال قلت له فلم يسمع . 

قوله عليه السلاء فى دعاء الاعتداء عليه «واجعل لهدشغلا فيما يليه» اى فيما 
يلى امره ويتعلق به ليكون مشغولابه عن طلبى . والله اعلم . 

قوله فى دعاء الاستقالة « ولاتحرمنى وقد رغبت اليك » اقول : رأيت فى 
بعض النسخ المنقولة من خط جدى الشهيد الثانى رحمه الله « تحرمنى » بصم 
التاء وفى غيرها بفتحها . وفى الصحاح واحرمه ايضاً اذا منعه اياه وقال يصف 
امر أة 


وبنتها احرمست قومج. أ لتنكح لين معشر آخر دنا 


وفى القامدوس احرمه لغيه» وهذا لأيدل على عدم صحة احرم ولاعلى عدم 
وفصاءته . 

قوله عليه السلام فيه «وأنت الذى سميت نفسك بالعفو» أقول : فى الاصل 
العفو مخفف » وفى نسخة ابنادريس رحمه الله مشدد » فعلى الأول ضمن معنى 
سميت وصفت » وعلى الثانى ظاهر فانه تعالى عفو على وزن فعول بمعذى كثيدر 
العفو ونحوه . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه ر ثم لم أرفع طرفي الى آفاق السماء استحياء منك ما 
استوجبت محوسيئة واحدة منسيئاتى وان كنت تغفر لى حين استو جب مغفرتك 
رتعفو عنى حين استدق عفوك فان ذلك غير واجب لى باستحقاق ولاأنا اهل له 
باستيجاب ». أقوليمكن أن يقال فىوجه الجمع بين عدم الاستيجاب أولاوثبوته 
ثانياً ان استيجاب المغفرة وان استحقاق العفو باعتبار مايليق بجنابه المقدس » 
فانه تعالى قال « أدعونىاستجب لكم ٠7)‏ فكأنه اوجب الاجابة على نفسه بوعده 
بها عند حصول الدعاء من العيد فقد استو جب العبد ذلأثك من هذه الجهة . 

وأما فعل مثل ماتقدم من قو له عليه السلام لوفعات كذا وكذا مااستوجبت» 
فمعناه اني بفعلى ذللك ام أستوجب محوسيئة واحدة. وحاصله ان فعلي لايوجب 
لى المغفرة ولااستحق به الءفو » بل انعفوت عنى وغفرت لي فهو مما وعدت 
به من اجابة الداعى» ولماكاننتالاجايةقد تكون متوقفة على شىء آخر قال عليه 
السلام 0 وان كنت تغفر أي حين أستو جب مغفر كلت 1 والله اعلم : 

قوله عليه السلام فى دعاء مكارم الاخلاق « وعمرني ماكان عمرى بدأ ة 
فى طاعتك فاذاكان عمري مرتعاً للشيطان فاقيضنى اليك » . اقول : فيه دلالة 
على أن العمر قد ينقص ويزيد بالدعاء كغيره منصلة الرحم وقطيعته والصدقة 
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ونحوذلك. وف ىأمالى الشيخرحمهالله عنابى عبداللهعليها لسلامقال: انالله تعالى 
لم يجءل للمؤمن اجلا فى الموت يبقيه ما أحب اليقاء » فاذا علم مئه أنه سيأتى 
بما فيه بواردينه قيضه اليه مكرماً. وعلمه تعالىبما تضمنه هذا الحديت ويما 
يزيد العمر وينقصه يمكن معداعتبار الاجل واحداً لكن يحصل الفرق بملاحظة 
ثبوت .اغدتيار العيد وعدم كون العلم علة . والله اعلم 5 

قوله عليه السلام فيه « والقول بلاقول وان عز واستقلال الخير وان كدر 
من قولي وفعلى واستكثار الشروان قل من فعلى » . اقول : فى الصحاح عدز 
الشىء اذا قل لادكاد يوجدء فالمعنى وانكان الحى قايلا قد بتر كالقول يدلقاته. 
ويقول فلان قال خي رأوفءل خيراًء وهذا شائع . وقديال قال شرا ٠‏ وقولهم فعل 
شراً قليل» فلعله عليهالسلام ذكر استكثار الشر من اافعل لان المقام مقام استكثار 
القليل » واذا حصل استكثار القليل من القليل الذى هو النعل فممسا هو كثير 
بالنسبة اليهبطريق أولى. و يحتحل انه عليهالسلام ذكر القول والفعل معأ فىالخير 
لتمام رعمته فيه وارادته بجميع افراده بخلااف الشر. و الله اعام 1 

قوله عليه السلام فيه وواحصاء لمننك» أقول : الظاهر أن المراد بالاحصاء 
هنا العد» لآن مننه تعالى لاتحصى . ويمكن أن يكوبد المراد الاحصاء من مثاه 
عليه السلام واوعلى وجه الاجمال ٠‏ والظاهر ارادة احصاء نعمه تعالى عليه عليه 
السلام . والله اعلم . 

قولدعليه السلام فيه «اللهم حد لنفسك من نفسى مايخاصها وابق لنفسى من 
نفسى مايصلحها» . اقول : يمكن أن يكون المعنى اجعل حصة من نفسى متعاقة 
بجنابكالمقدس ليكو زذلك سبباً لخلاصنفسى وابق منها مايكون فيه صلاحهاء 


فان الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح . والله اعلم . وهذا وأمثاله أذكره 
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بحسب مايصل اليه فهمى القاصر والا فكلامهم عليهم السلام الله تعالى وه-م 
اعلم به . 

قو آه عليه السلام فيه «اللهم وصل على محمد و آله ك.أفضل ماصليت على 
أحد من خلقك» . اقول : قد ذكروا لمثل هذا التشبيه أوجهاً مشهورة . ويمكن 
أن يقال ان التشبيه باعتبار التحقق والوقو ع والظهور فى اأمشبه به . 

قوله عليهالسلام فى دعائه اذا حزنه أمر «افردتنى الخطايا فلاصاحب معى» 
اقول : يحتمل أن يكون معناه انى صرت بسيب الخطايا منفرداً غير مصاحب 
لاحد مشتغلا بالتفكر فى امرها او لا صاحب معى مثلي فىالخطاياءمن قبيلقوله 
عليه اأسلام انا الذي اوقرت الخطاياظهره » انا الذى افنت الدذتثوي عمره » 
الخءوام يحكم عليه السلام لغيرهبها حكم لنفسه ليكون مصاحباً له اوأفردتنى 
عن مصاحيتاك التى تنبغى. والله تعالى اعلم ' 

قوله عليه السلام فيه « لاأمر لي ملع أمرك » اقول : معناه لاامسر لي مءخا لفاً 
لامرك اوموافقاً ايضاً اذاكنت أن تالامر اولاامر لي بحيث اكون مستقلا يأسبابه» 
فلايدل على نفى فعل العيد . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « ولاتجعلنى ناسياً لذ كرك » أقول : النسيان اما بمعنى 
التأخير أوالترك أوالنسيان مطلقا ولايلزم منه الوقو ع . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فى دوعائ-ه عند |اأشدة «فأعطنى من نفسى مابر ضيك عنى 
وحد أنفسلك رضاها من نفسى فى عافية») اقول : قد تقدم مايظهر منه معنى هذا ) 
والتقييد بكونه فىعافية لدمع أنيكو ن رضاه سبحانه بغير العافية مع الاستحفاق. 
والله اعلم 

قوله عليه السلام فيه «مؤثراً أرضاك على ماسواهما فى الاواياءو الاعداء » 
اقول : يحتمل أن يكون المعنى مؤثراً لرضاك كائنا او الكائن على ماسوى رضاى 
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وعضهء ىءو يحتهل تضمين مؤ ثر أمعنى مر جحأو نحوه.فيفيك معناهمار فى الاولياء خير 
رابع لذكيون بعل قوأه عليه السلام دمذز لَه وعاملا 9 ومؤثراً 1 ريحتمل أن يكون 
ف الآه لياء مداه معدل على ماسو اهمأ : والله اعلم 1 
قوأه عليه السلام 52 دعانه لولده «الهى اعلمد أي كن أعمارهم وزدلى ف 
حا أهم» اقولقو لدعليه السلام «وزدلى في جالهم» دتمل التأ كيد لحر صه عليه 
السلام على با نهم 4 ويحتمل أن دراد بالامداد فى الاعمار رفاهية العيش وحوسسةن 
الحال» فان العرب كانت تسمى من عاش ين رفاهية طويل العمر وال قصرعمره 
ومن ليس كد لات قصير العمر وان طال عمره » ء أهدا قال بعضهم : 
فهل ر أيتم يا الاعمر 
وكانوا يعدون ايامالسرور ويةولون عاش فلا نكدا يوماً وكذا سنة وان كان 
رثى قو لأه غليه السلام «لى» ماددل على ان الدعاء له ولهم وعالى تمامالحذو 
والشفقة » وعلى أن الدعاء له عليه السلام ابلغ فى الدعاء وأقرب الى الأجابة , 
1 ان كل واحول ممأ 17 يكون على الوجه الكامل 5 والله اعلم ه 
وله عليه السلام فيه «اللهم اشدد بهم عض ي وأقم به اودي» اقول : افراد 
الضمير باعتبار ارجاعه الى الشد نحو قوله 0 «اعدلوا هو اقرب»" اوالى 
العضد ولوعلى وجه الاستخدام . 
قو له عليه اأسلام فئ دعاء التهررع اله ياالهى وحدانية العدد وملكة القدرة 
الصمد» أقول : فى كتاب التوحيد ان اعرابياً قام يوم الجمل الى امير المؤمنين 
عليه السلام فقال: دا اهيمر المؤمنين أتقول إن الله 5 لى واحدول 4 فحمل الناس عليه 


وفا لوا بااعرابى أما ترى ماق.ه امير المؤٌ منين من تفسيم القاأس. ؤمال امير المؤمنين 
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عليه السلام: دعرهفأن الذىير بدهالاعرابىهو الذى نريده من القوم. ثم قال : 
باأعرابى ان القول بأن الله تعالى واحد على أربعة اقسامءفوجهان منها لايجوزان 
على الله عز وجل ووجهان مثبتان فيه » فأها اللذان لابجو زان عليه فقول القائل 
واحود بقصد باب الأعداى» أمائرى انه كفر من قال «ثااث زلاثةم('ء»وقول القائل 
هو واحد من الناس ريد به الذرع من الجنس فهدا| مالايجوز لآنه تشبيه وجل 
ربنا عن ذلاث وتعالىء و آماالوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس 
4 عن الاشياء شميه كذ لات ربنا وقول القائل انه عز وجل احدي المعزى بعذى به 
أنه لاينقسم فى وجود ولاعقل ولاوهم كدللك ربنا جل وعز . 

وروى مثله فىالكافى » ولأعل وجه الجمع بين هذا وقوله عليه اأسلام« لأثك 
ياالهى وحدانية العدد » أن معناه ليس للك من ااتعدد الالوحدانية » والمراد انه 
ليس بداخخل في العدد كما قال امير المؤسنين عليه السلام «هو الله أحد بلاتأويل 
عدد)» بل هو موصوف يبالواحدانية النى ولد يبو صف بها العدد» وليمس وصقدبيها 
من حيث أنه واحد فى العدد بل له تعالى هذا الوصف بمعنى آخر » فلاينافى 
حديث الاعرابى . ولعل ذكر العدد لفائدة انه اذاوصف تعالى يكونه احداً ريما 
يتوهم منه أن احديته عددية بازمها الوحدة العددية» فمو له عليه السلام يدلعاى 
أنه ليس له منه الا الوحدانيه المغايرة لوحذة العدد والمشاركة لها فى الاسم ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون فىالتعبير بالوحدانية دون الواحدية اشارة الى ان العدد 
هنا ليس العدد الذى له الو احدية بل الذى له الوحدانية » فيكون مسمى بالعدد 
محازاً فتأمل أو المعنى اذا عد الموجودا تكنت أنت المتفرد بالو حدانية من 
بينها . والله اعلم . 


وقو له عليه السلام «وملكة القدرة الصمد» الصمد صفة القدرة؛ امامن حيث 
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أنه جور وصف المد كر والمؤنث به واما من حيث ان قدرته تعالى عين ذأائف 
والاضافة فى ملكة القدرة حينئد بيانية . والله اعلم . 
هو غاية خشية المتقين» . أقول : يمكن أن يكون المنتهى والغاية باعتبسار أن 
العا ددن والمتقين اذاخحافوا ومس مسا شى»ء كان مندهوى خوفهم وغايته منه تعا لىلامن 
ذللك الشىء. بخلاف غير هم فان خوفهم قديكون لدلاك الشىء فلاينتهى جميع 

قوله عليهالسلام فيه وفر أى كبير عصيانه كبيراً وجليل مخالفته جليلا» أقول: 
فى اتسحده ابن ادردس رمه الله كثير بالثاء المثلثة ٠‏ والمعنى انه رأى الكثير فى 
س4 الدى كأن ماذ كر انعا من رؤية كثر ته كثير أ بعد ماذ در 5 وحداصاه رأى كثرة 
الكثير او رأى الكثير الذى كان يعرف كثرته اكثر باضافة ماكان مانعأ من رؤيته 
وثر كهء اورأى ذلك الكثير اكثر باعتبار التوجه الى تر كه والأقلا ععنه. وهدان 
يظهران من التنكير » ومثله كبير كما فى الاصل وجليل والله اعلم . 

فو له فيه ( وتو فى عاى ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام اذا تسو فيتئى «ى 
اقول : قوأه عليه السلام 0 اذا توفيتئى » للك يكون قوله «وتوفنى» دعاء بتعجيل 
الوفاة لا لانه علءه السلام يكره الوفاة ولماء الله بل لآنه دحدتار ما بتار والله تارك 
وتعالى له من الدياة والوفاة والله اعلم : 

قوله عليه السلام فيه « و كلهن بعينك التى لاتنام وعلمك الدى ل شعي ») . 
اقول :' لمسى باليناء للفاعل كما فى الاصل بناء عأى أن عامه عا ل عين ذائه كمأ 
هو الحق او انه مداز عقلى 3 اى 1 ننس العالم ر4 ونحدوه 4 ولاينافى العينية 6 
وباليناء للمفءول كما فى نسحخة أبن ادردس رححدمهالله اما محاز عفلى بمعنى لا ينسى 
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قو أد عايه السلام فيه )) وأنه لاوفاء 5 بالتوبة الا بعصمتك 0 اقول لعل 
فلاينافى الاستطاعة. والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « اللهم انى أتوب اليك من كل ماخالف ارادتك او 
أزال عنمحبتك » الخ. اقول:اوفى قوله عليه السلام « اوازال » اما بمعنى الواو 
والاتيان بأو باعتيار ان ما خدالىف ارادته تعالى ول لايزيلعن المحية لقايّه والعفو 
عيية وكونه هللاف الاولى:والمراد التوية من كلواحد منهمالامنهمامعاًءاوان أو لا 
تكون هنا مانعة الجمع . والله اعلم . 

قوله عليه السلام قمه )2 ول أقامتنى يارب ذدو ى معام الخزي يفنا نك 4 أى 
اقامتنى بفنائك معام الخزى »ء فالاقامة بالفناء لاعتبار الخزى . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فى دعاء الفراغ من صلاة الليل « من جار كنت أكاتمه» 
الخ 5 اقول : من دار وما بع ن بيات للا كتفاء 6 وكوفه بها 1 للصا لحين غير 
ماسب لمعام عَمُوم الصالحين وما قبله » وتعلقه ب#ضيءحات بمعنى أجر فى من 
فض حاتى من الحار وما بعده محتمل عاى بعد . والله اعلم ه 

قوله عليه السلام فيهد لاأعدم برك ولاييطىء بى حسن صنيعك ولاتتأ كدمع 
ذلك يمتى فأتغر غ 1 اللخ. اقول . لاأعدم ولادبطىء <ماتان خير يدان» أىلاينقطع 
عمى برك ولابيطىء ذى حسن صنيءك 3 ذلك لاتنأ كد تعتى فاتفرع 4 وكونهما 
دعائيتين لايناسيه قوله « رلاتتأ كد » الاان يكون الدعاء معتر ضاً؛ ولعله اقرب والله 
اعاسم : 

قوله عليه السلام فيه « وان تتفعنى » معطوف على قو له سابقاً ( ان تسهل ». 

قوله عليه السلام فى دعاء الاعتراف بالتقصير « ولكنك جازيته على المدة 


القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخاادة » اقول: فى الكافى عن ,١‏ 


بى عبد الله عليه 
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السلام :انما خلد اهل النارلان نياتهم كانت فىالدنيا أن لوخلدوا فيها انيعصوا 
الله ابداً » وانما خلداهل الجنة لان نياتهم فى الدنيا ان لو يعوا فيها ان يطيعو الله 
ابدأءفبالنيات خلد هؤلاءوهؤلاء.ثمةلا قو لهتعالى« قل كل يعمل على شا كلته ) لقال 
على النشدة ند انتهى ' 

ويمكن ان يحملعلى هذا « نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر أو الفاجر 
شرهن عمله » وفى قواعد شيخنا الشهيد طاب ثراه نسب هذا الى بعض العلماء 
والحديث ظاهر فيه . والله اعاسم . والاوجه الآخر مشهورة مفصله فى القواعد 
المذكوره وغيرها» وسيأتى ذكرها . 

قوله عليه السلام فيه « فمتى كان يستحق شيئاً من ُوابك لامتى » اقول : 
معناه لارستحدق متى يستحدق » او لايقال متى » فانه قديتوهم منها الاستحماق كما 
تقدم . والله اعلم . 

قو له عليه السلام « ومن اشفى ممن هلك عليك لامن» اقول : معناه لايوجد 
أشقى منه أولا يقال من اشقى منه كما تقدم فى متى » وقيل معناه من أشقى من 
الدى مات مخالفاً لما أمرت به ومصرأ على معاصيك لايوجد أشقى منه ومن 
انكار ‏ انتهى . فتأمله . 

وعن الكفعمى رحمه الله فى كتاب نور حقيقّة البديع ان التقدير لامن لم 
يهلك عليك؛ قال وهذا يسمى فىعلم البديع الاكتفاء وامثلته القر آنية كثيرة منها 
«ولوأنهم رضوا ماآتاهم الله ورسو له»”' تقديره لكان خخيراً لهم انتهى حاصل 
مانقل عنه فتأمله . 

قوله عليه السلام فى دعاء طلب العفو «وامنعنى عن أذى كل مؤمن ومؤمنة 

. 84 سورة الاسراء:‎ )١ 
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ومسلم ومسامة» اقول: يحتمل أنيريد عليهالسلام بالمسلم والمسلمة غير الكاملين 
فى الايمان » وان بريد بهما المسلمين اللذين شغى ترك اذاهما تقمة ونحوها أه 
الاعم . والله اعلم : 

قوله عليهالسلام فيه «ولاتقفه على ماارتكب في ولاتكشفه عما اكتسب بى». 
أقول: يحتمل أن يكون معناه ولاتقفه عن أن تخفر له وتعفو عنه سرس مأ ارتكب 
منى »كقوله تعالى «لتكبرو! الله على ماهدا كم»” . ولاتكشفه لاجل ما١‏ كتسب 
بى أى بسببى »كما قيل فى قو له تعالى «الاعن موعدة)''«ومانحن بتار كي] لهتذا 
عن قولكع""انها التعليل . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «وعو ضنى من عفوي عنهم عفوك وهن دعاثى لهم 
رحمتك حتى يسعد كل وا.<د هنا بفضلك وينجو كلمنابمنك» اقول: يحتمل ان 
يكون المعنى حتى اسعد أنايفضلك الذىعوضتنىاياه عن عفوى عنه ويسعدهو 
بفضلك الذى لولا عفوى عنه لعاقبته » او أسعد أنابعفوي وبما عوضتنى وذلك 
فضل منك فانك انت الذى وفقتنى للعفو . وسعادته ادضاً كائنة بفضاك فانك كما 
تفضات علي بالعفو عنه تفضات عليه يعفوى عنه وقيلت عقوى . ولعل هدا 55 
بقوله عليه السلام «وينجو كل منا بمناك» . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «و لكن انشأتها اثباتاً لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها 
على شكلها واستحملك من ذنوبى ماقد بهضئى <-مله» . أقول : اثبات القدرة 
واظهارهاغرض ترجعفائدته الى العبد ليعلمقدرته تعالى فيطيعه» ومعنى الاحتجاج 
بها عليها أنمن أنشأمئاها كان قادراً حكيما الى غير ذللك ممايليق بصنابه المقدس. 

. ١مله‎ : سورة البقرة‎ )١ 
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أوالاحتجاج بها عليها بأذ ركب فيها من الالات والعمّل وغيرهما مالاييقى لها معة 
عذر فى التقصير والمخالفة . والظاهر أن المراد بالحمل هنا الرفم أوالتخفيف 
عن المحمول عنه اللازم من الحمل عنه . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «تفعل ذللت ياالهى بمن خوفة منلك ١‏ كثر من طمعهفيك 
وبمن يأسه من النجاة او كد من رجائه للخلاص» . أقول : فى الكافى من جملة 
حديث أنه ليس من عبد مؤمن الا وفى قلبهنوران نور خيفة ونور رجاء لووزن 
هدا لميزد على هدا واووزن هدا لميزد على هدا. فأما انيراد به غير المعصوم. 
أو ان المقام هنا وهو التذال والخضوع يقتضى ذلك » أو ان مساواة النورين 
لاتستلزم مساواة الخوف والرجاء » او لما ذكره عليه السلام من قلة الحسنات 
بين السيئات» أوان الخوف يزيد بمخاطبة المخوف منه ومشاهدته. والله اعلم . 
قو أله عليه السلام فى الدعاء عند ختمة القرآن « ونور هدى لابطعاً عن 
الشاهدين برهانه» أي عن كل من شا هده وأنصف من نفسه و لم دكن كغير الشاهد 
عناداً أوجهلا ٠‏ والله اعلم 5 

قوله عليه السلام فيه « واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا» أقول : 
يحتمل أنيكون المراد خير منازلنا فىالدنيا قبل المفارقة ويعدهاء أوخير المنازل 
بالنسية الى قبور أخرى تتفاوت بالنعيم والعذاب ؛ أوخيرها باعتبار عدم الانتقال 
الى جهنم من غير تفضيل . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فى دعائه اذا نظر الى الهلال «فى كل ذلك أنت له مطيع 
والى ارادته سريع» اقول : قيل فيه وفى قو له ( أيها الخلق المطيع » دلالة على 
ماذهب اليه الحكماء من تعلق النفس بالفلكيات » وماذهب اليه البعض من أن 
النفس متعلقة بالكواكب » حتى نقل صاحب الشفاء عن أرسطو انه قال : الفلك 


حيوان مطيع لله . وفى ملحقات الدرر والغرر للسيد المرتضى رضى الله عنه : 


5 


لاخلاف بينالمسلمين فىارتفا ع الحياة عنالفلك ومااشتمل عليه مناالكواكب» 
فأنها مسحخرة مدبرة . 

واقول: الاطاعة يمكن<ملها على مايوافق كلام السيدء لان الانقياد والاطاعة 
واقعان مستعملان فيما لانفس له بالاتفاق و كذلاكت التسخير ونحوه » وذللك فى 
القرآن وغيره كثير» فماقيل من خرافات المتحكمين لايصلح ماهنا للدلالة عليه. 

وقيلايضاً انقو له عليهالسلام «وامتهنك بالزيادةوالنقصان والطلو عوالافول 
والانارة والكسوف» فيه دلالة على ضعف قول الحكماء باستفادة نور القمر من 
نور الشمس » واستدلوا عليه بتتببع احدوال القمر . واءترض بجواز كون نصف 
القمر مضيئًاً بالذات ونصفه الاخ_ر مظاماً » ويكون القمر متحر كأ على مر كزه 
حركة يتفق منها التشكلات القمرية فى أوضاعه المعيئة مع الشمس. وأورد عليه 
عدم امكان ذلك فى الخسوف اللازم من حيلولة الارض بين النيرين . 

واقول: ان ماذكر من دلالته على ضعف قول الحكماء هنا ممنو ع » ومافى 
الدعاء لاينافى ماذكره . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه «واسعد من تعيد لك فيه» اقول : فى النسخ المعتيرة 
فتح الدال هن أسعد » والظاهر القريب كسرها » ووجه النصب بتقدير واجعانا 
اسعمل . 

قوله عليه السلام فى دعاء دخول شهر رمضان «حتى لايورد عليك أحد من 
مليكك الادون مانورد من أبواب الطاعة لك». اقول: حاصل هذا الكلام وماقبله 
تفعل بناكذا و كذا حتى تكون اعمال الملائكة دون اعمالنا من الطاعة والقربة 
ويحتمل وجهاً آخر . 

قوله عليه السلام فيه « وجنبنا الالحاد عن توحيدك » . اقول : الالحاد 


الميل » و كسأن المراد الميل عن التوحيد الخالص أو الناقص ونحو ذلك . 


اك 


والله اعام 3 

فو له علء.ها أسلام فىوداع شهررمضان «فاك!| للحمد مأو ود فى <مدك مذهب» 
مءزأه ملدىة دوام وحجود المذدهب الى حمدك )» أومادام ونححوه ما بقي فءما بعذه . 

قوله عليه السلام فيه « وملتك التى أرتضيت » قال الراغب الملة كالدين » 
بينها وبين الدين أن الملة لاتضاف الاالى النبى عليه السلام الذى تسند اليهونحو 
اتبعوا ملةابراهيم ولاتكاد توجد مضافة الىالله ولاالى آحاد أمةالنبى» ولايستعمل 
الافى دمالة الشرائع دون آحادها » ولايقال لالصلاة مللمة الله كما يقال ددن الله » 
واصل الملة من أمللت الكتاب ‏ انتهى . 

وو له عله السلام فبه 2 ظامنا فمه أنفسنا 04 الخ 5 تفسير لما الفهنا الخ 7 

قوله عليه السلام ل دعاء دوم الفطر ) ودا م لا لحتقر اهل الحاحة اليه « 
أي كما فى غيره تعالى » فان المحتاج اليه يرى المحتاج حقيراً فى نظره غالبا . 

قوله عليه السلام فيه « انصرفت الامال دون مدى كرمك بالحاجات » أي 
انصرفت الامال :يما أملته دون ان تنتهى الى غاية كرمك . 

قوله عليه السلام فى دعاء عرفة « الكبير المتكبر وأنت الله لااله الا انت 
العلى المتعال » قال الراغب التكبر على وجهين : ا<دهما ان تكون الافعال 
الدسنة كثيرة د الجفيعة زائدة على مداسن غير ه) وعلى هدا وصضىف الله سحا نه 
بالمتكير. والثانى أنذيكون متكافاً لدلك» وذلك ف وعمه» عامة الناس. والعلى 
هو الرفيع الهدر 4 واذاوصف 5 5 دك قمعئاه اذ4 دعاو عن أن بحيط 41 وصىف 
الواصفين بل علم العارفين انتهى . 

قوله عامه السلام قمه « نت الدي أروك 7 يمكن أن يكون أرؤيث من قبيسل 


الالتفات ان كانت القاعدة التى ذكرها أهل المعانى مطردة » وفى القرآن « ببسل 


4 اح 


انتم قوم تجهلون 06. 

قوله عليه اسلام فيه« أنت الدذى قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الافهام 
عن كيفيتاك ولم تدرك الابصار موضع اينيتنك» . اقول: ي<تمل أن يكون المراد 
أن الافهام عجزت عن أن تكفيك بكيفية ولمتدرك الابصارلك موضع أبنية » ولا 
يلزم منه اثبات الكيف والاين له تعالى» أوان كيفيته تعالى وأينيته من غير الكيف 
والاين اللازمين للحدوث أو الملزومين له » كمايقال لامكازمكانه ولاأين أينه.ومن 
هذا حمل السميع والبصير ونحو ذلك على غير ما يازم منه ذلك . 
وقو له عليه السلام قيما يأتى ١«و‏ أسنى ل الآما ل مكاناك) قد يويد هدا أو حمل 
على معنى آخر » ولءل المراد الاول » فان فى الحديث نفى الكيفية والاينية عنه 
تعالى » والمكان يمكن توجيهه . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « ولم تمثل فتكون موجودأ ) اقول : معناه والله اعلم 
فتكون موجوداً كوجود الممثل بحيث تكون ظاهراً للبصر » لاذكل ما مثل 
لابد وأن يكون ظاهراً لليصر ولوفى وقت ماتعالى الله عن ذلك فتأمله» اوتتصور 
فتكون موجوداً على تلك الصورة والله اعلم . وفى النهاية وجد ضالته يجدها 
وجداناً اذا رآها ولقيها . وقال الراغب تمثل كذا تصوره . 

قوله عليه السلام فيه « ولآند لك فيعارضك » . قال الراغب الند يقال فيما 
يشارك فى الجوهرية فقط» والشكل يقال فيما يشارك ف ىالقدر والمساحة» والشيه 
يقال فيما يشارك فى الكيفية فقط » والمساوى يقال فيما يشارك فى الكمية فقط ء 
والمثل عام فى الالفاظ كلها انتهى . 

قوله عليه السلام فيه « قوا.ك حكم وقضاؤك حتم » أي قولك موص_وف 


بالحكم وقضاؤك موصوف بسالحتم ؛ بمعنى أن الحكدم والحتم ثابتان لهما 


١)سورةالمل‏ :هه. 
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فلاينافى بوت قضاء غير حتم فتأمل والله أعلم . 

قوله عليه السلام فيه « ولك التحون عفمد! انك على رضاك » أي يزيد على 
ما ترضى به منا من الحمد . 

قو له عليه السلام فيه « <مداً يستدام به الاول ويستدعى بهدوام الاخر » أي 
يستدام بسيبه الحمد الاول » بأن يكون خالصاً مقبولا بحيث يكون ثوابه باقيأ : 
أويحصل بسببه التوفيق لدوام الحمد ويكون سبباً لدوام الآخر والله اعام . 

قوله عليه السلام فيهدر وصلعليهوعلى 1 لهلكوامندونك ».أقول:يحتمل أن 
يكون المراد بالصلاة له تعالى الصلاةالمنسوبة اليه والمختصة بدفتكون اشرف 
الصاوات . والصلاة لمن دونه تعالى بحسب رتبة من نسيت اليه وكانت لاجاءه 
من الانبياء والرسل والملائكة وغير هم ك.ل بحسبه » ولبقية المخلوقين الذيسن 
لاتتفاوت بهم لعل المراد العدد بعدد هم والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه ( وأو ر اوليك شكرما أنعمت به علينا وأوزعنا مثله 
فيه » اقول : فى الصحاح استوزءت الله شكر هفأو زعنى أي استهلمته فأ لهمنى») 
فالمعنى ألهم وليلكان يشكر النعمة التى أنعمت بها علينا وهى الولى » وألهمنا 
أننشكر تللك النعمة التى أنعمت بها عليه وعلينا به. ويحتمل الاعم فيهما والله 
اعلم 1 

قوله عليه السلام فيه « وهب لنا رأفته ورحمتهو تعطفه وتحننه واجعلنا له 
سامعين مطيعين وفى رضاه ساعين » اقول: لعل المراد بهذا ونحوه الزيادة على 
ماينبغى أذيكون منه عليه السلام من لين الجانب والرحمة ونحوهاء وكذا 
ا سمح والطاعة بالنسية اليه عليه السلام وبالنسبة الى غيره من الداعين ظاهر . 

قو له عليه لسلام فيه( ثم أمرته فلم َ تمر وزجر تفلم ينز جر ونهيته عن معصيتك 
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أو انه من باب حسنات الابرار سيئات المقربين » او أنها اوامر ونواهى لاتقدح 
فى شأنهم وعلورتبتهم . وهذا قد يرججع الى الثانى والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « ولا تستد رجنى باملائك لي استدراج من منعندى 
خدير ما عنده ولم شر كلك فى حلول نعمته بى » أقول :يحتمل اذيكون المراد 
يمن منعه عليه السلام خير ما عنده أهل الدولة والسلط.ات من أعداثهم الدريين 
منعوهم حههم ؛ و هم معو هم السلطان الدى هو ثات لهم من الله سيحانه وهو 
خيرما عند عدوهم »فطلب منه تعالى أن لاستدر جه كاستدراجه من منعه ذللك . 

وقوله « ولم يشر كلك فى حلول نعمته بى » أي فى حلول النعمة التى هى 
حالة بىمنلك» وهى وجوس طاعتى ومتابعتى » واضافة النعمة اليه حينثد باعتبار 


ى نه 


عصيه اياها 1 ويحتمل أن دراد يعدم المشار كة عدمترك حقي الدى اختصدت 
دونه ) أوالمعنى أن غيسرك سيمت فذعة ادماى خيرما عنددهة لدم يكن شريكك ل 
الانعام علي»اذلو لم ينمعنى كانت النعمة مناك ومئهعو أليمس المراد حيءك المع ظ 
الطلب بل عدم ايصال ذلاتك الي»وعليه فى لأسبيبة ولعل هذا المراد. والله اعلم . 

قوآه عليه ااسلام فيه 2( ولائر سلنذى من بدك ارسال من لاخير فيه ولاحاجةبيك 
اليه » . أقول : لاحاجة بلك اليه كناية عن تر كه كترك من لاحاجة به ولاغرض 
تعلق بوصلاحته . والله اعلم ٠‏ 

قوله عليه السلام 43 ١‏ ولاتشغلنى بها لاأدر كه الايك عمالا برضياك عى 
عيره » وانزع من فلبى دب دنيا دنية تنهى عما عندك » اقول . يحتمل ان دريد 
عليه السلام بما لايدر كه الرزق الذى يشغل عما يرضيه أو الاعم فانسه تعالى 
لايشغله دشى »> لابدر كه بعوته واخدمّياره الاان دمو له الله تعا و على ادرا كه ولعينه 
عليه عما يرضيه تعالى مع اعطاثه القدرة عليه وفيه رضاه » وحيتئد فالتقييد يهو له 


)2 عما لايرضيك عدى غعيره ع« لقائدة اذك لو كانذرضاه فءمأ لايدركالابه أودمس مسولا 


و عا 


ترك الشغل به . ولعل المراد الآول والله اعلم . 

وقوآه ) وائزع من قأببى 1 الخ يحتمل أنيكون المراد مه انزع حب دما 
موصوفةبهده الصفاتءفا أدنيا!أغير الموصوفة لم يسأل عليهالسلام نزعهاو يحتمل 
مدو ال 2 حب !| لدنيا التي لائنفلت عن هلمه الصفات وغدر الموصوفة غيرداخل 
تحت الدنيا . والله أعلم . 

ذو له عطيها لسلام كمه «وحللنى سوابغ نعمائك) أقول: اضافة سوابغ نعمائك 
لاميةلامن اصافة| لصفة الاعلى جواز نحو «الدرهمالبييض» أوعدماشتر اط المطا بهة 
اح نكل بدن الصمهة والمعوصوف وظاهرهم عدم اشتر اطهاء أوان التنعماء يجوز كونه 
ا ينا «ظهر من كلام بعص العأماء 6 وفى كلام امير المؤمنين عليه السلام 
20 ادمدة لمصامده كلهاعلى م نعمائه كلها ٠.‏ وريهما احتمل هذا كونه 583ظؤإ 

قوله عليه اأسلام فيه ( وأهل التمعوى واهل المغفرة ) . أقول : فى مجمع 
البيان عند قوله تعالى « هو أهل التقوى واهل المغفرة »('اي هو أهل ان تتقى 
محارمه واهل أن بغفر الدفوت. وقيل معذاه هو أهلان دتكَى عقابه واهل اذيعمل 
له بما يؤدى الى مخفرتد. وررى انه صلى الله عليه و آله تلاهذه الاية وقال : انه 
سر ححا نه قال انا اهل أن اتعى فلا يجعل معى اله )» فمن انهى ان د جعل معى الها 
فاذن اغفر له انتهى . 

قو[ه عليه السلام فمه «تغمدنى ف.مااطلءعت عليه مدى دمأ تتعمد 4 القادرعلى 
البطش لولا حلمه» اقول : معناه او لاحلمه لبطش بطثاً ناغياً عن القدرة عليه . 
وحاص][ه أنه قادر عأى اليبطصش واولا حام.ه لمعل البطش. ويحتمل تصضمين القادر 
داعل البطش » وذكر القادر لأظهار القدرة مع ارادة اليطش » والله اعلم . 
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قوله عليه السلام فى دعاء يوم الاضحى «ومواضع امنائك» أي ومواضع 
أمنائك قداتبزوها » يقال ابتززت الشىء أي سلبته . 

قوله عليه السلام فى دعاء الالحاح « وبدنه غافل لسكون عروقه» . أقول : 
لعل المراد بسكون العروق عدم اضطرابها من مرض باعث على عدم الغفلة ؛ 
اوأن سكونها كناية عما هو فيه من النعم الباءعث على راحة البدن . والله اعلم . 

قوله عليه السلام فيه « وأظله الاجل » اقول : فى النسخة التى بخط جدي 
الشييخ حسن رحمه الله «وأضله) بالضاد » ومعناه حينئذ ان عدم العلم بالاجل قد 
يكون باعئاً على الضلال » وله مناسبة بالسياق » فانه فى تعداد مايناسبه وقرب 
الاجل أقلمناسبة. وفى بعض النسخ بالظاء المشالة» وفىالصحاح أظلك فلاناذا 
دنامنك كأنهيلقىعليك ظله» ثمقيل اظلكامرواظلكشهر كذا أيدنامنك ‏ انتهى . 

قوله عليه السلام «اسألك من خير كتاب قد خلا واعوذ بك من شر كتساب 
قد خلا» اقول : كأنه ناظر الى قوله تعالى «ماأصاب من مصيبة فى الارض ولافى 
أنفسكم الافى كتساب من قبل اذنبرأها''وفى كلام امير المؤمنين عليه السلام 
«واعوذ بلك من شر ماسبق فى الكتاب». وغدلا بمعنى مضى ونح<وه والله اعلم . 

انتهى بعض هما كتبته من حواشى الصحيفة » ومن أراد غير هذا من الفوائد 


اللغو له و غير ها فلير اجعها لي محلها . 


[ مسألة فى الصوم من الشرائع ] 
ومن ذلك قول المحةق طاب ثرأه فى كتّاب الصوم من الشرائع : ومعاودة 
الجنب للنوم ثانياً حتى يطلع الفجر ناويا للغسل . 
قال فى المدارك: وقوله المصنف «ثانيأ» الظاهر أنهحال من المعاودة »وهو 
)١‏ سورة الحديد : ,الا. 
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انما يصح اذا كانتجنابته من احتلام » ولو قال ونوم الجنب ثانياً حتي يطلع 
الفجر لكان أخصروا ظهر . 

اقول : كلام المحقق لاغبار عليه » فان قو له ثانياً <_ال من النوم بمعنى 
اعادته مرة ث-انية » والحال تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس .» اى لا؛_الثة 
ورابعة ونحو ذللت » وحينئد يشمل المحتا!-م وغيره . وكونه حيالا من 
الم_اودة بعيد لفظأ ومعنى » اذ كان ينيغى على هذا أن يقال ثانية لتأنيث لفظ 
المعاودة . 

ومراده بقوله « وهو انما يصح » اذا كانت جنابته من احتلام أن المعاودة 
الثانية تدل على معاودة قبلها والمعاودة الاولى تكون بالنوم الاول بعد الانتياه 
من الجنابة» وهذا لايتحقق فيمن أجنب بغير احتلام» مع أن الحكم فيهماواحد. 


وهذا كله بناء علء,. كون ثانا دالا م٠‏ المعاودة » وهنو غىر مستفم قتدد,. . 
ى “ىو ' نَ 2 در ار 


[ حديث اذا كتب الكتاب قتل الحسين عليه السلام | 

ومن ذلك مارواه محمد بن يعقوب رضى الله عنه فى روضة الكافى باسناده 
عن ابى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل «مايكون من نجوى ثلاثة الا 
هو رابعهم»''الى ان قال: نزلت هذهالاية فىفلان وفلان وابى عبيدة بنالجراح 
وعبدالرحمن بن عوف وسالم مولى ابى حديفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا 
الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لثن مضى محمد لاتكون الخلافة فى بنى هاشم 
ولاالنبوة ابدأ » فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الابة . قال : قلت قوله عز وجل 
«أعابرموا أمراً فانا مبرموندأم يحسبون انالانسمع سرهم ونجواهمبلى ورسلنا 
لديهم يكتبون»''قال : وهاتان الايتان نزلةا فيهم ذللك اليوم . قال ابو عبد الله 
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عليه السلام : لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب الايوم قتل الحسين 
عليه السلام وهكذا كان فى سابق علم الله عز وجل الذى اعلمه رسول الله صلى 
الله عليه وآله ان اذاكتب الكتاب قتل الحسين عليهالسلام وخرج الملك من بنى 
هاشم فقد كان ذللت كله . 

اقول: هذا الحديث معناه ظاهرء ومحل الحاجة منه قوله عليه السلام « اذا 
كتب الكتاب قل الحسين عليه السلام وخر ج الملك من بنى هاشم » » ومعناه 
أن قتل الحسين عليه السلام وخروج الملك كانا بسيس كتابة الكتاب وانتأخر 
قتله عليه السلام » فان سيبه ذللك الفساد الذى ترتب عليه هذا وغيره . 

ويحتمل أنيكون قتل علي وسبق القلم الى الحسين من النساخ باعتبار تقدمه 
عن قرب » ولكن مع استقامة الاول لايحتاج الى هذا التوجيه . والله اعلم . 

والكلام فى مثل هذا مع ظهوره من جهة اقتضاء المقام ذكره » ومثل هذا 
وقع كثيراً منالعلماء» تراهم يبسطون الكلام فى بعض المسائل زيادة عمايةتضيه 
طبع الناظر » وذلك لامر اقنضى ذلك من بحث وقع فيه وتكرار السؤال 


[ حديث كل عمل ابن آدم له الاالصوم ] 


وهن ذلات الحديث القدسى المشهور وقد نقله شيخنا الشهيد الأول طاب 
ثسراه فى قواعده معما وجه به » وهده عبارته ( فائدة )كل الاعمال الصالدة لله 
تعالى » فلم جاء فى الخبر «كل عمل ابن آدم له الاالصوم فانه لي وانا أجزي 
به ممع قوله صلى الله عليه وآله «أفضل اعمالكم الصلاة» . وأجيب بوجوه : 

منها: ان الصوم اختص بترك الشهوات والملاذ فىالبطن والفرج» وذلك 
أمر عظيم يوجب التشريف . وأجيب بالمعارضة بالجهاد » فان فيه ترك الحياة 
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ومنها : انه امرخفى لايمكن الاطلاع عليه فلذلك شرف » بخلاف الصلاة 
والجهاد وغير هما. وأجيب بأن الايمان والاخلاص وافعال القلب الحسنة خفية 
مع تناول الحديث اياها . 

ومنها : ان خلاء الجوف تشبه بصفة الصمدية . واجيب بسأن طلب العلم 
فيه تشبه أجل صفات الربوبية » وهى العلم الذاتى » وكذ!ك الاحسان الى 
الدؤمنين وتعظيم الاولياء والصالحين » كل ذلك فية التخلق تشبيهاً بصفات الله 
تعالى . 

ومنها : ان جميع العبادات وقع التقرب بها الىغير الله سيحانهءالا الصوم 
فانه لم يتقرب به الا اليه وحده . وأجيب بأن الصوم يفعله اصحاب استخدام 
الكواكب . 

ومنها: ان الصوم يوج بٍصفاء العقل والفكر بواسطة ضعفالقوى الشهوية 
بسبب الجوع ؛ ولذلك قال عليه السلام « لاتدخل الحكمة جوفاً ملىء طعاماً »» 
وصفاء العقل والفكر يوجيان حصول المعارف الربانية التى هى أشرف احوال 
النفس الانسانية . وأجيب بأن سائر العبادات اذا واظبت عليها أورثت ذلك » 
وخصوصاً الجهاد قال الله تعالى « والدين جاهدوا فيذا لنهدينهم سيلنا وقال 
تعالى « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين مان رحمته 
ويجعل لكم نورأ تمشون به »''وقال بعضهم : لم أرفيه فرقاً تقر به العين ويسكن 
اليه القاب , 

ولقائل ان يقول : هب انكل واحد من هذه الاجوية مدخول فيه بما ذكر 
فلم لا يكون مجموعها هو الفارق » فانه لاتجتممع هذه الامور المذكورة لغير 
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الصوم » وهدذا واضح انتهى . 

اقول : الذى ظهرلى منمعنى هذا الحديث الشريف ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
بعد تقرير مقدمة » وهى انه قد تقرر أن المعتبر من أفعال العبد ما كان لله تعالى 
وهذا لاينافى كون العمل يضاف الى العامل ويسند اليه » قال تعالى « من عمل 
صااحاً فلنفسه ١»‏ والعمل الصالح لا يكون الا لله . 

اذا تقرر ذلك فقوله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصوم الخ. معناه والله 
اعلم ان كل عمل يعمله ابن آدم بحيث يترتب له عليه الثواس لكونه لله فقد عمله 
الانسان لنفسه ليصل اليه الاج رالمقرر لدلك العمل» وهو يتفاوت بتفاوتمراتب 
الاقبال والاخلاص » ولكل مرتبة أجر » فيعمل الانسان ذلك العمل يصل اليه 
ذلك الاجر أو بعمله يصل اليه المقرر له من الاجر وان لم يطلبه . والله سبحانه 
وتعالى اختار مناعمال عيده الصوم ولم يجعل له عوضاً مقرراً كغيره من الاعمال 
واضافه الى نفسه وجعل ثُوابه مو كولا الى كرمه وتفضاهدمن غير ان يعين لهاجراً 
معلوماً . 

وهذا لاينافى كون الصلاة افضل الأعمال » قانها افضلها من حيث زيادة 
ثوابها على غيرها مما قررله ثُواب او علىغيرها حتى الصوم واختصاصه تعالى 
به واختياره له من بين الاعمال ليتفضل على صاحبه من جهة الاحسان بزيادة 
لاينافى الافضلية لغيره عليه وان حصلت له الافضلية من جهة اخدرىء فقد ظهران 
غيره اذا كان لغير الله لابدخل تحت العمل الذى يكسون لصاحبه » وان الاعمال 
كلها اذا كانت لله فقد اختار سبحانه منها اضافة الصوم الىنفسه والباقى لصاحيه 
وله ثوابه الموعود به عليه . 

مثال ذلك : مااذا قال كريم لخياط خط لى هذه الثياب ولك اجرة هذا كذا 
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وهذاكذا وهذا لم أقرر لك عليه اجرأ بل يكوذفعل لي غنغيرأن أقرر له شيئأ 
وجعل لبعض المقرر له أضعاف اجره بقية الثياس» فان عمل ذلك الذى ضوعف 
أجره أفضل الاعمال التى قرر لها اجرأ » بل ريما كان أفضل مما لم يقرر (-ه 
ايضاً » لكن لكون العامل رضي بذلك كان له بسبب هذا الرضا زيادة من هذه 
الجهة . 

ويبقى توجيه اختياره تعالى له » فيو جه بما أفاده شيخنا الشهيد طاب ثراه 
من أن الصوم يشتمل على مجمو ع ماذكدر وام تجتمع الاشياء المذكورة فى 
غيره مما عورض . فأجيب به على أن مايختاره تعالى أي حاجة الى الكلامعلى 
معرفة وجههء فان مثل هذا لووقع من أحد عقلاء عبيده كما تقدم فى مثال الثوب 
اكتفى فى مثله بالحم.ل على غرض صحيح » وان لم يعلم حتى لو لم يكن 
الاجعله وسيلة الى زد_ادة الأحسان اكفى » فما ظنك بجنابه المقدس و كسرمه 
الجزيل » وأي عمل لابن آدم يقابل أقل نعمه تعالى » فاعطاؤه هنا كاعطائه فى 
غيره حيث جعل كل عمل من الاعمال وسيلة الى مايتفضل به والله اعام . 

واعلمان فى قو لهمجموعهادونانيقول جميعها اشارةالى أنبعضهاوهو التقرب 
به اليه وحده لايدحل فيما ذكرء وذلك للفرق بين المجمو ع والجميع »كمااذا 
قيل جميع القوم حملوا هذه الخشية ومجموعهم حملوها فالاول يدخل فيه كل 
واحد بخلاف الثانى . 

هدا » وقد ورد فى حل دمثك آخر وللصاثم قر حتان فرحة عند افطارد وفرحدة 
عند لقاء ربه عزو جل» رواه الصدوق فى الفعيه؛. وفى رواية اخخترى منه دو للصائم 
فرحتان حين يفطر وحين يلقىربه» وكان يخطر باليال انالفرحة التى عند الافطار 
هى الفرحة بالاكل والشرب » فمعناه فرحة فى الدنيا وفرحة تتعلق بالآخرة : 
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تم له هذا الصوم . وهذا معنى لطيف وله مناسية تامة بكون الصوم له تعالى : 
فان العامل اذا تم عمله لمن و كله الكريم فى الجزاء الى نفسه مما يوجب تمام 
الفرحة والسرور . 

ثم انى رأيت هذا الحديث فى كتاب الخصال للصدوق طابثراه » وبعده 
حديث آخر عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه الى النبى صلى الله عليه و آله قال: 
قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم فهو له الا الصيام فهو لي وانا أجزى 
به » والصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقى احد كم سلاحه فى الدنيا . 
ولخلوف .م الصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك » والصائم يفرح 
بفر<تين حين يفطر فيطعم ويشرب وحين يلقانى فأدخله الجنة ‏ انتهى . 

وبهذا يندفع ماتقدم ان لم يمكن الجمع بينهما فتأمل . 

وبالجملة فالاحاديث التى وردت فى فضل الصيام كثيرة فى الفقيه وغيره : 


و مها لحن تأملها م يظهر مم4 مزبة اختصاصه 5 ل يه . و الله 5 17 أعلم : 


[ حديت نية المؤمن خير من عمله | 

ومن ذلك هلل دك نيه المؤءن دير من عمله وقد نعاه الشهيد الاول طساب 
ثراه فى قواعده ونقلها أورد عليه وما أجيب به » وقد رأيت فى عير كتابه 
رحدمه الله كلاماً آخر 3 وها أنا انهل الجميع بخ اضافة م سشيح حوس ابجع 
شمل كل ماتكلم به فيه العاساء مما رأنته وهذا كلام الشه.د أنقله مامه قال: 
روى عن النبى صاى الله عليه وآله وسلم ان فيه المؤمن حير دن عمله 6 وربما 
روي ونية الكافر شر من عمله » فورد سؤالان : 

احدهما : انه روى عن النبى صلى الله عليه و آله « ان افضل العيادة 
أحمزها » » ولاريب انالعمل أحمز من النية فكيف يكون مفضولا. وروى ايضاً 


اه 


ان المؤمن اذا هم بحسة كتبت بواحدة فاذا فعلهاكتبت عشراً . وهذا صريح فى 
أن العمل افضل من النية وخخير . 

السؤال الثانى : انه روي ان النية الميجردة لاعقاب فيها فكيف تكون شرأ 
من العمل 5 أجيب بجو بة : 

منها:ان المراد اذنية المؤمن بغيرعمل خير من عمله بغيرنية حكاه المرتضى 
رضىالله عنه واجامعنهيأن افعل التفضيل يقتضى المشار كة و العمل بغير نيةلاخير 
فيه فكيف يكون داخلافى با بالتفضيل » ولهذا لايقال العسل أحلى من الخل . 

ومنها : انه عاممخصوص أومطلق مقيد » اذ نية بعض الاعمال الكبار كنية 
الجهاد خير من بعض الاعمال الخفيفة كتسبيحة أو تحميدة اوقراءة آية» لما فى 
تلك النية من تحمل النفس المشقةالشديدة والتعرض للغم والهم الذى لاتوازنه 
تلك الافعال . 

وبمعناه قال المرتضى نضر الله وجهه قال : وأتى بذلك لثلا يظن أن واب 
النية لايجوز ان يساوى او يزيد علىثواب بعض الاعمال. ثم اجاب بأنه حلاف 
الظاهر » لان فيه ادخال زيادة ليست فىالظاهر . 

قات : المصير الى خلاف الظاهر متعين عند وجود مايصرف اللفظ اليه 
وهو هنا حاصل » وهو معارضة الخيرين اأسالفين » فيجعل ذلك جمعاً بين هذا 
الخبر وغيره . 

ومنها : ان خلود المؤمن فىالجنة انما هو بنيته أنه لوعاش ابداً لاطاع الله 
ابدأء وخلود الكافر فى النار بنيته انه لو بقى ابداً لكفر ابدأقاله بعض العلماء . 

ومنها: ان النية يمكن فيها الدوام» بخلاف العمل فانه يتعطل عنه المكلاف 
احياناً » فاذا نسبت هذه النية الدائمة الى العمل المنقطعكانت خيراً منهء و كذا 
نقول فى نية الكافر . 


لو 


ومنها : ان النية لايكاد يدخلها الرياء ولا العجبء لانانتكام على تقدير النية 
المعتبرة شرصاً بخلاف العمل فانه يعرضه ذلك. ويرد عليه ان العمل وانكان 
معر ضاً لهما الا ان المراد به العمل الخالى عنهما والا لم يقع تفضيل 

ومنها : انالمؤمن يراد بهالمؤٌ من الخال ص كتالمؤ من المغمور بمعاشرة اهل 
الخلاف» فان غالب أفعاله جارية على التقية ومداراة اهل الباطل» وهذه الاعمال 
المفعولة تقية منها مايقطع فيه بالثوابكالعيادات الواجية ومنهامالا ثوان فيه ولا 
عمَا ب كالباقى » وأمانيته فانها خالية عن التقية » وهو وان اظهرموافقتهم بأركاه 
ونطق بها بلسانه الا انه غير معتقد لها بجنانه بل آسعنها ونافرمنهاءو اليه الاشارة 
بقول ابى عبد الله الصادق عليه السلام وسأله ابوعمرو الشامى عن الغزو مسيع 
غير الامام العادل: ان الله يحشرالناس على نياتهم يوم القيامة.وروى مرفوعاً عن 
النبى صلى اللهعليه و آله وسام . وهده الاحجوية الثلاثة من السوانح . 

وأجاب المرتضى رضى الله عنه ايضاً بأجوبة : 

منها: ان النية لايراد بها التى مع العمل » والمفضل عليه هو العمل الخالى 
من النية . وهذا الجواب برد عليه النقض السالف » مع أنه 5 ذكرهكما 
حكيناه عنه . 

ومنها : ان لفظة «خير» ليست بمعنى أفعل التفضيل بل هى الموضوعة لما 
فيه منفعة » ويكون معنى الكلام ان نية المؤمن من جملة الخير من أعماله. حتى 
لابقدر مقدر أن النية لايدخلها الخير والشر كما يدخل ذلك فى الاعمال» وحكى 
عن بعض الوزراء استيدسانة لانه لابرد عليه شىء »ن الاعدر اضصات ه 

ومنها : ان لفظة أفعل التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح »كما فىقو له 
تعالى « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الاخرة أعمى واضل سبيلا »''وقول 
المتنبى : 

(١‏ سورة الأسراء: 9ال/. 


اي اي لم 


أبعك “تعنرة بنناضا لابياض له لانت اسود فى عينى من الظلم 

قال ابن جنى أراد لانت اسود منجملة الظلم كما يقال حرمن أحرارو ليم 
من أثام » فيكون الكلام قد تم عند قوله لانت اسود ء ومثله قول الاخر : 

وابيض من ماء الحديد كأنه شهاب. بدا والليلداجعساكره 

وقول الآخر : 

باليتنى مثلك فى البياض أبيض من اخت بنى اباض 

أي ابيض من جملة ات بنى ابأض ومن جملة عشيرتها . 

فان قلت : فقضية هذا الكلام أن يكون فى قوة قوله النية من جملة عمله , 
والنية من أفعال القالوب فكيف تكون عملا لانه يختص بالعلاج . 

قلت : جاز أن تسمى عملا كماجاز أن تسمى فعلا » أويكون اطلاق العمل 
عليها مجازاً . 

قلت : وقد أجيب ايضاً بأن المؤمن ينوى الاشياء من أبواب الخير نحو 
الصدقة والصوم والحج ٠‏ ولعله يعجر عنها أو عن بعضها فيوٌ جر على ذلك لانه 
مقصود النية عليه . 

وهذا الجواب منسوب الى ابن دريدء واجابالغزالي بأن النية سر لايطللع 
عليه الا الله تعالى » وعمل السر أفضل من عمل الظاهر بز اعم بان وعية 
تفضيل النية على العمل انها تدوم الى آخره حقيقة او حكمساً » واجزاء العمل 
لايتصورفيها الدوام انما تتصرم شيئاً فشيئأً ‏ انتهىمانقله الشهيد رحمه اللدوافاده 
فى المواعد . 

وفى شرح الاربعين لاشيخ بهاءالدين طاب ثراه حكى تسعة أجوية : 

منها : ماحكاه الشهيد . 

ومنها : ان المراد بنية المؤمن اعتقاده الحق » ولاريب انه خير من أعماله؛ 
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ومنهها : ان طبيعة النية خير من طبيعة العمل » لانه لايترتب عليها عقان 
اصلا » بل ان كانت يرا اثيب عليها وان كانت شرا كان وجودها كعدمها : 
بخلاف العمل فان من يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرد 
فصح ان النية بهذا الاعتبار خير من العمل . 

ومنها : ان النية من أعمال القلب » وهو افضل الجوارح فعمله أفضل من 
عملها » ألاترى الى قوله تعالى « اق-م الصلاة لذ كري )''جعل سيحانه الصلاة 
وسيلة الى الذكر والمقصود أشرف من الوسيلة . وأيضاً فأعمال القلب مستورة 
عن الخلق لايتطرق اليها الرياء ونحوه بخلاف اعمال الجوارح . 

ومنها : ان المراد بالنية تاثر القاب عند العمل وانقياده الى الطاعة واقباله 
على الآاخرة وانصرافه ع نالدنياء وذلك يشتد بشغ ل الجوارح فى الطاعات و كفها 
عن المعاصيء فان بين الجوارح والقلب علاقة شديدة يتأثر كل منهما بالاخر ‏ 
كما اذا حصل للجوارح آفة سرى أثرها الى القاب فاضطربء واذا تألم القاب 
لخوف مثلا سرى أثره الئ الجوارح فارتعدت » والقلب هو الاهير المتبوع 
والجوار حكالرعايا والاتبا ع. والمقصود من اعمالها حصول مر ةللقلب» فلايظن 
ان فى وضع الجبهة على الارض غرضاً من حيث أنه جمع بين الجبهة والارض 
بل من حيث أنه بحكم العادة تو كد صفة التواضع فى القلب » فان من يجد فى 
نفسهتواضعاً اذااستعان بأعضائهوصورها بصورة المتواضعتأكد بذلك تواضعه؛ 
وأما من يسجد غافلا عن التواضع وهو مشغول القلب بأغراض الدنيا فلايصل 
من وضع الجبهة على الارض أثر الى قلبه بل سجوده كعدمه نظراً الى الغرض 
المطلوب منه » فكانت النية روح العمل وثمرته والمقصد الاصلى من التكليف 


بهء فكانت أفضل . وهذا قريب مماتقدم من كونها من أعمال القاب . 


: ١5 : سورة طه‎ )١ 


دوه" - 


ومنها: ان النية ليست مجرد قولك عند الصلاة اوالصوم أوالتدريس أصلى 
او أصوم او أدرس قربة الى الله ملاحظأاً معانى هذه الالفاظ بخاطرك ومتصوراً 
بقايك » هيهات ان هذا تحريك اسان وحديث نفسء وائما النية المعتيرة انيعاث 
النفس وميلها وتوجهها الى مافيه غرضها ومطلبها اما عاجلا واما اجلاء وهذا 
الانبعاث والميل اذا لم يكن حاصلا لعا لايمكنها اختراعه واكتسابه بمجدرد 
النطق بتلك الالف_اظ وتصور تلك المعانى » وماذلك الا كقول الشبعان اشتهى 
الطعام وأميل اليه قاصدأ حصول الميل والاشتهاء و كقول الفارغ أعشق فلاناً 
وأحبه وأنقاد اليه واطيعه » بل لاطريق الى اكتساس صرف القلب الى الشىء 
وميلها ليهو اقباله عليهالابتحصيل الاسبا ب الموجية لذلكالميل والانيعاثواجتناب 
الامور المنافية لذلك المضادة له » فان النفس انما تنبعث الى الفءعل وتقصده 
وتميل اليه تحصيلا للغرض الملائم لها بحسب مايغلب عليها من الصفاتء فاذا 
غلب على قلب المدرس مثلا حب الشهوة واظهار الفضيلة . واقبال الطلية عليه 
وانقيادهم اليه فلايمكن من التدريس بنيته التقرب الى الله سبحانه بنشر العلم 
وارشادالجاهلين؛ بللايكون تدريسه الالتحصيل تلك المقاصدااواهية والاغراض 
الفاسدة وان قالبلسانه أدرس قربة الى الله وتصور ذلك بقلبه وائبته فى ضميره؛ 
ومادام لم يقام تلك الصفات الدذميمة من قليه لاعيرة بنيته اصلا » و كذا اذا كان 
قلبك عند نية الصلاة منهمكاً فىامور الدنيا والتهالك عليها والانبعاث فى طلبهاء 
فلايتيسر لك توجيهه بكليته الى الصلاة وتحصيل الميل الصادق اليها والاقبال 
الحقيقى عليها » بل يكون دولك فيها دخول متكلف لها متبرم بها » ويكون 
قولك اصلى قربة الى اللهكقول الشبعان اشتهى الطعام وقول الفارغ أعشقى 
فلاناً مثلا . 


والحاصل أنه لايحصل اك النية الكاملة المعدد يهأ فى العيادات من دونذلك 
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الميل والاقبال وقمع مايضاده من الصوارف والاشغال » وهو لايتيسر الا اذا 
صرفت قلبك عن الام_ور الدنيوية وطهرت نفسك من الصفات الذميمة الدنية 
وقطعت نظرك عن حظوظك العاجلة بالكلية . 

ومن هنا يظهر أن النية أشق من العمل بكثير » فتكون أفضل منه. وتبين لك 
أن قوله صلى الله عليه و آله «أفضل الاعمال أحمزها» غير مناف لقوله صلى الله 
عليه و آله دنية المؤمن خير من عمله» بلهو كالمؤ كد والمقررله ‏ انتهى ماحكاه 
فى شرح الاربعين ملخصاً. وماكان مد كوراً فى القواعد تر كته » ويمكن رجو م 
بعض المد كور الى يعضها . 

ورأيت فى بعض كتب العامة بعض ماحكى فى الفواعد وغيرها وأوجهاً 
أخسر : 

منها : أن نية المؤمن بجملة الطاعات خير من عملهة يعذى عملا واحداً ) 
ونية الفاجر كدلكء فالنية دائمة والعمل موقت والدائم خير من الموقت .وهدا 
وجه سخيف . 

ومنها : ان العمل يو جد بالنية لاالنية بالعمل . 

ومنها : ان النية لاتدفع الى الخصماء كسائر الاعمال . 

ومنها : ان سيب هذا الحديث ان رجلا أتصارياً نوى ان يعمل جسراً كان 
على باب المدينة قل انهدم »؛ فسيقة دهودي فعماه فاعتم الانصارى لدذالك » فقال 
النيى صلى الله عليه و آله : نية المؤمن خير من عمله يعنى اليهودى . 

ومنها: ان المراد من النية الأرادة» بمعنى ارادته واخلاصه بجميع الاعمال 
خير من عمله . 

ومنها: ان نيته ان لايرجع عنالايمان ابدأ خير من عمله والكافر على ضده. 


ومنها : نية المؤمن على ان يزداد خيراً ان قدر خير من عمله و كذا نية 


ب بيماه”ا سس 


الفاجر ب انتهى . 

وبعض هذا يرجع الى بعض ماسبق لكنه يحتمل المغايرة فى الجملة فلهذا 
نقائه . 

هذه جملة ماوقفت عليه من الكلام على هذا الحديث » ولايخفى ان منه 
مايصلح لدفع ماذكر ومنه مايصلح لدقع بعضه » ولايخفى ايضاً بعد كثير منها 
ومايمكن فى بعضها من المناقشة واليعد اما من جهة مدلول الكلام وامامن جهة 
الحمل على ماذكر من المحامل الشاقة » على انه يقتضى الحمل على الكامل فى 
الايمان» وحينئك يراد من الكافر المتناهى فى الكفر وهو كما ترى» ولكن الحمل 
على ماذكروه ممكن . والله اعلم ٠.‏ 

والذىيظهر أناقرب احتمالات ماحكى عنابن دريد رحمه الله وهو ينطبق 
على أول الحديث وآخيره »ء فان الكافر ايضاً ينوى اشياء كثيرة من الشر وقد 
يعجز عن بعضهاء و كذا ماأمكن حمله على ماورد فى الكافى عن ابى عبد اللهعليه 
السلام : انما خلد اهل النار لان نياتهم كانت فى الدنيا ان لسو خلدوا فيها ان 
يعصوا الله ابدأ » وانما نخلد أهل الجنة لان نياتهم فى الدنيا ان لوبةوا فيها ان 
يطيعوا الله ابداً » فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء؛ ثم تلا قوله تعالى «قل كل يعمل 
على شا كلته» قال على نيته ‏ انتهى . 

وقد تعدم نمل هذا الحديث » ولما رأيت هذا الحديث قديماً خطر بيالى 
حمل حديث نية المؤمن الخ على ماتضمنه » ثم رأدت هذا الوجه بعد ذلك 
منقولا فى القواعد عن بعض العلماء من غير ذكر كونه مضمون هذا الحديث » 
ولوئيت حديث الانصارىكان دالا على الدرادهمن أول الحديث . 

واقول : انه خطر لى وجه اراه بمثل هذا الكلام أنسب واربط» وهو وجه 


لطيف ويه يندفع كل ما يرد على ما تقدم نقأه » وهو أن خيراً شير منصو؛_أن 


رةه" - 


على انهما مفعو لا نيةءو كان وجه حدف الالف منهما تادر كو نهما صيغتى تفضيل 
وانهما خبرا المبتدأين “فوقع فيهما تحريف والمعنى ان المؤمن اذا نوى خيراً 
وان لم يفعلهكان ذلك محسوباً له من جملة أعماله» والكافر اذا نوى ش ركان ذلك 
من أعماله » فيثاس المؤمن بذلك ويعاقب الكافر به » وفيه تنبيه على أن هذا مسن 
العمل الذى فى قوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره “د ومن يعمل مهمال 
ذرة شرا درة »6 . 

وفى تنكير خير وشر فى الحديث دلالة على ا نكلامنهها وانكان قليلا 
يكتب له وعليه ؛ ويترجح على المعنى المتقدم من كون النية خيرأً من جملة 
عمله بأوجه متعددة تظهر لمن تدبر . 

وقددل الحديث الذى نقلهالشهيد رحمهالله على انالمؤمن تكتب لهالحسنة 
بمجرد النية » ولا بعد فى كون السيئة تكتب على الكافر بمجرد النية . وبالجملة 
فانكان ماتكلم به العلماء على هذا الحديث بعد ثبوته عندهم بالنقل مرفوعاً والا 
فهذا وجه وجيه . 

واعلم أندعلى تقدير النصب يكون نية مصدراً مضافاً الىالفاعل مبتدأ خبره 
من عمله » وعلى الرفع يكون اسم مصدر خبره شر وخير . 

ورأدتبعدما كتبت هذا فى كتا بالعللما رواه الصدوق رضىالله عنهيطريقه 
الىزيد الشحام قال: قلت لا بى عبد الله عليه السلام:انى سمعتك تقول«نية المؤمن 
خير من عماه» فكيف تكون النية خيراً من العمل ؟ قال: لانالعمل ردماكان رداء 
المخلوقين والنية خالصة لرب العالمين» فيعطى عزو جل على النيةمالايعطى على 
العمل . قال ابوعبدالله عليه السلام : ان العبد لينوي من نهاره أن يصلى بالليل 
فغلءته عينه فيذامفية ست الله لدصلاته و يكتب تفس.4 بيدا ويجعءل نومهعليه صدقة . 


وباسناده عن ابى جعفر عليه السلام انه كان يقول : نية المؤمن أفضل من 
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عمله وذلك لانه ينوي من الخير ما لايدر كه ونية الكافر شرمن عمله وذلك لان 
الكافر ينوى الشر ويأمل من الشر مالايدر كه انتهى . 

وقد تقدم ماتضمنه الحديئان من جملة الاوجه؛ ولكن لكو ن ذلك يعلم منهما 
كان الاعتماد على مافيهماء وظهرمنهما ان خيراً مرفو ع خبر المبتدأ وان ماتضمناه 
هو العمدة فى معنى الحديث . والله اعلم . 

تم الجزء الأولمن كتا ب(الدر المنثورمن المأثور وغيرالمأئور)»واسأل من 
كر مالله وجوده التوفيق لا كماله بمحمد صلى الله عليه و آله بقلم مو لفه اقل العباد 
على بن محمد بن الحسن بن زيد الدين العاملى نضر الله وجهه وقت حلول 
رمسه وجعل دومه خيراً من امسه » مسع توزع اليال وتشتت الفكر و تقسم القعلب 
سائلامن الله حسن الحْتام بمحمد و آلهالكرام عليهم منالله افضل الصلاة واتم 


اأسلام » وذلك فى تاريخ شهر صهر سنة “إ/ا. .١‏ 


فهرس الكتاب 


مقدمة الموٌّ لف 

طريق رواية المؤلف الاحاديث 

حديث بر الوالدين 

حددث النملة مع سليمان عليه السلام 
حديث قضاء الحائض الصلاة دون الصوم 
حديث قضاء المستحاضة الصوم دون الصلاة 
حديث البيضة وسؤال الديصانى 

حديث رؤية الله تعالى 

حديث التغنى بالقر آن 

تتمة لها تعلق بالحديث اأسابق 

حديث التجاذب عند الحجر 

حديث لوعلم ابوذر مافى قاب سلمان 


حدلث حعوجية ابى طالب 
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حديث الطينة 

حددث السعي والشّى فى البطن 

حديث اسم الحجة عليه السلام واسم ابيه 
حديث العمل الصالح 

حديث التردد فى وقأة المؤمن 

حديث عمل الصيارفة 

حدبث هلم الى الحج 

حديث قراءة أآية الكرسى 

حددث ثلاثة لايخلو منها احد 

حددث ماشاء الله كان 

حديث تسمية الطبيب بالطبيب 

حديث المستحاضة تضم فخديها فى المسجد 
حددث صذح المعروف 

حديث تأدية صلاة واحدة تامة 

شرح رثاء ابى ذر ابنه ذر 

حديث ماتروون الاألفاً غير معطوفة 

بل بث سؤال اهل الدذ كر 


حدادث اأر اسحين شّ العلم 


معنى بل هو آيات بينات فى صدور الدين اوتوا العلم 


حديث كون الشياطين اكثر من الملائكة 
مامت ان الاثئمة يعامون مهى (موتون 


حديث ان الاثمة بمن يشبهون 
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حديث الصلاة على الطفل 

حديث النص على الرضا عليه السلام 
حديث حدوث الاسماء 

اسلام ابى طالب بحساب الجمل 
حديث بين المرء والحكمة نعمة 
جلوس ابليس بين اليتى الرجل ليشككه 
حديث الارتماس فى الماء 

جعل على المتيهم نصف الوضوء 
حديث من الدى ذاك هو خير منى 
حديث طان استحمامك 

حديث الشك في الغسل 

حديث كل صلاة لها نافلة ر كعتين 
عدم سهو النبى والاثمة عليهم السلام 
وعالة :فى :اوموق النبى 

حديث تمام شهر رمضان 

الرد على أصبحاب العدد 

حديث انكم تلقنون موتاكم لا اله الا الله 
عل الجر لوئيس لها مره 

حديث كفن حمزة عليه السلام 
اخراج عظام يوسف عليه السلام 
حديث الوتيرة 


حديث شامة آدم عليه السلام 
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حدرث نعلى موسى عليه السلام 

حديث القبلة أمن 

حديث يختارون على الاذان 

حددث المؤذن يغفر الله له مد صوته 
حديث تكرير اسم النبى فى الاذان 

حديث علة الر كعتين واربع سجدات 

قول الصدوق لايجب ان ينكر ألفاظ القرآن 
معنى الدعاء « واءعوذ بك من ولد يكون علي ربأ » 
حديث لاتجعل اول صلاتك آخرها 

حديث تعجيل عروج الملائكة 

حديث المرأة تصلي بحذاء الرجل 

الصلاة فى اأماء والطين 

مامن مولود يولد الاعلى الفطرة 

حديث من أدر كه شهر رمضان فلم بغفر له 
حديث الصائم يشتم فيقول أنا صائم 
حديث ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية 
تعليل الهدي الى الكعبة 

من اخد مالا وام بحج 

حدديث الهدية عاقر عيناً 

حل عبارة فى تفسير البيضاوى 

آزر لم يكن ا لادر اهرم عليه السلام 
الدبيح هو اسماعيل عليه السلام 
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حل عبارة لالشهيد الاول فى القواعد 

علة برودة الهواء وحرارته 

تأويل قوله تعالى تتخدون منه سكرأ 

حل مسألة فى الميراث 

بيان كيفية قراءة الصراط السوي 

عبارة البيضاوى فى عروج الملائكة 
مسألة بيع الاصول من شرح اللمعة 
عبارة البيضاوى فى آية أرجه وانداه 
مسألة فى شرح اللمعة فى جهل عين الفائتة 
مسألة صلاة الجمعة من شرح اللمعة 
مسألة من شرح اللمعة فى صلاة الجنازة 
مسألة الاعتكاف من شرح اللمعة 

مسألة عقد الذميين من شرح اللمعة 

مسألة فى صلاة الخوف من شرح اللمعة 
مسألة فى قضاء الولي عن الاب 

مسألة فى بحث الر كو ع من شرح اللمعة 
مسألة فى الطلاق من شرح اللمعة 

مسألة فى الشك من شرح اللمعة 

مسا لة فى النزح من شرح اللمعة 

مسا لة فى بحث الغسالة من شرح اللمعة 
مسألة فى عدد حروف الفاتحة 

معنى الخير عادة من شرح اللمعة 
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مسألة فيما يسجد عليه من شرح الامعة 

وطى الحائض قبل الغسل من شرح اللمعة 
مسألة فى بحث الهدي من شرح اللمعة 
مسألة ببع مايملك ومالا يملك من شرح اللمعة 
مسأ لة فى بححدث الحمد من شرح اللمعة 

مسألة فى بحث الاذان والاقامة من شرح اللمحة 
حديث ان آدمكان يحج على ثور 

حديث قوله تعالى لجبرئيل ما قال لك موسى 
حديث دحوالارض من تحت الكعية 

حددث سير المنازل 

حددث تقصير المتمششع 

حديث كون آدم سبعين ذراعاً بذراعه 

حديث لاجبر ولا تفويض 

رسالة الهادى عليه السلام فى الجبر والتفويض 
مسألة فى بحث المشترك من المعالم 

كلمات منثورة ومنظومة 

تفسير الكرا ع من صحاح اللغة 

مسألة الامام فى القاموس 

مسألة كمام من شرح اللمعة 

حديث خلق آدم على صورته 

حديث النوم حدث 


مسألة فى المدارك فى بحث المكان 
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حول لمك در ع طلحة 4 ١‏ 


مسأ لة تتعلق باليمين 4" 
معذى بيتين للمتنبى 556 
معنى بيتيين آخرين للمتبنى و١‏ 
حددث ابنة غيلان 56 
حديث لاتنقشوا فى خواتمكم عربياً >< 
بيتان فمهما اشكال 37 
حديث اعمل لدنياك كأنت تعيشس ايداً .م 
حددث من اخد الميزان ام 
دود رمث بيع الولد ام آبيه .م 
حديث عدم تبذل المرأة ب 
حديث قسامة العين م 
حديث الوصية بالاجراء 5 
الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابن بنتها 5 
حديث من رق وجهه رق علمه ا- 
حديث تقبيل الامام راس 
حل دمث ان المؤمن لايستو حش الاسم 
حديث ملعون ملعون من كمه اعمى 306 
حديث ازا زنى المؤمنقفارقه روح الايمان يلض 
حديثاياكم والكذب وام 
حديث فاعمل أودع 16م 
حديث ان القرآن من الالسن ام 


امهس 


حدرث من أهدى الي عيوبى 

حديث من قتل غير قاتله 

حددث انث مع من احبيت 

حل بعض مشكلات الصحيفة السجادية 
مسألة فىصوم الشرائع 

حديث اذاكتب الكتاب قتل الحسين 

حديث كل عمل ابن آدم له الاالصوم 


حديث نية المؤمن خير من عمله 
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